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عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد وسعاد عبد الله وآخرون

وزارة الإعلام تحيل نجوم الكويت للنيابة العامة والفنانون يلجأون للقضاء
حملة شموع حدادا على أرواح المئات من »رجال الأسد« القتلى في مطار الطبقة العسكري

مؤيدو النظام يطلقون على وزير الدفاع السوري جاسم الفريج لقب »وزير الموت«
الكويت ـ »القدس العربي«:

يبــدو ان الإحالة إلــى النيابــة العامة باتت 
من أسهل المشــاوير في الكويت وأســرع الطرق 
للمحاسبة، إذ لم يقتصر الأمر على السياسيين بل 
تعدى الأمر ليصل إلى نجوم الفن في الكويت وألمع 
أسماء الرواد، حيث صدم الوسط الفني والثقافي 
بإحالة وزارة الإعلام نجوم الكويت وعددا كبيرا 

من أبرز فنانيها إلى النيابة العامة.
الفنانون الذين تمت إحالتهم للنيابة هم الرواد 
عبد الحسين عبد الرضا وســعاد عبد الله وحياة 
الفهــد وغيرهم من أبــرز الفنانــين يصل عددهم 
لثلاثــين فنانا، منهم طارق العلي وداود حســين. 
تهمة النجــوم أنهم صوروا فــي الكويت أعمالهم 
الأخيرة والتي عرضــت في رمضان الفائت بدون 
ترخيــص منها، عبد الحســين صــور وبث عمله 
الأخيــر » العافــور« ســعاد عبد الله عــن عملها 

»ثريا« وحيــاة الفهد عن عملها »ريحانة« وانتهاء 
ترخيص شركة انتاجها الفني دون تجديدها . 

مصدر مقــرب من النجــوم المتضررين قال في 
تصريــح خاص لـــ »القدس العربــي« : النجوم 
الثلاثة عبد الحسين وســعاد وحياة  لن يسكتوا 
علــى هــذه الإهانــة البالغــة وإنهــم تواصلوا 
وتشــاوروا مع بعضهم البعض فور سماعهم النبأ 
ووصــول البلاغات لهم واتفقــوا على عقد مؤتمر 
صحافي خــلال الأيــام المقبلة ليعلنــوا عن بدء 
إجراءاتهــم القانونية مع محاميهــم لرد الاعتبار 
لهم بعد هذا المشوار الطويل والتجربة الثرية في 
العمل الفني بكل أشــكاله والتي تجاوزت 40 عاما 
من التفانــي في خدمة الفن، لتكــون الكويت هي 
هوليوود الخليج ولولا هذه الأسماء التي تحارب 
في وطنها لما كان للفن ســمعة ولا تاريخ، وأن عقد 
المؤتمر الصحافي ينتظر عودة الفنان عبد الحسين 

عبد الرضا من إجازته الصيفية خارج الكويت.
كانتا  وحياة  سعاد  الفنانتان  المصدر:  وأضاف 
تســتعدان لتصوير عمليهمــا الجديدين واللذين 
سيعرضان خارج الموســم الرمضاني حيث كانت 
حيــاة تصور عملهــا  » الجــدة لولــوة «، بينما 

سعاد تســتعد للدخول للوكيشــن لكنها تأخرت 
لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية، وبهذا 
الجمهوربكل  يترقبهــا  التي  أعمالهما  ســتتوقف 
شغف بسبب تعسف وزارة الإعلام التي تريد من 
النجوم تصوير أعمالهم خارج الكويت. وقد صور 
عبد الحسين عمله »أبو الملايين« في دبي لكنها من 

الناحية الإنتاجية تبدو عملية مكلفة.
الجديــر بالذكــر ان وزارة الإعــلام متمثلــة 
بتلفزيون الكويت لا تنتج منذ ســنوات أي أعمال 
درامية للنجــوم الــرواد لأن ميزانيتها لا تحتمل 
أجور أي منهم والتي تصــل لنصف مليون دينار 
كويتي لكل منهم، مما جعل الفضائيات الخليجية 
تتلقفهــم وتنتج لهم أعمالهــم، ووفاء من النجوم 
لوزارة الإعــلام التــي يعتبرونهــا بيتهم الأول 
كما صــرح مرارا عبد الحســين عبــد الرضا فهم 
يتعاونون مع إذاعة الكويت في تقديم عمل إذاعي 
اجتماعي كل موسم رمضاني حيث قدم هذا العام 
مسلسل » ســواها البخت« جمع عبد الحسين عبد 
الرضا وسعد الفرج وسعاد عبد الله وحياة الفهد 
متنازلين عن أجورهم الحقيقية من أجل دعم جهاز 

حكومي.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر: 

أطلق ناشطون مؤيدون للنظام السوري حملة 
»فيســبوك«  الاجتماعي  التواصل  صفحات  على 
حــددوا فيها موعدا لإشــعال الشــموع في كافة 
النظام  ساحات المدن السورية، حدادا على قتلى 
الســوري في مطــار الطبقــة العســكري الذي 

سيطرت عليه داعش مؤخرا.
وأطلق الناشــطون لقب »وزيــر الموت« على 
وزير الدفاع الســوري جاســم الفريج، مطالبين 
الوزير  واتهموا  فورا،  عســكرية  لمحكمة  بتقديمه 
بأنه المســؤول الأول عن ســقوط مطــار الطبقة 
العســكري وعن ســقوط المئات من قوات النظام 

السوري في المطار.
وجاء في في نص الدعوة للحملة التي سميت 
بـ»وقفة إشعال شــموع الشهداء« نشرتها إحدى 
صفحات التواصل الاجتماعي »فيس بوك« باسم 
»رجال الأســد«، »إكراما لشهدائنا الأبرار شهداء 
الفرقــة 17 واللــواء 93 ومطار الطبقــة ندعوكم 

إلى وقفة مســائية في الســاحات الرئيسية في 
محافظــات البــلاد كي نشــعل شــموعا لأرواح 

الشهداء«.
وطالبوا »الرئيس بشار حافظ الأسد بمحاكمة 
وزير الدفاع وكافة المسؤولين عن خسارة الوطن 
لهذا العدد من الشــهداء«، كما أطلقوا هاشــتاغ 

للحملة »#شموع_الشهداء«.
وفي ســياق متصل، أفــاد المرصد الســوري 
لحقوق الانسان بوقوع أكثر من الف قتيل للنظام 
السوري خلال شــهر واحد معظمهم في محافظة 
الرقة شــمالي ســوريا التي باتت خالية من أي 
وجود لقوات النظام السوري أو الميليشيا المؤيدة 

له.
وشــهدت بعض القرى العلوية في الســاحل 
السوري بعض المظاهرات الصغيرة أثناء تشييع 
مــن وصلت جثته إلى ذويه، حيــث لم ترفع فيها 
صور الأســد كالعادة، وكان الصمت سيد الموقف 

دون أية هتافات.
وبحسب ناشــطين، تعكس مثل هذه الحملات 
مدى الحالــة التي وصل اليها مؤيدو الأســد من 
تذمر واضــح من السياســات التــي يتبعها في 

التعامل مع تنظيم »داعش« في ســوريا، لا سيما 
وان الأخير أرســل رتلا كبيرا إلــى دير الزور في 

الساعات الماضية.
وقــدر أبو أحمد الرقاوي فــي تصريح خاص، 
عــدد الآليات في الرتل الذي تم إرســاله إلى دير 
الزور بأكثر من 30 آلية مدرعة وناقلة، مضيفا ان 
المقاتلــين فرحون ويرددون أثناء مســيرهم قول 

»دولة الإسلام باقية«.
وأفاد ناشــطون ان النظام الســوري يعيش 
حالة من التخبط العســكري في شــمالي سوريا 
عموما بعد الهزيمة التي مني بها في الرقة، وتتجه 
الأنظــار إلى مدينة دير الــزور التي أيضا تحوي 
على مطار عســكري كبيــر، ولكــن المعركة فيها 
ستكون أكثر صعوبة كون ان هناك أجزاء لا بأس 
بها من المدينة خاضعة لســيطرة قــوات النظام 

السوري.
ويأتي ذلــك بالتزامن مع تصريحــات لوزير 
الخارجية فــي حكومة النظام وليــد المعلم حول 
ضرورة التعاون مع النظام السوري في محاربة 
الإرهاب الذي يقتطع أجزاء متزايدة من الأراضي 

السورية.

■ دمشــق ـ جنيــف - »القــدس العربي«ـ 
ووكالات: أعلنت المعارضة السورية المسلحة في 
بيان لها عن ســيطرتها على الشريط الحدودي 
الســوري، وذلك بعد معركة تمكنــت إثرها من 
تحرير عدة مناطق منها القنيطرة المهدمة، معبر 
القنيطرة المحتلة، الرواضي، وتل الكروم، وعدة 
المعارضة  وقالت  البيان.  بحسب  أخرى،  مناطق 
الســورية ان إنجازها تم بعد معركة عنيفة قتل 
لها فيها 3 عناصر. من جهة أخرى كشــف تقرير 
للجنــة تقصي الحقائق المســتقلة في ســوريا 
»التابعة للأمم المتحدة«، ان الحكومة الســورية 
استخدمت السلاح الكيميائي )8( مرات مختلفة 
غربي البلاد، خلال شهري نيسان/أبريل، وايار/

مايو المنصرمين.
ورّجح التقرير المعني بوضع حقوق الإنسان 
في ســوريا، والذي تمت قراءتــه خلال مؤتمر 
صحافي عُقــد في مكتــب الأمم المتحدة بجنيف 
السويســرية أمس الأربعــاء، ان غــاز الكلور 
استخدم على الأرجح في تلك الهجمات الثماني.

الحكومــة  مــن  كلا  ان  التقريــر  وأوضــح 
ارتكبت  معارضة،  مسلحة  وجماعات  السورية، 
عمليات قتل جماعي، مشــيراً إلى ان اســتمرار 
تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، والنجاحات 
التي تحققها الجماعات المتطرفة كتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، تســهم في انتشــار العنف الذي 
يهدد الســلام والأمن العالمي. وجاء في التقرير 
الذي يســتند إلــى )480( مقابلــة ووثائق، تم 
جمعها بين تاريخــي )20( كانون الثاني/ يناير، 
و15 تموز/ يوليو الفائتين، ان النظام الســوري 
يواصل ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق 
الإنســان، مضيفاً ان مئات الرجال، والنســاء، 
والأطفال، كانوا يُقتلون أســبوعياً بين شــهري 

كانــون الثاني/ يناير، وتمــوز/ يوليو الفائتين 
جراء إطلاق صواريخ، وبراميــل متفجرة على 

المناطق المدنية بشكل عشوائي.
وأعطى التقريــر معلومات وفقاً لبعض الأدلة 
عن قصف مناطق أثناء تجمع المدنيين فيها بشكل 
متعمد، وإعاقة العســاكر علــى الحواجز مرور 
المصابــين، والمرضى منهم، مشــيراً إلى تواصل 

استهداف المستشفيات في بعض المناطق، ومنع 
المساعدات الإنسانية عنها.

وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان 
مقاتلــي جبهة النصرة وهي جنــاح القاعدة في 
سوريا ومقاتلين إسلاميين آخرين سيطروا على 
نقطة حدودية علــى الخط الفاصل بين الأراضي 
السورية وهضبة الجولان السورية التي تحتلها 

إسرائيل.
تعهدوا  الذيــن  المقاتلين  ان  المرصــد  وذكــر 
القنيطرة  انتزعوا نقطــة  المنطقــة  »بتحريــر« 
الواقعة في الجانب الســوري من الخط الفاصل 
من قوات الرئيس الســوري بشــار الأسد بعد 
اشــتباكات عنيفة. وتراقب قوات الامم المتحدة 

نقطة القنيطرة. 

الرياض- »القدس العربي«

 كتب سليمان نمر:

جــاءت زيارة وزيــر الخارجية الســعودي 
الامير سعود الفيصل للدوحة امس والتي رافقه 
فيها وزيــر الداخليــة الامير محمد بــن نايف، 
ورئيس الاســتخبارات الأمير خالــد بن بندر ، 
لتشير الى استمرار الســعي السعودي لإشراك 
قطر في الحــراك العربــي السياســي والأمني 
النشط لمواجهة تداعيات الاحداث ومخاطرها في 
سورية والعراق والتصدي لتنامي المد الارهابي 
عبر تنظيم »داعش«، الــذي أثار فوضى إقليمية 

غير مسبوقة في المنطقة.
وهذا الحراك العربي الذي تقوده الســعودية 
ويســعى الى تعزيز تشــكيل المحور السعودي ـ 
المصــري ليصبح محورا عربيــا يضم بالاضافة 
الى الامارات الاردن ودولا خليجية، ترى بعض 
الاوســاط القريبة من الحكم في الرياض انه لن 
يكتمــل الا بوجــود قطر التي لهــا دور مؤثر في 

سوريا وغيرها من الدول العربية الاخرى.
لذا جاءت زيارة الوفد الســعودي الهام الى 
الدوحة، بهدف حل بعض الاشــكالات والعوائق 
التي تعرقل عودة العلاقات السعودية، وبالتالي 
الاماراتية والبحرينية، مع الدوحة الى طبيعتها 

الايجابية. 
السعودي  »اللقاء  ان  خليجية  مصادر  وقالت 
القطــري كان ناجحا، وركز علــى آفاق التعاون 
بين البلدين الشــقيقين«، مشيرا الى ان الرياض 
تعتبر الدوحة حليفــا قويا وضمن القوى الهامة 

والمؤثرة في العالم العربي.
ومن هنــا فإنه يجب ملاحظــة ان التحركات 
السعودية مع قطر ـ رغم ما يقوله بعض الاعلام 

المتشدد المحســوب على الســعودية والامارات 
ـ تأخــذ المنحى الايجابي منذ مبــادرة امير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد بزيارة الســعودية ولقاء 
الله بن  خادم الحرمــين الشــريفين الملك عبــد 
عبــد العزيز في شــهر رمضان الماضــي. ويبدو 
ان الريــاض لم تعد تضع شــروطا على الدوحة 
بشأن علاقتها مع جماعة الاخوان المسلمين، لأن 
ملاحقة الاخوان المســلمين ومعاداتهــم لم تعد 
ضمن اهتماماتها الأولية بقدر ملاحقة التنظيمات 

والجماعات المتطرفة الاخرى.
العاصمة  بــأن  الاعتقــاد  على  يبعــث  وهذا 
السعودية قد تســعى في مرحلة لاحقة لتخفيف 
التوتر بين القاهرة والدوحــة حتى يتم تحقيق 
نوع مــن المصالحة، فبعــد هذه الزيارة ارســل 
العاهل الســعودي نجله وزير الحرس الوطني 
الامير متعب بن عبد الله الى الدوحة في 11 آب/

اغسطس الحالي، حيث التقى اميرها الذي كرمه 
بحفل غداء دلّ على تقدير قطري لهذه الزيارة.

وحرصــت الريــاض علــى اشــراك قطر في 
الاجتماع العربي الهام الــذي عقد في جدة يوم 
الاحد الماضي لوزراء خارجية مصر والسعودية 
والامــارات والاردن والذي بحــث الاوضاع في 
التصدي لحالة الارهاب  سورية والمنطقة وسبل 

المتنامي.
ولوحظ انه كان هناك تطابق في وجهات نظر 
الجميع بمن فيهم قطر ومصــر في هذا الاجتماع 
الــذي يلتقي فيــه للمرة الاول وزيــرا خارجية 
مصر وقطر، بشــأن سبل معالجة هذه الاوضاع، 
في ســورية مــن خــلال مبــادرة تقودها مصر 
لحل سياســي، وفي مواجهة الارهاب من خلال 

التنسيق والتعاون الامني.
ولا شــك ان الزيارة السعودية امس للدوحة 
هي الزيارة الهامة على صعيد السعي السعودي 

العربي  الحراك  واشــراكها في  قطر  لاســتعادة 
والخليجي المقبل، ونتائج هذه الزيارة لاشك انها 
ســتظهر خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجــي المقرر عقده في 
جدة يوم السبت المقبل واهم موضوع سيناقشه 

العلاقات مع الدوحة.
الزيارة  بــأن تكــون  التفاؤل  ويبعث علــى 
الســعودية للدوحة امس حققت نتائج ايجابية 
اجتماع اميــر قطر بالأمــراء الثلاثــة بحضور 
شقيقه الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الديوان، 
والشــيخ عبدالله بــن ناصر بــن خليفة وزير 

الداخلية ودعوتهم بعد ذلك للغداء.  
الســعودي  الوفد  قام  الدوحة  زيــارة  وبعد 
بزيارة المنامة حيث استقبله الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة في قصر القضيبية.
وجاء في خبر بثتــه وكالة الانباء البحرينية 
)بنا( انه تم اســتعراض العلاقــات التاريخية 
الاخويــة في المجالات كافــة، ومجمل التطورات 
المنطقة  تشــهدها  التــي  المســتجدة  والاحداث 
الاقليمية والعربية والتأكيد على اهمية استقرار 
المنطقــة والحفــاظ علــى امنهــا وابعادها عن 

التوترات. 

■ بنغــازي ـ نيويورك ـ »القــدس العربي«: في 
م خمسة  تطور لاحق للمشهد السياسي في ليبيا، قدَّ
وزراء من الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد 
الله الثني استقالتهم ، رفضاً منهم لانحياز الحكومة 
لطــرف دون طرف فــي الصراع العســكري الدائر 
في ليبيا اليــوم على حد ما ورد فــي تصريحاتهم. 
ويقصــدون بذلــك الدعم الصريــح لحكومة الثني 
للقوات التــي يقودها اللواء المتقاعــد خليفة حفتر 
ضد ما أســموها بجماعات إرهابية ودروع خارجة 
عن الشــرعية. والوزراء المســتقيلون هم : وزراء 
الصناعــة والعمــل والتخطيــط والمــوارد المائية 

والدولة لشؤون الجرحى .
وقــال وزيــر الصناعــة ســليمان اللطيف في 
تصريحات لــه نقلتها قناة »النبــأ« الفضائية التي 
تتبع تيار الإخوان المســلمين إن الاستقالات جاءت 
على خلفية انحياز الحكومة لأحد أطراف النزاع في 

ليبيا وفشلها في معالجة عدد من الملفات الشائكة.
وكشف سليمان أن الوزراء الستة حاولوا البقاء 

ضمــن حكومة متماســكة، إلا أن رئاســة الحكومة 
تتخــذ إجــراءات دون علمهم. وعلى أثر ســيطرة 
قوات فجر ليبيا على العاصمة الليبية طرابلس قام 
مسلحون باقتحام مقر الحكومة الليبية والاستيلاء 
علــى محتوياته، كما قامت جماعة أخرى مســلحة 
الليبية المؤقتة  بالهجوم على منزل رئيس الحكومة 

عبد الله الثني وإضرام النيران فيه.
من جهة أخرى اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس 
الأربعــاء، قرارا »دعا فيه جميــع الأطراف في ليبيا 
إلى الاتفــاق علي الوقــف الفوري لإطــلاق النار، 

ووضع حد لأعمال القتال« في هذا البلد العربي.
ووفق مراســل »القدس العربــي« في نيويورك، 
فإن القرار صاغته بريطانيا، وصدر بموجب الفصل 
ما  المتحدة ليكون تنفيذ  الســابع من ميثــاق الأمم 
ورد فيه من بنود ملزما لجميــع الأطراف في ليبيا. 
ويتطلب اســتخدام القوة العســكرية لتنفيذ بنود 
القرار، عودة أعضاء المجلس للاجتماع مرة أخرى، 

وصدور قرار جديد يجيز ذلك بوضوح.

الناصرة- لندن- »القدس العربي«

وديع عواودة:

ما أن هــدأ هديــر الطائرات وصمتــت اصوات 
المدافــع في قطاع غزة، بموجب اتفــاق اطلاق النار 
بين اســرائيل والمقاومة الفلســطينية الذي اعلنته 
مصــر مســاء اول من أمــس، حتى أجــجّ انتصار 
المقاومة«نيران حرب » من نوع آخر مســرحها ليس 
غزة، بل الســاحة السياسية الاسرائيل وعلى وجه 
اليمينــي الحاك، وفتح  الائتلاف  الخصوص داخل 
البــاب علــى مصراعيه لجدل واســع حول جدوى 

العدوان وإدارته ونتيجته ونهايته وتبعاته.
وبينما يلتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الصمت ازاء الاتفاق، كان اول من ســحب 
سكينه ضده، وزير السياحة عوزي لانداو من حزب 
»يسرائيل بيتنا«، الذي تساءل عن مكاسب إسرائيل 
بعد 50 يوما من القتال. وقال لانداو ان إســرائيل لم 
تحصل على هــدوء بل وعود بالتهدئــة. وتابع ان 
حركة حماس« تحولت لشريك سياسي،كانت حركة 
صغيــرة ومصابة فجــاءت الحرب وشــقت أمامها 
الطريــق«. وبما يشــير الى تصاعــد التوتر داخل 
رئيس  ليبرمان  افيغــدور  ادان  الحكومي  الائتلاف 
»يسرائيل بيتنا« الاتفاق، وقال ان على اسرائيل ألا 
تبرم اتفاقات سياســية مع حماس، وان الاتفاق تم 
بقرار من رئيس الوزراء ودون تصويت في المجلس 

الوزاري الامني المصغر »الكابينيت«.
واعتبر وزير الشــؤون الاســتخباراتية يوفال 

شتاينتس ان جولة الحرب على حماس والفصائل 
الفلسطينية كانت من دون هدف.

واما يعقوب بيري من حــزب »يش عتيد«)هناك 
مستقبل( فيرى ان مســتقبل الشراكة في الائتلاف 
الحاكم يترتب علــى الخطوات السياســية ومدى 
اســتغلال الفرصة النــادرة التي نجمــت عن هذه 
الحــرب،«وإذا لم ننجح بدفع الأمــور نحو مبادرة 
سياســية سيحسم الإســرائيليون أمرهم وسنجد 

أنفسنا بخضم انتخابات مبكرة«.
وهدد عضو الكنيست اليعازر شطيرن من حزب 
الحركة بقيادة تسيبي ليفني المشاركة في الائتلاف 
الحكومي، بالانســحاب من الائتلاف في حال عدم 

توجه الحكومة نحو مسيرة سياسية شاملة. 
وهاجم زميله نحمان شــاي من حزب»الحركة«، 
نتنياهو، متهمــا الحكومة والجيــش بالارتجالية.

وقال »تكبدنا خســائر بشــرية موجعة وخســائر 
اقتصاديــة مهولة وانهــارت الســياحة وعلاقاتنا 
الخارجية بالحضيض كما هــي مكانتنا وصورتنا، 

فمن أجل ماذا كل ذلك ولماذا ضحينا كل ذلك؟«.
يذكــر ان العــدوان كلف الميزانية الإســرائيلية 
أربعة مليــارات دولار حتى الآن وقتل 70 من جنديا 
وعدد من المستوطنين، وأصاب 700 آخرين ونال من 

هيبة اسرائيل وصورتها ومكانتها في العالم.
وحمل الوزير الأســبق أوفيــر بينيس من حزب 
العمل، على طريقة اتخــاذ القرار، مرجحا ان تكون 
الحرب قد أصابت نتنياهو بجراح سياســية بالغة 

من شأنها ان تطيح به.
)تفاصيل ص 6و7 ورأي القدس ص 23(

■ كييــف - وكالات: أعلــن المتحــدث باســم 
مجلــس الأمــن الأوكراني، أندريه ليســينكو، في 
بيــان لــه أمــس، أن انفصاليين وقوات مســلحة 
روســية ســيطرت على 7 بلدات في أطراف مدينة 
إقليم،  شــرق  جنوب  الواقعــة  »نوفوازوفســك«، 
»دونيتسك«، في شرقي أوكرانيا. وأضاف ليسينكو 
أن القصف بالمدافع الثقيلة من الأراضي الروســية 
لا يزال مستمرأ، مشــيراً إلى أن طائرات بدون طيار 

روسية توجه أهداف القصف المدفعي.
وكشف ليســينكو عن مقتل 13 جندياً أوكرانياً، 
خلال 34 اشــتباكا مســلحا، وقعت فــي 14 مدينة 
أوكرانية مختلفــة بــين قــوات مكافحــة الإرهاب 

والانفصاليين، في غضون الـ24 الساعة الماضية.
وحذرت روسيا الغرب من توسيع نطاق تواجده 

العسكري في شرقي أوروبا.
وأعلن المكتب الدائم لروســيا لدى الحلف أمس 
الأربعاء أن روســيا »ســترد على الخطــوات التي 

يتخذها الناتو في شرقي أوروبا ».
تجدر الإشــارة إلى أن الناتو سيعقد قمته المقبلة 
في ويلــز في بريطانيا يومــي الرابع والخامس من 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وكتب ممثل روسيا الدائم لدى الناتو على موقع 
التواصل الاجتماعــي )تويتر( أن تعزيز القوات في 

شرقي أوروبا يهدد الاستقرار الأورواطلسي.

قوات المعارضة تسيطر على الشريط الحدودي المواجه لإسرائيل 

الأمم المتحدة: النظام السوري لا يزال يستخدم السلاح »الكيميائي«

التطورات الإقليمية دفعت الرياض لتغيير أجندتها السياسية

وفد سعودي في قطر لحل آخر الإشكالات العالقة بين البلدين
خمسة وزراء يستقيلون

من الحكومة الليبية على خلفية 
انحيازها لخليفة حفتر

احتدام الجدل في اسرائيل وتهديدات بالانسحاب من الحكومة

صمود غزة يؤجج الحرب على نتنياهو

موسكو تحذر الناتو من توسيع وجوده شرقي أوروبا
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

دعا رئيـس الجمهوريـة العراقية فؤاد 
معصـوم، يـوم الثلاثـاء، إلى عقـد مؤتمر 
جميـع  بمشـاركة  الوطنيـة  للمصالحـة 
رؤسـاء الطوائـف والمذاهـب والمكونـات 
وقـادة الفصائـل السياسـية، مشـيراُ إلى 
أن حل مشـكلات العراق تستدعي تضافر 

جهود جميع الأطراف.
ونقـل بيـان صـادر عـن مكتـب رئيس 
الجمهورية قوله عقب لقائه وفد بريطاني 
يـزور العـراق  إنـه« مـن غيـر الممكن حل 
المشـكلات كلهـا خلال فتـرة قصيـرة« في 
التـي  إلـى المشـاكل والتحديـات  إشـارة 

يواجهها العراق .
وشـكر الرئيـس العراقـي المسـاعدات 
الدولية للنازحين في العراق، التي قدمتها 

دول أوروبية بينها بريطانيا.
إحـدى  الوطنيـة  المصالحـة  وتعتبـر   
المشـاكل العالقة التي لم يتم التعامل معها 
بشـكل صحيـح رغم كثـرة الحديـث عنها 
من قبل السياسـيين فـي العـراق وآثارها 

السلبية على المجتمع.
وعـن التحـركات السياسـية لتشـكيل 
اللقـاءات  الحكومـة الجديـدة، تتواصـل 
بـين القـوى السياسـية لتقريـب مواقفها 
الفتـرة  ضمـن  الحكومـة   تشـكيل  مـن 
الدسـتورية، حيث عقد فـي بغداد اجتماع 
الوطنـيِّ  التحالـف  رئيـس  ضـم  رباعـي 
الجعفـريّ،  إبراهيـم  الشـيعي،  العراقـيِّ 
مع رئيـس القائمة الوطنيّة إيـاد علاوي، 
والقيـاديّ فـي المجلـس الأعلـى  ونائـب 
رئيـس الجمهوريـة السـابق، عـادل عبد 
المهـديّ، إضافة إلـى رئيس حـزب المؤتمر 
الوطنيّ أحمـد الجلبيّ، وبحـث الاجتماع 
سـبل الأسـراع بتشـكيل الحكومـة المقبلة 
التطـرق  دون  الدسـتورية  المـدة  ضمـن 

للخلافات بين الكتل . 
المكلـف،  الـوزراء  رئيـس  بحـث  كمـا 
حيـدر العبادي مع رئيـس مجلس النواب 
سـليم الجبـوري عملية تشـكيل الحكومة 
التـي  والأمنيـة  السياسـية  والأوضـاع 

يشهدها البلد. 
وذكـر بيـان للمكتب الاعلامـي لرئيس 
الـوزراء المكلـف ان«المباحثـات مسـتمرة 
لتقـديم الحكومـة  السياسـية  الكتـل  مـع 
إلـى مجلـس النواب بأسـرع وقـت ممكن 
والاتفـاق علـى البرنامـج الحكومـي مـع 
الكتل السياسـية«. مـع مراعـاة »الالتزام 
بالدسـتور ومبـدأ الشـراكة الوطنية فيما 
يخـص الأوراق التي قدمت مـن قبل الكتل 
السياسية«. وكان تحالف القوى الوطنية 
الذي يرأسه سـليم الجبوري قد أعلن عن 
إنهـاء مقاطعتـه للتفـاوض مـع التحالف 
الحكومـة  تشـكيل  بخصـوص  الوطنـي 
الجديدة، بعد الإعلان عن نتائج تحقيقات 
حادثـة قتـل المصلـين بجامـع مصعـب بن 

عمير بمحافظة ديالى .
ومن جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس 
النواب سـليم الجبوري في مبنى المجلس 
الوطني، مع رؤسـاء مجالـس المحافظات 
لــ 10 محافظـات عـدا محافظـات إقليـم 
كردسـتان، بهـدف مناقشـة سـبل تطبيق 
اللامركزيـة فـي إدارة المحافظـات بإفضل 

الطـرق .  ويأتـي هذا التوجـه من مجلس 
الحلـول  لايجـاد  محاولـة  فـي  النـواب 
للمشـاكل الإداريـة والماليـة التـي تعيـق 
فـي  المشـاريع  وتنقيـذ  الخدمـات  تقـديم 
المحافظات والناتجة عن مركزية القرارات 

وحصر معظمها بالمركز.
وعلى خلفية التفجيـرات التي ازدادت 
في الآونة الأخيرة في العاصمة العراقية، 
التميمـي  علـي  بغـداد  محافـظ  طالـب 
باسـتبدال القيـادات الأمنيـة »الفاشـلة« 
والخطط الكلاسيكية التي لن تجدي نفعاً 
مهـدداً بالخـروج بتظاهـرات في حـال لم 
تسـتبدل تلـك القيـادات، فيما دعـا نوري 
المالكي كونه القائد العام للقوات المسلحة 
لغايـة الان إلـى توفيـر الحمايـة لمناطـق 
العاصمـة أسـوة بالمنطقة الخضـراء التي 

وصفها بالآمنة .
وقال إن«جميع مناطـق بغداد معرضة 
للاستهداف باستثناء المنطقة الخضراء«، 
الأمنيـة  القيـادات  بـ«اسـتبدال  مطالبـاً 
الفاشـلة والخطـط الكلاسـيكية التـي لن 
تجدي نفعاً«. وهـدد التميمي بـ« الخروج 
التـردي  اسـتمرار  حـال  فـي  بتظاهـرات 
الأمني ولم تستبدل تلك القيادات«، داعياً 
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي 
إلى«توفير الحماية لمناطق العاصمة أسوة 
بالمنطقة الخضراء ونقل الأجهزة المتطورة 
و الخطـط المتبعـة فيها إلـى جميع مناطق 
العاصمـة للحد مـن العمليـات الاجرامية 

والتفجيرات«. 
وطالـب محافظ بغـداد المنتمـي للتيار 
الصـدري، رئيـس الـوزراء المكلـف حيدر 
العبادي بأن »يولي الملف الأمني في بغداد 
اهتمامـا كبيرا«، مشـدداً على ضرورة أن« 
يصـادق مجلـس النـواب علـى الموازنـة 
الكاميـرات  نصـب  بمشـروع  للانطـلاق 
المتطـورة  السـونار  أجهـزة  ونصـب 
بمكافحـة  العلميـة  التقنيـة  واسـتخدام 

الإرهاب وتفعيل الجهد الاستخباري«.
وبخصـوص  قريـب،  سـياق  وضمـن 
نتائـج التحقيـق فـي مجـزرة جامـع بـن 
مصعـب فـي ديالى، أعلـن محافـظ ديالى 
عامـر المجمعـي  إلقـاء  القبض علـى ثلاثة 
أشـقاء من قبيلة زركوش التي تسـتوطن 
المنطقـة وهـم كل مـن، منيـر مزهـر حاجم 
سـلطان الزركوشـي، صـدام مزهر حاجم 
سـلطان الزركوشـي، سـالم مزهـر حاجم 
سـلطان الزركوشـي، لتورطهـم  المباشـر 
بمجـزرة  جامـع،  مصعـب بن عميـر،  في 
بني ويـس ، التي ذهب ضحيتهـا أكثر من 
73 شـخصا إضافة إلى عشـرات الجرحى 
من المدنيـين الأبرياء كانـوا يؤدون صلاة 
الجمعـة .    وأضـاف المجمعي فـي تصريح 
فـي  التحقيـق   « ان  الإعـلام  لوسـائل 
ملابسات الحادثة من قبل الأجهزة الامنية 
ولجنـة تقصـي الحقائق افضت عـن إلقاء 
القبـض عن عـدد مـن المتهمـين  بالتعاون 
مع الأهالي في تلك المنطقة لكشـف الجناة 
والمسؤولين عن تلك الحادثة«، منوهاً ان«  
الخلية كانت تحاول شـق الصف الوطني 
والتكاتف العشـائري وزعزعـة الامن في 

مناطق ديالى الامنة ».«
ولـم يذكـر محافـظ ديالى الجهـة التي 
إلقـاء  تم  الذيـن  المتهمـون  اليهـا  ينتمـي 
القبـض عليهم أو مصير قائد الميليشـيات 

الهارب الذي شارك في تنفيذ الجريمة . 

معصوم يدعو لمصالحة وطنية ومحافظ بغداد يهدد بتظاهرات ضد الإرهاب 

القبض على منفذي مجزرة ديالى... والجعفري يبحث مع علاوي تشكيل الحكومة

قوات من البيشمركة في طرىقها الى قرىة باكيرتا بعد فرار داعش منها

بغداد ـ »القدس العربي« 

عبـر مراقبـون عراقيـون عـن القلـق والترقب من 
التحـركات الإيرانيـة الأخيـرة تجـاه العـراق ومنها 
زيـارة وزيـر الخارجيـة جـواد ظريـف إلـى العراق 
ولقاءاته مع كبار المسـؤولين والسياسـيين والمراجع 
الإيرانـي  الداخليـة  وزيـر  وتصريحـات  الدينيـة 
عبـد الرضـا رحمانـي بان بلاده سـتتدخل عسـكريا 
إذا وصلـت المعـارك إلـى المراقد المقدسـة فـي كربلاء 
والنجف إضافة إلى سـحب ملف العراق من الجنرال 
قاسم سليماني وتسليمه إلى حسين شمراني المشرف 

على الملف السوري.
وأشـار أسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتـور زياد 
الجنابـي ان تجربـة العـراق بعـد 2003 مـع القيـادة 
الإيرانيـة لا تدعـو إلى التفـاؤل لان حسـابات إيران 

تركز دائما على مصلحتها أولا وأخيرا. 
وأكـد الجنابـي ان المعلومـات المتداولـة عـن قيام 
إيران بسـحب الملف العراقي من يد قاسـم سـليماني 
وتسليمه إلى الجنرال حسين همداني يؤشر على قرب 
تغيير في تكتيك إيران للتعامل مع المتغيرات الأخيرة 

فـي العراق. ويقـول الجنابي: ان تجربـة همداني في 
سورية مكنت النظام السوري من استعادة السيطرة 
علـى العديد مـن مناطق النـزاع بالقـوة المفرطة التي 
سـببت الدمـار والقتـل والتهجير وخلقـت صراعات 
فـي صفوف المعارضة، لـذا فالمتوقع، حسـب الدكتور 
الجنابي، ان يشهد الوضع الأمني تصعيدا في العراق 
لمحاولة حسم سيطرة القوات الحكومية والميليشيات 
على السـاحة العراقيـة ومحاولة هزيمـة داعش بكل 
الطرق والوسـائل التـي يمكن ان تتسـبب في إلحاق 

الضرر بشرائح من الشعب العراقي.        
ويؤكـد الطبيـب حامد عمار من بعقوبـة في ديالى 
ان التطـورات الأخيرة وسـيطرة داعش على مناطق 
واسـعة من العراق وتحركه باتجاه إقليم كردستان، 
أظهر نوايا داعش بعدم البقاء ضمن مناطق محدودة 
ونيته التوسع، وهذا الأمر خلق المخاوف لدى القيادة 
الإيرانية من احتمال وصول داعش إلى داخل الحدود 
الإيرانيـة أو تأثـر المعارضـة الإيرانيـة الداخلية به، 
خاصـة وان كل محاولات الحكومـة العراقية والدعم 
الإيراني لها والحشـد الشـعبي الـذي حضيت به، لم 
يتمكن من تحقيق حسـم باتجاه انهـاء وجود تنظيم 

داعـش على الأرض فـي أغلب مواقـع المواجهات، لذا 
فقد وضعت القيـادة الإيرانية خطـة جديدة للتحرك 
 . العـراق وسـوريا  واحتـواء خطـر داعـش داخـل 
وتوقـع عمـار ان يأخذ التحـرك الإيراني فـي العراق 
تصعيدا عمـا كان عليه قبلا، من حيث زيادة الاعتماد 
علـى الميليشـيات ومنحهـا المزيـد مـن الصلاحيـات 
وزيادة الدعم الإيراني العسـكري للحكومة العراقية 
والتنسيق مع قوى مسلحة وعشائر سنية في مناطق 
النـزاع لمحاولـة حسـم الموقـف وتوحيد الجهـود في 
مواجهـة التنظيـم المتطـرف، وهـذه الإجـراءات مـن 
شـأنها رفع مسـتوى الاحتقان الطائفـي والعنف في 

البلاد. 
أما الشـيخ عماد العـزاوي من الجامعـة العراقية، 
إيـران نحـو ترتيـب وضـع  فقـد ركـز علـى توجـه 
الحكومة العراقية المقبلة من خلال جولات المسؤولين 
القـادة  مـع  ولقاءاتهـم  العـراق  إلـى  الإيرانيـين 
السياسـيين والدينيـين، هدفه التأكيد على اسـتمرار 
التزامهـم بالنهـج الـذي سـارت عليه حكومـة نوري 
المالكـي والذي خدم إيران كثيـرا ومنحها القدرة على 
تحمل الحصار الاقتصـادي ومواجهة أمريكا والغرب 

لضمان مصالحها. 
وعبر عن اعتقاده بان التحرك الإيراني سيواصل 
تقـديم المسـاعدات العسـكرية مـع احتمـال ان يكون 
هناك مشاركة لعناصر إيرانية بشكل أكبر في المعارك 

مع داعش مستفيدين من تجربتهم في سوريا . 
ولم يسـتبعد العزاوي ان تسعى إيران بالتنسيق 
مع الحكومة العراقية لتكرار السـيناريو السوري من 
خلال خلق أو تشـجيع نزاع مسلح بين تنظيم داعش 
وباقي الفصائل المسلحة التي كانت متحالفة معه عند 
دخولـه الموصل وباقـي المناطق، وذلـك لاضعاف كل 
الأطراف المعارضة للحكومة العراقية، كما لم يستبعد 
ان تشجع إيران الداعين لاقامة الفيدالية في الانبار أو 
الموصل ما دام ذلك يحقق لها هدفها الاستراتيجي في 
تقسيم العراق إلى أجزاء ضعيفة وقابلة للاحتواء من 
قبـل إيران.    وفي كل الأحوال، يتفق معظم العراقيين 
علـى ان المرحلة القادمة فـي الوضع العراقي وخاصة 
بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستكون حافلة بالمزيد 
مـن التطـورات والاحتمـالات التـي سـتعمل القيادة 
الإيرانيـة بكل الوسـائل علـى ان لا تكـون بعيدة عن 

المصالح الإيرانية. 

العراق: قلق شعبي من التحرك الإيراني الجديد

الـوزراء  رئيـس  دعـا  الاناضـول:  ـ  بغـداد   ■
العراقـي المنتهيـة ولايته نـوري المالكـي، الأربعاء، 
الكتـل السياسـية التي قدمت سـقف مطالـب عاليا 
للمشـاركة فـي الحكومة الجديدة إلى خفض سـقف 

مطالبها، واصفا بعض المطالب بغير الدستورية.
وقال في كلمته الأسـبوعية »المتلفزة« ان »بعض 
الكتل السياسـية قدمت سـقف مطالب عاليا وأدعو 
هـذه الكتـل لخفـض سـقف مطالبهـا«، معتبـرا ان 

»بعض هذه المطالب غير دستورية«.
ودعـا إلى »تشـكيل حكومة أغلبية سياسـية في 
حـال تم التمسـك بسـقف المطالـب العالـي وعرقلة 

بعض الكتل السياسية لعملية تشكيل الحكومة«.
وأعلـن التحالـف الوطنـي الثلاثاء انه سـينهي 
صياغة البرنامج الحكومي خلال »اليومين المقبلين« 
ليقـدم إلى الكتل السياسـية، مشـيرا إلى انه بصدد 

دراسة مطالب هذه الكتل للمشاركة في الحكومة.
وأشـار المالكي إلى ان »تشـكيل حكومة الأغلبية 
السياسـية لا يعني تشـكيل حكومة من مكون واحد 

بل ستكون هذه الحكومة من جميع المكونات«.
ورفض ما أسـماه مشـروع تقسـيم العراق الذي 

طرحه جـو بايدن نائب الرئيـس الأمريكية مجددا، 
مشـيرا إلـى ان »أي محاولـة لتقسـيم العـراق هـي 

مرفوضة تحت أي مسمى«.
وأضـاف ان »دعوة بايدن لتشـكيل الأقاليم على 
أسـاس عرقي وطائفـي«، داعيا العراقيـين إلى الرد 
علـى بايدن بالرفض، ونائب الرئيس الأمريكية إلى 

احترام الدستور وعدم طرح قضايا تضر العراق«.
وأعلـن عـن »تشـكيل لجنـة للتحقيـق بمجـزرة 
سـبايكر لملاحقـة منفذي المجـزرة« مؤكـدا ان »دماء 
اللجنـة  وان  هـدرا  تذهـب  لـن  الجنـود  الشـهداء 
خصصت أرقام  هواتف لأخذ شهادات المواطنين عن 

المجزرة«.
وقتـل 1700 طالـب ومنتسـب أمنـي فـي قاعـدة 
سـبايكر على أيـدي »الدولة الإسـلامية« فـي الـ12 
من يونيو/حزيران الماضي، بحسـب نائب برلماني، 
ذلك قبل ان يعلن التنظيم مسـؤوليته عن ذلك، فيما 

بقيت أماكن جثث هؤلاء الطلبة مجهولة.
وتعد قاعدة »سبايكر« الواقعة في مدينة تكريت، 
مركـز محافظة صـلاح الديـن، إحدى أكبـر القواعد 
العسكرية التي اسـتطاع الجيش العراقي استعادة 

السـيطرة عليهـا بعملية إنـزال جوي بعـد أيام من 
سـيطرة »الدولة الإسـلامية« عليها بالكامل، وتضم 

كلية عسكرية، والضحايا كانوا طلاب تلك الكلية.
وشـدد رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه علـى 
»ضـرورة ملاحقـة المظاهـر المسـلحة تحت مسـمى 
الحشد الشـعبي«، مشـيرا إلى ان »الحشد الشعبي 
له مهمة وطنية شـريفة وهي الدفـاع عن العراق من 
دنـس الإرهـاب ولا يسـمح للبعض اسـتخدام هذه 
المهمـة لتمريـر أجندتـه الحزبيـة وتعميـم المظاهـر 

المسلحة«.
وكان الرئيـس العراقـي فـؤاد معصـوم كلف في 
11 أغسـطس/ آب الجاري، حيدر العبادي، مرشـح 
التحالف الوطني والنائب عن كتلة »دولة القانون« 

التي يتزعمها المالكي، بتشكيل الحكومة رسميا.
ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخرا 
على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي 
بالترشـح للمنصب، والرفض الواسـع مـن القوائم 
السياسية الشـيعية والسنية والكردية للتجديد له 
لدورة ثالثة، قبـل ان يتم تكليف العبادي، ويتخلى 

المالكي عن المنصب فيما بعد.

المالكي يدعو الكتل السياسية إلى خفض سقف 
■ وادي عوسـج )العـراق( - أ ف ب: بـدت قرية مطالبها ويرفض محاولات تقسيم العراق

عوسـج العراقية مهجورة باسـتثناء بعض أصوات 
مقاتلين أكراد يتحصنون في منازل مشيدة من الطين 
وأخرى من الاسـمنت، تكسـر الهدوء في البلدة التي 

فر سكانها بالكامل.
وكانـت نحـو خمسـين أسـرة مـن العرب السـنة 
يسـكنون في هذه القرية الواقعـة في محافظة ديالى 

شمال شرق.
وتحولـت هذه القرية الآن موقعا عسـكريا لقوات 
البيشـمركة الكرديـة التي تخـوض معـارك من أجل 
إعـادة السـيطرة على بلـدة جلـولاء التي اسـتولى 
عليهـا عناصـر تنظيم الدولة الإسـلامية بعـد معارك 

ضارية.
واسـتعادت قوات البيشمركة السيطرة على هذه 
القرية من أيدي عناصر الدولة الإسـلامية، الاسـبوع 
الماضـي. لكن علامات تهديد الجهاديين لا تزال قائمة، 
إذ ترفرف راياتهم السوداء على تلة يمكن مشاهدتها 

من مسافة بعيدة.
وفر سكان هذه القرية مطلع الشهر الجاري عندما 
اندلعـت اشـتباكات عنيفـة، خوفـا من قصـف قوات 
البيشـمركة أو ان يبتلعوا في المناطق الشاسعة التي 
وقعت تحت سـيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية الذين 

بدأوا هجومهم في العاشر من حزيران/يونيو.
وعلـى الرغم مـن ان العائـلات غادرت منـذ فترة 

قصيـرة جدا، لكن منازلها بـدت فارغة تماما، وكأنهم 
لم يعيشوا فيها بتاتا.

وفي أحـد المنازل تركـت الأبواب التـي تؤدي إلى 
المخزن مفتوحـة، فيما لا تزال آثـار الرصاص ظاهرة 

على الجزء القريب من النافذة.
وقـال بختيار راهيـد وهو ضابط في البيشـمركة 
الكرديـة، ان »قنـاص الجهاديين اتخذ مـن هذا المكان 
موقعا لـه«. وأكد الضابط وبقية القـوات الكردية ان 

لديهم تعليمات مشددة، على عدم المساس بالمنازل.
واكـد مقاتلـو البيشـمركة ان بعض السـكان عاد 
مـرة ثانيـة مـن أجـل نقـل حاجياتـه بعـد ان تراجع 

الجهاديون.
وبحسـب المسـؤولين الاكراد، لن يسـمح للسكان 
العـودة إلـى منازلهـم قبـل طـرد مسـلحي الدولـة 

الإسلامية من بلدة جلولاء.
وترفرف راية إقليم كردستان على قمة تل يتوسط 

القرية.
مـن  واحـدة  ضمـن  تقـع  عوسـج  وادي  وقريـة 
المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم 

كردستان وتعارض بغداد الحاقها باربيل.
وشـهدت هـذه المناطق فـي زمن الرئيـس المخلوع 
صـدام حسـين عمليـة تعريـب حيـث هجـر سـكانها 

الأكراد وتم استبدالهم بسكان عرب.
ولجأ بعض سكان هذه القرية إلى منطقة نوديمان 

وهـي قرية يقطنها عرب سـنة، تبعد حوالي سـبعين 
كلم شرق القرية، وتبعد كثيرا عن أعمال العنف.

ويقـول علي محمد جاسـم وهـو أب لثلاثـة أولاد 
ويرتـدي دشداشـة زرقاء ويضـع كفية بيضـاء على 

رأسه، انه مشتاق للعودة إلى دياره.
وأوضح هذا الرجل البالغ من العمر خمسـين عاما 
لكن ملامح الشيخوخة بادية على وجهه، »هربنا من 
القرية بدون ان نأخذ أي شـيء، باستثناء ملابسنا، 

نمنا في العراء يومين قبل ان نصل إلى هنا«.
وتنام عائلة الرجل الآن في داخل مسـجد. وقالت 
زوجته انهم لا يملكون فراشـا ليناموا عليه، مشـيرة 
إلـى انهـا تشـعر بـآلام فـي الظهـر لانهـا »تنـام على 

الأرض«.
وأضافـت ان »بعـض النـاس ليـس لديهـم مـكان 
ليهربوا إليه سـوى الوديان والمنازل المهجورة، وهم 

يعانون من أحوال مأساوية«.
وفـر هذا الرجـل من قريـة وادي عوسـج، قبل ان 

يصلها الجهاديون.
وقال انه »بعد ان سيطر عناصر الدولة الإسلامية 
على جلولاء بدأت البيشـمركة بقصـف مواقعهم لكن 
بعض القذائف كانت تسقط في القرية بدل ان تضرب 

مواقع المسلحين«.
وأضاف جاسـم »نريـد العيش في ظل أي سـلطة 

تحمينا نريد العيش بسلام فقط«.

قرية عراقية أصبحت مهجورة وموقعا عسكريا للمقاتلين الأكراد

■ ديالـى ـ الاناضول: قال الناطق باسـم مجلس ثوار 
عشـائر العـراق، أبوعبـد النعيمـي، الأربعـاء، ان جريمة 
مسـجد ديالى، ليسـت الأولى من نوعها ضد أبناء السـنة 
من قبل الميليشـيات الطائفية، موضحا ان »الثوار سـوف 
يقتصـون من منفذي هذه المجزرة شـر قصاص«. وأوضح 
النعيمـي الاربعـاء، ان »جريمة مسـجد مصعـب بن عمير 
فـي ديالى لم تكـن الأولى مـن نوعها على يد الميليشـيات 
الطائفيـة، بـل سـبقها عـدد مـن الجرائـم، منهـا اقتحـام 
الجوامـع وسـاحات الاعتصامـات، وقصـف الأبريـاء في 
الفلوجـة بالبراميل المتفجـرة، والتي تنفـذ بأيادي تابعة 

للحكومة وميليشياتها الطائفية«.
وأضاف النعيمي: »نحن مجلس ثوار العراق نسـتنكر 
بأشـد عبارات الاسـتنكار هذه الجريمة البشـعة، فنقسم 
بالله العظيم ان دماء العراقيين الطاهرة لن تذهب سدى، 
وسـنقتص من منفذي هذه المجزرة شـر قصـاص«. وتابع 
النعيمـي: »اننا نهيب بشـعبنا الصابر المجاهد ان يتكاتف 
ويكون يـدا واحدة لضرب مخططات التقسـيم والتفتيت 
السياسـيين  وكل  الحكومـة،  هـذه  فيهـا  تشـترك  التـي 
المشتركين فيها«. ودعا النعيمي »كل مقاتلين ثوار العشائر 
بالتوسـيع في عملياتهم والضرب بيد من حديد على رأس 

كل من طغى وتجبر«.

ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب فوري مـن الحكومة 
العراقية حول ما ذكره النعيمي.

و«ثوار العشائر« هو مصطلح أطلق على أبناء العشائر 
السـنية العراقيـة فـي محافظـات شـمال وغربـي العراق 
الذين نظمـوا، العام الماضي، اعتصامـات للاحتجاج على 
سياسـات حكومة رئيس الـوزراء المنتهيـة ولايته نوري 

المالكي.
وتتهـم عشـائر سـنية المالكـي بممارسـة »سياسـات 
إقصائية وتهميشية« ضد طائفتهم خلال قيادته للحكومة 

العراقية، وهو ما ينفيه المالكي.
وقامـت مجموعـة مسـلحة، قالـت بعض المصـادر انها 
تنتمي لميليشيات شيعية مسلحة موالية للحكومة، الجمعة 
الماضية، باقتحام مسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديالى 
أثناء صلاة الجمعة وإطلاق النار عشـوائيا على المصلين، 
مـا أدى إلى مقتـل 30 مصليا وإصابـة 36 آخرين كحصيلة 

نهائية، حسبما ذكرت مصادر رسمية في المحافظة.
ولـم تعلـن أي جهة حتى الان مسـؤوليتها عن الهجوم 
على المسجد، الذي يخشى مراقبون ان يتحول إلى شرارة 
تشـعل فتنة طائفية بين السنة والشـيعة مماثلة للاقتتال 
الدامـي الذي حصـل بـين عامـي 2006 و2007 وأدى لمقتل 

المئات من الطرفين بتبادل للهجمات بينهما.

ثوار العشائر في العراق: جريمة مسجد ديالى 
ليست الأولى من نوعها ضد أبناء السنة

اربيل ـ »القدس العربي«

 من عمر محمود:
»رائـد« هو الاسـم الـذي أطلقتـه إحدى النسـاء 
العراقيات وتدعى »بريشان سيدو« على طفل قررت 
أن تستقبله في الخيمة التي تقيم فيها عائلتها بمخيم 
النازحـين بـ«دهوك«، وذلك بعد أن افترق الطفل عن 
أمـه واخوتـه أثناء هربهم إلى جبل سـنجار بسـبب 
مهاجمـة عناصـر تنظيـم الدولـة »داعـش« لمناطـق 

الايزيدين في الموصل مطلع الشهر الحالي.
تقول سـيدو البالغة من العمر 35 عاما في حديث 
خـاص، إن حالة رائد الـذي يرفض الـكلام أو النوم 
منذ أن انضم إلى عائلتها في خيمتهم قبل ثلاثة أيام، 
هي واحدة من حالات كثيرة لأطفال فقدوا أي اتصال 
مـع عوائلهـم أثنـاء الهروب مـن سـنجار، وواصلوا 
رحلتهـم الى الجبـل مع باقـي الناس قبـل أن تتكمن 
القـوات الكردية مـن نقلهم في طريـق داخل الحدود 
السورية وايصالهم بأمان إلى مركز »باجيت كندالا« 

لإيواء النازحين في دهوك. 

وبرغم محاولات عديدة، فإن سـيدو لم تفلح إلى 
الآن بتشـجيع الطفل ذو ثمانيـة أعوام على الحديث 
وإخبارهـم باسـمه او اسـم عائلتـه ليتمكنـوا مـن 
تسجيلها لدى اللجان المشـرفة على المخيمات، حيث 
لم تحصـل إلا على الصمـت المطبق يتخللـه موجات 

بكاء تزداد بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة.
بـدوره، بـين منسـق لجنـة اسـتقبال النازحـين 
فـي مخيـم شـاريا بمحافظـة دهـوك خضـر دوملـي 
فـي حديـث خـاص، أن سـبع حـالات علـى الأقل تم 
إحصاؤهـا فقط فـي مخيمهـم لأطفال وصلـوا بدون 
عوائلهـم، وهـم طفلتين يقـل عمرهما عن 6 سـنوات 
والبقيـة أولاد تتـراوح أعمارهـم من 9 الى 13 سـنة، 
مبيناً أنهـم كانوا في غاية الإنهاك البدني والنفسـي 

عند العثور عليهم.
ويشـير دوملـي إلـى أن جميع هـولاء الأطفال تم 
إسكانهم بشـكل مؤقت مع عوائل أخرى لحين معرفة 
مصيـر أهلهم، لافتـا الى أن هؤلاء الاطفـال التائهون 
هم أفضل حـالًا من مئات الاطفال الذيـن فقدوا أثناء 
الهجوم على منطقة سنجار من قبل عناصر »داعش« 

ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
بمحافظـة  النازحـين  اسـتقبال  مركـز  ويشـهد 

»دهوك« ازدحاما شديدا مع وصول أعداد جديدة من 
الايزيديـن الذين يتـم إدخالهم إلى إقليم كردسـتان 
الحـدودي  فيشـخابور  معبـر  طريـق  عـن  العـراق 
مـع سـوريا، فـي حـين تقـدر مصـادر مطلعـة أعداد 
الايزيديين الباقين في جبل سـنجار بأكثر من 7 آلاف 
شـخص، ينتظـرون دورهم فـي الإخلاء عبـر مدينة 
الحسـكة السـورية ومنها الى دهوك التي تعد المركز 

الرئيس لأكبر تجمع من الايزيديين النازحين.
ومـع كل وجبـة جديـدة مـن الواصلـين تتعالـى 
أصوات مسـؤولي مركـز الايواء حول وجـود أطفال 
الجميـع  مـن  المسـؤولون  يطلـب  حيـث  تائهـون، 
محاولـة التعـرف عليهـم، والتـي تنتهـي غالبـاً بلا 
جـدوى ويصار الـى توزيعهم علـى العوائل الأخرى 
وتسـجيلهم ضمنها لحين التوصل الـى معرفة أهلهم 

أو ترتيب أوضاعهم بشكل أفضل.
ويبقـى رائـد أفضـل حـالا مـن غيـره، فبحسـب 
مسـؤولي الاغاثـة فـي مخيـم »دهـوك«، إن طفلـين 
معاقـين فـي أطرافهـم السـفلى تم العثـور عليهم في 
منطقـة مرتفعـة مـن جبـل سـنجار، بعـد أن تركتهم 
أمهم هناك ورحلـت باتجاه الحدود مصطحبة طفلها 

الأصغر وهو الآخر معاق أيضاً.

بدورها، تكشـف الناشـطة الايزيدية نارين شمو 
عـن وجود أعداد غير قليلة مـن الأطفال الذين فقدوا 
عوائلهم بشـكل كامل وتم ضمهم الى عوائل ايزيدية 
اخرى فـي دهوك، مشـيرة إلى أن مناشـدات عديدة 
نشـرتها مواقع التواصـل الاجتماعـي، حملت صور 
هولاء الأطفال في محاولة للوصول إلى أية معلومات 

عن أهلهم او أقربائهم.
وحـول الأعراض التـي تبدو على الاطفـال، تبين 
شـمو أن ظـروف العيـش في الجبـل بعـد الهرب من 
سـنجار تركـت تأثيـراً كبيراً علـى نفسـية الاطفال، 
لافتـة إلـى أن الكثيـر مـن هـولاء الأطفـال يعانـون 
أعراض متعددة أبرزها عدم القدرة نهائياً على النوم 
أو النوم بشـكل متقطع، بالإضافة الـى نوبات حادة 

من القلق والخوف والعصبية.
كما ترى الناشـطة وعضو منظمـة العفو الدولية 
ايفـين كاكائي، أنه على الحكومـة أن تعطي الأولوية 
فـي الإيـواء والرعاية لهـؤلاء الاطفال الذيـن فقدوا 
أهلهـم في رحلة النـزوح ووقع عليهـم الضرر الأكبر 
من باقـي الفئات، محـذرة من تعرضهم لانتكاسـات 
نفسـية عميقة إذا لم يتم توفير أجـواء عناية مميزة 

تشغلهم عن التفكير بالصدمة التي تعرضوا لها.

عائلات عراقية في مخيم »دهوك« تستقبل أطفالا ايزيديين
 فقدوا ذويهم أثناء هروبهم من »داعش«
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■ م��ا ه��ي أس��باب ازم��ة الكهرب��اء الحقيقية 
في مص��ر خاصة بعد تصريحات الوزير الس��ابق 
اس��امة كمال وال��ذي ص��رح أن الأزم��ة تكمن في 
اس��تمرار بناء الحكومة لمحط��ات تعمل بوقود غير 

متواجد محليا...فما هو تعيلقك؟
■  واللـه انـا اقـول لأسـامة كمـال »ينقطنـا 
بسـكاته« لانـه غيـر فاهـم حاجـة، اي محطـة 
كهربـاء اتبنت وانا شـاهد على هـذا الكلام كان 
رئيس الشـركة القابضة للكهرباء السابق يقول 
لسـامح فهمـي )وزيـر الطاقـة في عهد حسـني 
مبـارك( انـا اريـد اعمـل محطـة فـي المـكان كذا 
قدرتهـا كـذا والمطلوب مثلا 500 مليـون قدم غاز 
اعتبـارا من تاريخ الانتهاء فـي بناء المحطة، هل 
موجود؟ يقول له موجود ..تعاقد؟ فيمضي على 

الاتفاق.
اذن وزارة البتـرول تعطـي الوقـود لـوزارة 

الكهرباء بتوقيعات وليس بكلام شفهي. 
كل المحطات التي بنيت موافقة كتابية لدرجة 
كانوا يقررون مسـبقا ان المحطة تشـتغل بالغاز 
او بالمـازوت ان حصـل قصور في توفيـر الغاز. 
والحقيقة انا وجدت ان سامح فهمي كل ما يطلب 
منه محطة يقول خذوا نحن جاهزين فأنا طلبت 
انهـم يجربـون حاجـة تانيـة، قلت نحـن نريد 
المحطـة تتبني غاز او سـولار، وبالفعـل تم بناء 
محطـة الاميريـة غاز او سـولار وسـامح وافق، 
طبعـا انـا كنـت اقـول كاختبـار لاني عـارف ان 
السولار غالي جدا ولو نفد غاز السولارسيكون 

نكبة علـى وزارة البترول، ولكنه رغم هذا وقع، 
وبالتالي المحطات اتبنت وهى معها ضوء اخضر 

من وزارة البترول لنوع الوقود وكميته.

حذرنا الحكومة ولم تنصت

■ اذن ان��ت لا ترى وجود خ��اف بين وزارتي 
البترول والكهرباء بهذا الشأن؟

■  لا .. وقـد قلنـا في تقرير سـابق عام 2005 
ان تصديـر الغاز ينتج عنه اسـتيراده في 2011 
لأن كميتـه محدودة والتصدير يتم على حسـب 
الاسـتهلاك المحلي، ولكن احدا لم يسمع الكلام، 
ووصلنا الان اننا عندنا عجز شـديد ونسـتورد 
الغـاز حاليا. وبالتالي المشـكلة ليسـت مشـكلة 
خـلاف بين وزارتـي البترول والكهربـاء، بل ان 
وزارة البتـرول اهـدرت الغـاز الخـاص بها في 
التصدير، ومازالوا يصدرونه لسـت دول بسعر 
بخس، ويسـتوردون الوحدة بــ 18 دولارا من 
دول اخـرى، وهنا المشـكلة اني لو لم اسـتخدم 
غـازا اذن ساسـتخدم مـازوت، وبمقارنة سـعر 
وحدة الغـاز بالمازوت تجد المازوت اغلى والغاز 
هـو الانقى والانظـف، وبالتالي نحـن طلبنا  ان 
وزارة الكهربـاء يكـون لها حاجة اسـمها »بديل 
الطاقة« وبديل الطاقة ده بيشمل مثلا 20٪ فحم 
،10٪ نـووي ،10٪ طاقة جديـدة ومتجددة، 
وبالتالـي يكون فيـه حوالي 20٪ وقـود منهم 
وحوالـي 50٪ غاز بحيث يكون هناك تنوع في 

المواد المستخمة للكهرباء عشان لو حاجة وقعت 
التانية تسـندها. بالتالي فالمشكلة حالياً ليست 
مشـكلة وقود بالدرجـة الأولـى لأن طاقة توليد 
الكهربـاء فـي مصـر 31000 ميغـاوات، الوزارة 
بتقـول نحن ننتج 21000ميغـاوات.. اذن بداية 

المشكلة ان »ثلث« طاقة التوليد رديئة ومعطلة.

اسباب الازمة

■  وما هو السبب في ذلك من وجهة نظرك؟
■ السـبب رقـم واحـد انـه لا توجـد صيانة 
جيـدة، ثانيـا: انهم اسـتوردوا محطـات خارج 
المواصفـات اصـلا.. وطبعـاً لا احـد حقـق معه، 
ولا احـد قال انت اسـتوردت ايـه ولا عملت ايه، 
لدرجـة اسـتوردوا محطة فـي التبين اشـتغلت 
اسـبوعا واتحرقت، وهذا لان الفسـاد في قطاع 
الكهربـاء واضـح. ثلـث المحطـات لاتعمـل ولـم 

يتحدث احد عن هذا. 
 21000 ننتـج  اننـا  يقولـون  هـم  ثالثـا: 
ميغـاوات.. الحقيقـة هم ينتجـون 18000 فقط، 
وهـذا لان البنزيـن التجاري الخفيف يسـتهلك 
11000 والصناعات الثقيلة تستهلك 12000 اذن 
الاتنـين 23000، ولـو علـى كلام الحكومة يوجد 
عجـز، ولو علـى الواقـع وهـو 18000 يبقى فيه 
عجـز اكبر، بالتالـي هم يقسـمون الموجود على 
الصناعـات الثقيلـة ثـم البنزيـن، والمتبقي يتم 
توزيعـه على المواطنـين وبالتالي نضطر الى ان 

نقطع الكهرباء مرة، اتنين، ستة نحن وحظنا. 
وطبعاً هذا كلام فارغ وانا طلبت من الحكومة 
ان الأولويـة تكون للمواطن المصـري، يأخذ هو 
الـ11000 وعمر التيـار الكهربائي ما يقطع عنه، 
وبالنسـبة للصناعـات توجد صناعـات بتأخذ 
للتصديـر  منتجـات  تصنـع  عشـان  الكهربـاء 
بالتالي بتأخذ الدعم عشـان تصدره وده غلط، 
كفايـة علـى الدولـة انهـا اديتهـا ارض ومـكان 

وحاجات تانية، انما الطاقة نحن بحاجة ليها.
المفـروض يكون فـي عدالة ورؤية سياسـية 
مشـكلة  وبالتالـي  المصـري،  المواطـن  لصالـح 
الكهربـاء بـدأت مشـكلة ثـم اصبحـت ازمـة ثم 
اصبحـت كارثة ، وفي الثلاثة احوال لم يمد احد 
يـده للاصلاح. نحن مازال عندنـا بالفعل انتاج 
الغاز ولو اوقفنا تصديره سيكون فيه كمية غاز 
نقدر نوجهه لانتاج الكهرباء بدون اي مشـاكل، 
لكن التصدير يتم حاليا بالفعل لست دول بدولار 
او اثنين، وهذا ثمن بخس جدا ونستورده نحن 

بـ18 دولارا .
■ هل فعليا كفاءة وتش��غيل محطات الكهرباء 
تتأثر بالطقس وتعجز عن العمل بكفاءة عند زيادة 

درجة الحرارة عن 45 درجة ؟
■ معـروف ان درجـة الحـرارة العالية تؤثر 
سـلبا علـى شـبكة الكهرباء وليـس على المحطة 
وعلـى المشـغلات التـي تسـتخدم الغـاز، لكنـه 
تأثيـر محـدود لا يتعـدى 6 او 7 ، وبالتالـي لا 
يمكـن ان يسـبب هـذا الازمـة ويوقـف ويعطل، 
لكنهم في وزارة الكهربا يبحثون عن اي شماعة 
لتغطية فشـلهم، وأول ما  تحججوا به كان قطع 
الطـرق، وعندمـا تراجع هذا، قالـوا انه لايوجد 
وقـود، وعندما توفـر وقود ، يقولـون حاليا ان 
ابراج  الكهرباء تقع بسـبب الهجمات الارهابية 
وانه يوجد 300 بـرج وقعوا، والحقيقة انه وقع 
30 برجـا فعـلا  لكن هـذا العدد لايمكـن ان يؤثر 
على التيـار الكهربائـي في دولة كبيـرة كمصر، 
هـذه كلها شـماعات لـ»الخيبـة الحقيقية« وهي 
محطات خارج المواصفات، وشـبكة متهالكة بلا 

صيانة.
■ اذن ان��ت تق��ول ان الهجمات عل��ى محطات 
الكهرباء التي يتهم النظام الاخوان بش��نها ليست 

السبب في ازمة الكهرباء؟
ال  بـل   .. السـبب  هـذا  ليـس  اكيـد  لأ   ■
31000ميغـاوات التـي يقولـون انهـم ينتجون 
منهـا 21000. هـذا اذا كان اصلا هؤلاء الـ21000 
خـارج  »الثلـث  ان  فالسـبب  اذن  حقيقيـين، 

الخدمة«، وليس الهجمات ولا الاخوان.

الطاقة البديلة

■ وافقت الحكومة المصرية مؤخراعلى اقتراح 
مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء ببدائل 
مث��ل الرياح او الش��مس، م��ا هو تعليق��ك ؟.. وهل 

يساهم هذا في حل الازمة؟
■  الطاقة  الشمسـية والحاجات هذه مسألة 
انهـم  النـاس  اوهمـوا  لقـد  وحمـاره«.  »جحـا 
سيوفرون الشمس في مفتاح الكهرباء !! .. وهذا 
كلام غيـر واقعي علـى الإطلاق، الشـمس عامل 
مسـاعد وليسـت حـلا اساسـيا للمشـكلة، ربما 

يمكن ان نوفر منها مثلا 3 او 5٪ ليس اكثر.
■ م��ن واق��ع خبرتكم، م��ا هو الح��ل الجذري 

والفعلي لأزمة الكهرباء في مصر؟
 ■ أولًا: تكـون هنـاك قيـادات فاهمة ومدركة 
للمفـروض عملـه، والممكن عملـه، لان القيادات 

الموجودة حالياً ورقية هشة .
ثانياً: ان يكون هناك اخلاص جدي وحقيقي 
للعمل، حتـى نعمل صيانة للمحطات التي يمكن 

تشغيلها من جديد.
ثالثـاً : هذه حلول سـريعة، لكن الحل الأفعل 
لو اقدر اعمل خط ربط بين الاردن والسـعودية. 
هذا الخط سـيوفر كهرباء تحـل الازمة  الى حين 
صيانـة المحطات المتوقفـة . رابعاً : اننـا بالفعل 
نبـدأ نخطـط لبدائل طاقـة مـن الان حتى يكون 
عندنا محطات متنوعة، وبالتالي تكون الخدمة 

ثابتة ومستمرة بعيداً عن الأعذار.

استيراد الغاز من اسرائيل

■ حتى الآن الحكومة ل��م توضح موقفها، ولم 
تعل��ن بالفعل اب��رام اتفاقي��ة لإس��تيراد الغاز من 
اسرائيل، في الوقت الذي اعلنت فيه اسرئيل انها 

ستصدر الغاز لمصر.. ما حقيقة الأمر ؟
■  معلوماتـي تقول انه يوجد خط غاز وصل 
مـن حقل تمارا الاسـرائيلي في البحر المتوسـط 
الـى رشـيد )شـمال مصـر(، وهـذا الحديث من 
شـهرين وتوجـد اتفاقيـة مـن حقـل تمـارا مـع 
المحطة الموجودة في رشـيد لمدة 20 او 25 سـنة، 
وبموجبه سيأخذون غاز اسرائيل ويعملون له 

إسالة ويصدرونه. 
طبعاً الحكومة تقول ليست لنا علاقة بمحطة 
رشـيد وانهـا مملوكـة لشـركة »بريتـش غـاز« 

البريطانية، وهي شركة خاصة واجنبية.
الجديد في الموضوع ان وزير البترول الحالي 
مسـتعد للتطبيع  مع اسـرائيل في مجال شـراء 
الغـاز وبيعه. لكـن هذا الفكرة مرفوضة شـعبياً 
وسياسـياً ولا اعتقد ان هذا الكلام سـيتم تحت 

اي بند من البنود . 

من تصدير الغاز الى استيراده

■ كي��ف تحولت مصر من دول��ة مصدرة للغاز 
لدولة عاجزة عن توفيره لإحتياجاتها المحلية؟

■ هـذا لأن رصيـد الغـاز محـدود فـي مصـر 
وتصديـره كان خطأ، خطأ يكون في عجز محلي 

وفـي الوقت نفسـه يوجـد 16 اتفاقيـة لتصدير 
الغـاز وهـذا ما قلناه فـي 2005، ولكـن اصحاب 
المصالح في التصدير لم يهمهم هذا، وعلى سبيل 
المثال حسـين سالم)مالك شـركة شرق المتوسط 
وصديق شـخصي لحسـني مبـارك( ، الذي كان 
يكسـب مـن تصديـر الغـاز 3 ملايـين جنيـه في 
اليـوم ..طبعاً لم يكـن عنده اسـتعداد ليضحي 
بهـم، وهو كان من الناس التي وقفت وسـاندت 
الوزيـر فـي قـرار تصديـر الغـاز دون اهتمـام 

بالشعب المصري، واليوم نحن ندفع الثمن .
وبدل ما كنا نصدر الغاز اصبحنا نسـتورده، 
واول كذبـة قالهـا وزيـر الطاقة في عهـد مبارك 
اننـا عندنا احتياطي من الغـاز يبلغ  اكثر من 72 
تريليون متر مكعب، وهذا كان كلاما غير واقعي 
وغير حقيقـي لأن المتوفر وقتهـا كان حوالي 22 
فقط.. وبالتالي لما صدرنا حصلت المشـكلة لاننا 

لا نملك ما يكفي.
■ كيف كان دور حسين سالم في هذه الازمة؟

■ سـوف يكتـب التاريـخ يومـا ما ان سـبب 
الانهيار السياسـي والاقتصادي  فـي مصر يبدأ 
بكلمة حسـين سالم.. لانه كان داخل في كل قرار 
اقتصـادي لمصالـح معينـة ولا يهمه ان الشـعب 

يدفع الثمن .
 وفـي ملـف تصديـر الغـاز لإسـرائيل، فـإن 
مصر كانت تخسـر في كل مليون وحدة حرارية 
بريطانيـة  نصدرهـا بــ 75 سـنتا، نخسـر 10 
دولارات .. وهذا لاننا كنا ناخدها من الشريك بـ 
2.65 دولار، وعندمـا اصـدر الغاز يحصل عندي 
عجز فاستورد مازوت بديل للغاز بـ 8 دولارات، 
بالتالي توجد عشـرة دولارات كنا نخسرهم في 
كل وحدة نصدرها لإسرائيل. ولهذا صرح وزير 
اسـرائيلي بأن اسـرائيل كانت تكسب من وراء 
الغـاز المصـري 10 مليـارات دولار فـي السـنة.. 
وبالتالـي الــ10 مليـار دول طبعا على حسـاب 
الشـعب المصـري . وعندما وصل الغـاز المصري 
الـى اسـرائيل قامـت الحكومـة بخفض اسـعار 

الكهرباء بـ20.

الخبير في شؤون الطاقة الدكتور ابراهيم زهران في حوار خاص لـ»القدس العربي«

أزمة الكهرباء في مصر أصبحت كارثة و»الإخوان« براءة من تفاقمها... والفساد والعشوائية أهم الاسباب
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من علا سعدي:

اصبحت ازمة الكهرباء في مصر قضية سياسية لا تخيم على الحياة اليومية للمواطنين فحسب، ولكن على الساحة السياسية ايضا، بعد 
تصاعد الغضب الشعبي من تكرار الانقطاع في التيار الكهربائي. ومع استشعار النظام لما تمثله ازمة اكهرباء من خطر، استدعى الرئيس عبد 
الفتاح السيس��ي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والوزراء المختصين الى اجتماع عاجل الاس��بوع الماضي، واصدر توجيهات مشددة 

بمعالجة الازمة حسب الامكانيات المتاحة.
الا ان الحكومة اس��تمرت في سياس��ة الغموض تجاه الازمة واس��بابها وكيفية معالجتها، وان كانت اتهمت جماعة الاخوان بالسعي الى 

تصعيد الأزمة بشن هجمات على المحولات والمحطات الكهربائية، وهو ما نفته الجماعة.
فماهي الاسباب الحقيقية لازمة وما مدى امكانية معالجتها؟ وما مدى صحة التقارير حول استيراد مصر للغاز من اسرائيل؟

كانت هذه بعض التساؤلات التي طرحتها »القدس العربي« على الخبير االمصري العالمي في شؤون الطاقة الدكتور ابراهيم زهران.
 والى نص الحوار:

الدكتور ابراهيم زهران

حسين سالم )صديق مبارك(  هو عنوان
 الإنهيار السياسي والاقتصادي في مصر

٭ ٭ ٭
الغاز الاسرائيلي وصل الى شمال مصر...

 والحكومة الحالية تؤيد التطبيع رغم الرفض الشعبي

“

“
حقوقي قبطي يطلق مبادرة

 لإنشاء قنوات وصحف في أوروبا وأمريكا 
توضح السياسات المصرية

■ القاهـرة - د ب أ: أطلـق رئيـس منظمـة الاتحـاد المصـري لحقوق الإنسـان نجيب 
جبرائيـل أمـس الأربعـاء مبـادرة دعا فيهـا رجال الاعمـال المصريـين إلى إنشـاء قناتين 

فضائيتين وصحف بلغات عديدة في أمريكا وأوروبا لتوضيح السياسات المصرية .
وقال جبرائيل ، في بيان أنه دعا رجال الأعمال المصريين للمسـاهمة في انشـاء قناتين 
تليفزيونيتين دوليتين احدهما تخاطب الشعب الأوروبي وتبث من غرب أوروبا والثانية 
تخاطب الشعب الأمريكي وتبث من امريكا الشمالية، وكذلك المساهمة في إصدار جريدتين 

دوليتين باللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية تصدر في أمريكا وأوروبا .
وقال جبرائيل إنه طرح فكرة المبادرة على عدد من رجال الأعمال المصريين الكبار ولاقت 

قبولا كبيرا  وأضاف » المبادرة قاصرة على رجال الأعمال الموجودين داخل مصر«.
وقـال البيان إن » المبادرة تهـدف لتصحيح ما تروج له قناة الجزيرة وبعض الصحف 
الغربيـة المدعومة ماديا من قبل التنظيم الدولي الإخواني ولا يمكن بأي حال من الاحوال 
ان تكون الجزيرة الوسيلة الاسلامية الوحيدة التي تقدم للأوروبيين والأمريكيين صورة 

ما يحدث في مصر من وجهة نظرها الإخوانية ».

شكري يبحث مع رئيس البرلمان 
العربي آخر التطورات الإقليمية

■ القاهـرة - د ب أ: بحـث وزير الخارجية المصري سـامح شـكري مسـاء امس الأول 
الثلاثـاء أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، سـبل تعزيز التعاون بين مصر والبرلمان 

العربي بما يسهم في دفع العمل العربي المشترك.
وذكر بيان للخارجية المصرية أمس الاربعاء أن اللقاء تناول التشـاور المشـترك حول 

الأوضاع الإقليمية بشكل عام والقضايا العربية المثارة في الوقت الحالي.
وأكد الوزير شكري أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين مصر والبرلمان 
العربـي مـع انتخـاب مجلس النـواب الجديد في مصر، بما سـيفتح الباب نحـو مزيد من 
التعاون المثمر مع البرلمان العربي سواءً على الصعيد الثنائي أو فيما يخص القضايا الت 

تهم الأمة العربية باعتبار البرلمان العربي معبراً عن إرادة الشعوب العربية.
مـن جانبـه أشـاد الجـروان بنجـاح الدبلوماسـية المصريـة فـي تحقيق وقف شـامل 
لإطلاق النار في غزة بعد اكثر من سـبعة أسـابيع من الاقتتال والـذي يؤدي الى تخفيف 
المعاناة عن الشـعب الفلسـطيني في غزة من خلال فتح المعابر وسرعة ادخال المساعدات 
الانسانية والاغاثية ومسـتلزمات أعادة الإعمار والصيد البحري واستئناف المفاوضات 

غير المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والكيان الصهيوني .
وأكـد الجـروان مسـاندة البرلمـان العربي للشـعب الفلسـطيني مـن خلال إيفـاد وفد 
برلمانـي رفيع المسـتوى الى جنيف قريبا للالتقاء مع كبار المسـؤولين فـي كل من الصليب 
الأحمر الدولي ومجلس حقوق الانسان والبرلمان السويسري والاتحاد البرلماني الدولي 
وغيرهـم مـن المؤسسـات الدولية المعنيـة بالنظر في الانتهـاكات الاسـرائيلية للمواثيق 

والمعاهدات الدولية.

افتتـح  الأناضـول:   – أسـوان   ■
مسؤولون من مصر والسودان، أمس 
الأربعـاء، معبر » أشـكيت- قسـطل« 
الشـرقي الـذي يربـط بـين البلدين، 
في خطوة تهدف إلى تسـهيل وزيادة 

حجم التبادل التجاري بينهما.
وافتتـح المعبـر أمس الاربعـاء من 
الجانب المصري وزيـر النقل المصري  
المهندس هانـي ضاحـي يرافقه وزير 
منيـر  المصـري  والصناعـة  التجـارة 
الجانـب  ومـن  النـور،  عبـد  فخـري 
النقـل السـوداني  السـوداني وزيـر 
أحمد بابكر، ورافقه عدد من القيادات 
الأمنية والشعبية ووفد من القيادات 
السـودانية. وانتهت تجهيزات المعبر 
الواقع في منطقة قسـطل ، وأشـكيت 
مطلع العام الماضي،  لكن الاضطرابات 
السياسـية فـي مصر بعـد 30 يونيو/
حزيـران الماضي سـاهمت في تعطيل 
افتتاحـه، كمـا كان من المقـرر افتتاح 
أيضـا منتصـف الشـهر الماضـي وفق 
تصريحـات سـابقة لوزيـر الصناعة 
والتجـارة المصـري منير فخـري عبد 

النور.
وقـال منيـر فخـري عبد النـور أن 
افتتاح معبر قسـطل اليوم يعد بداية 
الصـادرات  لنفـاذ  جديـدة  انطلاقـة 
المصريـة إلى السـوق السـوادني بل 
حيـث  الإفريقيـة،  الأسـواق  وإلـى 
ترتبط السـودان بشـبكة طـرق برية 
شـرق  دول  معظـم  علـى  منفتحـة 
ووسـط إفريقيـا، وهـو مـا يزيـد من 
فـرص اسـتفادة المنتجـات المصريـة 
مـن الوصول إلـى مختلف الأسـواق 
الإفريقيـة بـراً وكـذا تسـهيل حريـة 

انتقال الاستثمارات المشتركة.
وأشـار إلى أن افتتـاح باقي المعابر 
خـلال المرحلـة المقبلـة سيسـهم فـي 
إحـداث رواج وانتعـاش لعـدد كبير 
من القطاعـات المصرية المصـدرة إلى 

السوق الافريقي .

وأشـار عبـد النـور أن الحكومتين 
لديهمـا  كان  والسـودانية  المصريـة 
إصـرار ورغبـة أكيدة لتطويـر المنافذ 
و المعابر بـين البلدين، حيث تعد أحد 
أدوات تحقيـق التكامـل الاقتصـادي 

بين شعبي وادى النيل.
وذكر أن مصر والسـودان عضوان 
فـي برنامج تسـهيل التجـارة والذى 

مبـادرة  إطـار  فـي  تنفيـذه  يجـرى 
المسـاعدة مـن أجـل التجـارة للدول 
العربية والتـي تضم إلى جانب مصر 
والسودان كل من السعودية والأردن 
والعراق، ويستهدف البرنامج تعزيز 
ممـرات التجـارة والنقـل بـين بلـدن 
انسـياب  لزيـادة  العربيـة  المنطقـة 
وتدفق السـلع والأفراد عبر الحدود، 

بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي 
إقليمي عربي .

الكـريم  عبـد  عـلاء  محمـد  وقـال 
رئيـس الهيئـة العامـة للرقابـة على 
الصادرات والـواردات المصري،الذي 
حضر افتتـاح المعبر، إنـه اعتبارا من 
الاربعـاء، فـإن منفـذ قسـطل أصبـح 
المصريـة  السـلع  لاسـتقبال  جاهـزاً 

التنسـيق  تم  حيـث  والسـودانية 
مـع هيئـة الموانـئ البريـة والجانـب 
السـوداني للتواجـد المسـتمر بالمنفذ 
علـى  النوعيـة  بالرقابـة  للقيـام 
الصـادرات والواردات مـن الجانبين 
وانسـياب  سـهولة  يحقـق  وبمـا 
حركـة التجـارة البينيـة بـين مصـر 

والسودان.

افتتاح معبر »أشكيت ـ قسطل« الشرقي بين مصر والسودان 

معبر اشكيت الفاصل بين مصر والسودان
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■ حلــب - أ ف ب: فــي احيــاء حلب 
الشرقية، يتحمس بعض مقاتلي وناشطي 
المعارضــة لهجــوم ينقذهم مــن »الدولة 
بســرقة  يتهمونهــا  التــي  الإســامية« 
»ثورتهم«، بينما يعارض آخرون الضربة، 
داعــن بالأحــرى إلى اســتهداف النظام 
السوري الذي يمطرهم ببراميله المتفجرة.

المهام  »كتيبة  قائــد  المقداد،  أبو  ويقول 
الخاصــة في الجبهة الإســامية«، إحدى 
المقاتلة علــى جبهتي  أبــرز المجموعــات 
»نحن  الإســامية«،  و»الدولــة  النظــام 
مــع الضربــة الأمريكية لداعــش، لانهم 
كثيرا  العباد  ويظلمون  بالباد  استفحلوا 
ولا يميزون بن مدنين وعسكر ويذبحون 
بالســكاكن. هل يعقل الذبح بالسكاكن؟ 

أنهر من الدماء تهرق«.
ويضيف »ان شــاء الله يضربونهم ولا 
يبقى واحد منهم. هــؤلاء )مقاتلو الدولة 
الإسامية( ليسوا مسلمن بل هم كفار. لو 
كانوا مســلمن لا يفعلون هذا بالناس ولا 

بالجيش الحر«.
ومنذ بداية العام 2014، يخوض مقاتلو 
المعارضة )الجيش الحر( معارك عنيفة مع 
تنظيم »الدولة الإسامية« في مناطق عدة 
من الباد، بعــد ان كان الطرفان يقاتان 
جنبا إلى جنب ضد قوات النظام. واتهمت 
الكتائب المقاتلة تنظيم »الدولة الإسامية« 
اعمال خطف  بالتفرد بالســيطرة وتنفيذ 

وقتل عشوائية وتكفير كل من يعارضه.
ويقول المقاتلــون ان تنظيم »داعش«، 
وهو الاســم الذي أطلقوه علــى »الدولة 
الإســامية«، لم يكن يحــارب النظام، بل 

كان متواطئا معه ضد »الثورة«.
و«الدولــة  النظــام  مــن  كل  وكان 
الإســامية« يتجنــب الآخر منــذ ظهور 
التنظيم المتطرف في ســوريا في نيسان/

ابريــل 2013. لكن الوضع تغيــر اعتبارا 
من تموز/يوليــو الماضي عندما بدأ طيران 
النظام يســتهدف بكثافــة مواقع التنظيم 
الجهــادي المتطــرف، وقتــل المئــات من 

الطرفن في معارك ضارية بينهما.
وتزامن ذلك مع استنفار المجتمع الدولي 
ضد تنظيم »الدولة الإسامية« الذي يزرع 
الرعب في الأراضي التي يسيطر عليها في 
العراق وسوريا حيث أعلن إقامة »الخافة 

الإسامية«.
ويقول جابر، قائد الشــرطة العسكرية 
للجبهة  التابعة  لحلب  الشرقي  القطاع  في 
الإسامية، »انا مع الضربة الأمريكية على 
لانه  داعش  فيهــا  يتواجد  التــي  المناطق 

بالبراميل  يضربنا  النظام  واحد.  والنظام 
الســنة  أهلنا  يذبح  وداعــش  المتفجــرة 

بالسكاكن«.
وكان جابــر يتحــدث في أحــد أحياء 
مدينة حلــب الخاضعة لســيطرة مقاتلي 
المعارضة، وبدا ملتحيا وقد ارتدى لباســا 
عســكريا، بينما وقــف وراءه مقاتل آخر 

يحمل بندقية.
الأحياء  تتعرض  طويلة،  أشــهر  ومنذ 
المعارضــة في حلب  الخاضعة لســيطرة 
لقصف بالبراميــل المتفجرة يلقيها النظام 
من طائرات مروحية حصدت مئات القتلى، 
ونددت بها الأمم المتحــدة ومنظمات عدة 

غير حكومية.
وهم  ظالما،  نحارب  »كنا  جابر  ويضيف 
)الدولة الإســامية( أتوا مع الظالم، اتفق 

ظالمان... داعش هي قلب النظام«.
ويقول الناشــط الشــاب عبدالله »انا 
مع الضربــة الأمريكية لداعش، لان أمريكا 

عدو قديم وداعش عدو جديد ظهر وتستر 
بستار الدين. هذا مرفوض قطعا«.

واستدرك »اذا كنا نريد دولة اسامية، 
ســتكون دولة في ســوريا، مؤسســوها 
سوريون، لا ان تحكم دولة العراق والشام 

البلد«.
آب/ من  الثامن  منذ  واشــنطن  ونفذت 

اغســطس سلســلة غارات علــى مواقع 
»الدولة الإســامية« في العــراق، واعلن 
اوباما  باراك  الرئيــس  ان  البيت الأبيض 
يدرس احتمال شــن غــارات مماثلة على 

مواقع التنظيم في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الســوري وليد 
للتعاون مع المجتمع  المعلم استعداد باده 
الدولي بمــا فيــه الولايــات المتحدة في 
مكافحة الإرهاب على أرضها، شرط ان يتم 
تنسيق أي ضربة عســكرية بشكل مسبق 

معها.
ويشعر مقاتلون وناشطون معارضون 

في حلب بالمرارة لتحرك العالم فجأة ضد 
تنظيم »الدولة الإسامية«، في وقت يقتل 
الســوريون منذ أكثر من ثاث سنوات من 
دون ان يتمكن المجتمــع الدولي من وقف 

سيل الدماء.
ويرى محمــد، الناشــط الإعامي، ان 
هذا الاستنفار المفاجىء يصب في مصلحة 

النظام.
خارجية  وزيــر  »تصريحات  ويقــول 
النظام تعني انهم موافقون على فتح المجال 
الجــوي لهــذه الضربــة. وبالتالي، هذه 
الضربــة ان حصلت هــي لمصلحة النظام 
أنا  وبالتالي،   )...( للنظــام  معارض  وأنا 

ضد الضربة الأمريكية على داعش«.
المدن  دمرت  التي  »المروحيات  ويضيف 
حتى الان لم يجد العالم لها حا ولا شــعر 
بمعاناة الشعب. من أجل صحافي أمريكي، 

تحولت كل المعادلة وكل الموازين«.
وكان محمد يشــير إلى مقتل الصحافي 

يــد تنظيم  الأمريكي جيمــس فولي على 
»الدولة الإســامية« بعــد احتجازه لمدة 
سنتن. واثار شــريط الفيديو الذي نشر 
على الانترنــت وبدا فيه مقاتل يقطع رأس 
فولي بالســكن غضبا وهلعا فــي العالم 

وتنديدا من مجلس الأمن.
ويقول الممرض أبو يوســف »منذ ثاث 
ســنوات ونحن نعاني ونناشــد توجيه 
ضربــة للنظــام لم يقــم بها أحــد، بينما 
على  البراميل  عشرات  يوميا  يلقي  النظام 

المدنين«.
ويشير إلى ان المشــفى الذي يعمل فيه 
والرجال  النساء  »عشرات  يوميا  يستقبل 
والأرجل،  الأيــدي  مبتــوري  والاطفــال 
وأشــاء...«. ثم يقول بشيء من الاحباط 
تنظيم  علــى  أمريكية  ضربــة  ضد  »نحن 
الدولــة الإســامية. بحاجة إلــى ضربة 
لهز النظام لنقضي علــى هذا الظالم الذي 

يفتري علينا«.

مقاتلون وناشطون في حلب بين متحمس
لهجوم أمريكي على الدولة الإسلامية ورافض له

الولايات المتحدة تواجه تحديا على صعيد الاستخبارات في سوريا

■ جنيــف - من مــراد أونلو: كشــف تقرير لجنة 
تقصي الحقائق المســتقلة في ســوريا »التابعة للأمم 
المتحدة«، ان الحكومة الســورية استخدمت الساح 
الكيميائي )8( مرات مختلفة غرب الباد، خال شهري 

نيسان/أبريل، وآيار/مايو المنصرمن.
ورّجح التقرير المعني بوضع حقوق الإنســان في 
ســوريا، والذي تمت قراءته خــال مؤتمر صحافي 
عُقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية أمس 
الأربعاء، ان غاز الكلور استخدم على الأرجح في تلك 

الهجمات الثماني.
وأوضح التقريــر ان كا من الحكومة الســورية، 
والجماعــات المســلحة المعارضة، ارتكبــت عمليات 
قتل جماعي، مشــيراً إلى ان اســتمرار تدفق المقاتلن 
الأجانــب إلــى ســوريا، والنجاحات التــي تحققها 

الجماعــات المتطرفــة كتنظيم »الدولة الإســامية«، 
تسهم في انتشــار العنف، الذي يهدد السام، والأمن 

العالمي.
وجاء في التقرير الذي يســتند إلى )480( مقابلة، 
ووثائق، تم جمعها بــن تاريخي )20( كانون الثاني/ 
يناير، و15 تموز/ يوليو الفائتن، »ان خطر انتشــار 
المعارك بشــكل أكبر يظهر بشــكل واضح«، مبيناً ان 
الحــرب تنتهك يومياً الحقوق الأساســية للإنســان 
بشــــكل عــــام، وحقوق النســاء، والأطفال بشكل 

خاص.
وذكر »باولو بينيرو«، رئيس لجنة تقصي الحقائق 
المســتقلة في ســوريا »التابعة للأمم المتحدة«، خال 
المؤتمر الصحافي، ان مئــات المدنين يلقون مصرعهم 
يومياً، مــع تواصل المعــارك دون احتــرام القانون، 

والضمير.
وأشــار التقرير إلى ان تنظيم الدولة الإســامية، 
نفذ عقوبــات من بينهــا إعدامــات علنية فــي أيام 
الجمعة، وتقطيع جثث، وجلد، في المناطق الشمالية، 
والشــمالية الشــرقية مــن ســوريا والواقعة تحت 
ســيطرته، وأرغم المدنين ومن ضمنهم الأطفال على 
حضور ذلــك، لافتاً إلى ان جثث القتلــى عُلقت لأيام، 
وان نساءً تم جلدهم لعدم امتثالهم للحظر الذي أعلنه 

التنظيم على بعض الألبسة.
وفي الســياق نفســه، تطرق التقريــر إلى إخراج 
الأكراد من شمالي ســوريا بشكل قسري، واستهداف 
الصحافيــن والعاملن في وســائل إعــام مختلفة 
بشكل ممنهج، مشــيراً إلى ان جماعات مسلحة أخرى 
الإنســان  لحقوق  انتهاكات  ارتكبت  للنظام  معارضة 

مثــل الإعدامــات دون محاكمــة، وإطــاق قذائــف 
استهدفت المدنين بطريقة متعمدة.

ولفــت التقرير إلــى ان النظام الســوري يواصل 
ارتــكاب جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنســان، 
مضيفاً ان مئات الرجال، والنســاء، والأطفال، كانوا 
يُقتلون أســبوعياً بن شــهري كانون الثاني/ يناير، 
وتمــوز/ يوليــو الفائتن جــراء إطــاق صواريخ، 
وبراميل متفجرة على المناطق المدنية بشكل عشوائي.

التقرير معلومات وفقــاً لبعض الأدلة عن  وأعطى 
قصف مناطق أثناء تجمع المدنين فيها بشــكل متعمد، 
وإعاقــة العســاكر علــى الحواجز مــرور المصابن، 
والمرضــى منهــا، مشــيراً إلــى تواصل اســتهداف 
المستشــفيات في بعــض المناطق، ومنع المســاعدات 

الإنسانية عنها.

الأمم المتحدة: النظام السوري استخدم »الكيميائي« 8 مرات خلال شهرين

واشنطن ترفض تأكيد تقارير
عن قيامها بتنفيذ مهام استطلاع فوق سوريا

■ واشنطن - د ب أ: رفض مسؤولون أمريكيون الثلاثاء 
تأكيد تقارير عن ان الجيش الأمريكي يقوم بمهام استطلاع 
جوية فوق ســوريا لتحليل أهداف مــن أجل تنفيذ ضربات 

جوية محتملة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ورفض البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والدفاع التعليق 

على تلك التقارير لانها تنطوي على أمور استخباراتية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين لم 
يتم الكشــف عن هويتهم ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
وافق مطلع الأســبوع علــى القيام بطلعــات لطائرات بطيار 

ودون طيار فوق سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي 

للصحافيين انه لن يناقش أي عمليات استخباراتية.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية جين 
ســاكي ان الولايــات المتحــدة تعمــل لتحقيق فهــم أفضل 

لتهديد »الدولة الإســلامية« بطرق متنوعة، دون ان توضح 
أي عمليات استطلاع أمريكية.

وأضافــت انهــا لا يمكنها تأكيد تقارير عــن مقتل مواطن 
أمريكــي أثنــاء القتــال مع تنظيــم الدولــة الإســلامية في 
ســوريا، غير انها أشــارت إلى ان وزارة الخارجية تتواصل 
مع أســرته. وأكد البيت الأبيض ان الرئيس أوباما لم يتخذ 
أي قرارات بشان القيام بعمليات عسكرية في سوريا، لكنه 
لن ينســق مع نظام الرئيس الســوري بشار الأسد حول أي 

إجراء محتمل.
وقالــت كيتلــين هايــدن المتحدثــة باســم مجلــس الأمن 
القومي لوكالة الانبــاء الألمانية )د.ب.أ(:« في حين لم يتخذ 
الرئيــس قــرارا للقيــام بأعمال عســكرية إضافيــة في هذا 
الوقت، فاننا لا نضع حدا لخياراتنا بحدود جغرافية عندما 

يتعلق الأمر بالمهمة الرئيسية الخاصة بحماية شعبنا«.

احد عناصر «الدولة الاسلامية« في مدينة الرقة السوريةيذيع خبر سقوط مطار الطبقه العسكري

منافس الرئيس في الانتخابات
حسان النوري استلم وزارة التنمية

سوريا: لا مفاجآت في الحكومة الجديدة 
التي غابت عنها المعارضة كلياً

 
■ دمشــق ـ »القــدس العربــي« ـ من كامــل صقــر: لا تغييرات وزاريــة تُذكر في 
تشــكيلة الحكومة الســورية الجديدة جميع الحقائب الوزارية الســيادية احتفظت 
بوزرائهــا الموجودون أصلًا، عدد قليــل من الوزارات الأخرى شــهدت تغييراً حيث 
أصدر الرئيس الســوري بشار الأســد أصدر مرسوماً بتشــكيل الحكومة الجديدة 
.. وزراء الدفــاع والخارجية والداخلية والمالية والعــدل والمالية والعمل والكهرباء 
بقيــوا في مواقعهم الوزارية .. ربمــا بات هؤلاء الوزراء جــزءاً لا يتجزأ من حكومة 
أزمة عميقة تعيشــها البلاد. جهداً كبيراً في وزاراتهم خلال الســنتين الماضيتين من 

عمر الحكومة القديمة.
 لــم تحصــل أية مفاجــأة تُذكر فــي تشــكيلة الحكومة الســورية الجديــدة، كل 
التســريبات التي وردت للشارع السوري كانت تجزم باحتفاظ الوزراء السياديون 
بمناصبهم لا ســيما الدفاع والخارجية والداخلية والإعــلام والمالية. في المحصلة، 
الآن المهم بالنســبة للســوريين أن يشــعروا أن هناك أداء حكومياً وأن يشــعروا أن 

لديهم حكومة لا سيما على المستوى المعيشي والخدمي الذي يزداد سوءاً.
تشــكيلة الحكومة الســورية الجديدة جاءت بعد حوالي شــهر ونصف من أداء 
الرئيس السوري اليمين الدستورية في السابع عشر من شهر تموز الماضي.. حينها 
قال ركز الأســد على الشــأن الدفاعي وشــؤون معيشــة المواطنين ومســألة إعادة 
الإعمار.. ربما تكون هذه الحكومة بتشــكيلتها الحالية حكومة حرب وبناء في ذات 

الوقت .. المهمة صعبة والظرف الذي تمر فيه سورية خطير للغاية.
 أبرز وجه جديد في هذه التشكيلة الجديدة هو حسان النوري المرشح الرئاسي 
الذي خســر الانتخابــات أمام الرئيس بشــار الأســد، النوري جرى تعيينــه وزيراً 

للتنمية الإدارية، ربما هو المجال الذي يبرع فيه.
لم يكن مفاجئاً أيضاً الغياب التام للمعارضة الســورية عن هذه التشــكيلة، ليس 
في وارد الســلطات السورية إعطاء أية حقائب للمعارضة شبه المتلاشية، أياً كانت 

سواء منها معارضة الخارجة الغائبة أو معارضة الداخل المتهالكة.

مقاتلون إسلاميون يسيطرون
على نقطة حدودية سورية قرب إسرائيل

■ بيــروت - رويتــرز: قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان مقاتلي جبهة 
النصرة وهي جناح القاعدة في ســوريا ومقاتلين إســلاميين آخرين ســيطروا على 
نقطة حدودية على الخط الفاصل بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السورية 

التي تحتلها إسرائيل.
وذكر المرصد ان المقاتلين الذين تعهدوا »بتحرير« المنطقة انتزعوا نقطة القنيطرة 
الواقعة في الجانب الســوري من الخط الفاصل من قوات الرئيس الســوري بشار 

الأسد بعد اشتباكات عنيفة.
وتراقب قوات الامم المتحدة نقطة القنيطرة.

الطيران الحربي السوري يشن غارات على شرق لبنان
■ بيروت - د ب أ: شــن الطيران الحربي الســوري أمــس الأربعاء غارات جوية 
على جرود بلدة عرســال في وادي البقاع شرق لبنان مستهدفاً مجموعات مسلحة 

تتحصن في جرود تلك البلدة.
وذكــرت »الوكالــة الوطنيــة للإعــلام« اللبنانية الرســمية ان الطيــران الحربي 
الســوري شن ظهر أمس غارات على جرود عرســال والمنطقة الفاصلة بين الجرود 

والحدود اللبنانية - السورية، مستهدفا المسلحين.

اعتقال أمين سر
»هيئة التنسيق الوطنية« المعارضة في سوريا

■ دمشــق - د ب أ: اعتقلــت قــوات النظام في ســوريا أمس الاربعاء أمين ســر 
»هيئة التنســيق الوطنية« المعارضة من الداخل السوري، صفوان عكاش، وذلك في 
مدينة حمص بوســط ســوريا، أثناء توجهه وزوجته وابنته إلــى حماة قادماً إليها 

من دمشق.
وقالــت الهيئة في بيــان ان اعتقال عكاش تم في مدينة حمص في نهاية شــارع 
الســتين قرب المفرق المؤدي إلــى منطقة دير بعلبة على حاجــز للمخابرات الجوية، 
وبحســب المعلومــات، انه تمت مصــادرة جميع أغراضه الشــخصية بمــا في ذلك 

محفظته ومحفظة زوجته«.
ويعتبــر هــذا الاعتقال هــو الثالث لعــكاش، القيــادي البــارز في حــزب العمل 
الشيوعي، منذ 2012 حيث تم اعتقاله في مرتين سابقتين، آخرها في شباط/فبراير 

الماضي.
يشــار إلــى ان عكاش كان قــد قضى ما يقــارب 17 عاماً في ســجون النظام بين 
صيدنايا )بريف دمشــق( وسجن تدمر )وسط البلاد ويعتبر أقسى السجون وهو 

في وسط الصحراء( وذلك في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لجيش النظام السوري
■ القــدس - من عبــد الرؤوف أرناؤوط : قال متحدث عســكري إســرائيلي ان 
الجيش قصــف موقعا للجيش النظامي الســوري »ردًا على ســقوط قذائف هاون 

على الجانب الإسرائيلي من معبر القنيطرة على الحدود بين إسرائيل وسوريا«.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي للإعلام العربي، في 
تغريــدة على ) تويتر(: »قصف الجيش )الإســرائيلي( موقعا )لم يحدده بالضبط( 
للجيــش النظامي الســوري ردًا على انزلاق نيــران من القتال الداخلــي الدائر قرب 

الحدود والذي تسبب بإصابة ضابط إسرائيلي«.

■ واشــنطن- أ ف ب: تواجه وكالات 
صعبة  مهمــة  الأمريكية  الاســتخبارات 
لتعقــب الجهاديــن فــي ســوريا حيث 
تفتقر الولايات المتحدة إلى شــبكة قوية 
من المخبريــن فيما يواجه أســطولها من 
الطائرات بدون طيــار مخاطر المضادات 
أوضح  ما  بحســب  الســورية،  الأرضية 

خبراء.
البيت  في  ســابقون  مسؤولون  وقال 
انه في حــال قرر  الأبيــض ومحللــون 
الرئيــس بــاراك اوباما توســيع نطاق 
الغارات الجوية التي يشنها على ناشطي 
تنظيــم الدولة الإســامية فــي العراق 
إلى ســوريا المجاورة، فــان الثغرات في 
عمل أجهزة الاســتخبارات قد يؤخر هذا 

المجهود أو يعيقه.
وعلى خاف عملها في المناطق القبلية 
في باكستان، فإن الولايات المتحدة كانت 
غائبة إلى حد بعيد عن ســوريا لسنوات 
ولــم تبن شــبكة مــن العاقــات يمكنها 
الاعتماد عليهــا لرصد تحركات كبار قادة 

الدولة الإسامية.
شيف  ادام  الديموقراطي  النائب  وقال 
من كاليفورنيا »لا نملــك الموارد ذاتها في 
ســوريا، ليس لدينا موارد الاستخبارات 

ذاتها كما في العراق«.
وأضاف متحدثا لشــبكة ســي ان ان 
»ليس لدينا الحكومــة ذاتها التي يمكننا 

العمل معها فــي ســوريا )...( وبالتالي 
فان هامــش )تحركنا( أضيــق بكثير في 

سوريا«.
وقال مسؤولون سابقون ان الولايات 
المتحدة تعتمــد في غاراتها فــي العراق 
وافغانستان وباكستان واليمن على عدد 
كبير من المخبرين وســرب من الطائرات 
الجو  في  التحليــق  يمكنها  طيــار  بدون 
لساعات بانتظار ظهور قيادي جهادي في 

مرمى نيرانها.
وبالمقارنــة، لفــت مســؤول إلــى ان 
الولايــات المتحدة محرومة مــن الرؤية 
بشــكل شــبه كامل فــي ســوريا. وقال 
انتربرايز  أمريكان  معهد  من  روبن  مايكل 
انستيتيوت للدراســات »انه تحد هائل. 

الكام عن المسألة أسهل من تحقيقها«.
القتالية  الأمريكية  القوات  سحب  ومع 
مــن العراق والسياســة الحــذرة حيال 
النزاع في ســوريا، فان الولايات المتحدة 
تفتقر إلى صورة واضحــة لمواقع الدولة 
الإسامية وعديدها في هذا البلد، بحسب 

روبن.
وأوضح انه في بلدان مثل باكســتان 
حن تشــير تقاريــر اســتخباراتية إلى 
احتمــال قدوم قيــادي فــي القاعدة إلى 
منطقة محــددة، يكون بوســع المخبرين 
الأمريكين تحديد موقعه. لكن في سوريا 
»ليس لدينا هــذا النوع من الشــبكات« 

بحسبه.
وكالــة  ان  معلومــات  وأفــادت 
)سي  الأمريكية  المركزية  الاســتخبارات 
اي ايــه( جنــدت مخبرين بــن عناصر 
يبدو  لكن  المعتدلة  المعارضــة  مجموعات 
ان الشــبكة صغيرة نســبيا بالمقارنة مع 
ما نشــره الأمريكيون في باكستان خال 

العقد المنصرم.
كمــا ان على واشــنطن ان تتعامل مع 
حلفاء مثــل تركيا وقطــر لديهم أجندات 
مختلفة وقد لا يتقاسمون معها المعلومات 

المتوافرة لديها حول الدولة الإسامية.
ولفــت إلــى ان الحكومتــن التركية 
متطرفن  لعناصر  الدعم  قدمتا  والقطرية 
في سوريا وتلعبان »لعبة مزدوجة« ولو 
ان تركيا وقطر تنفيان إقامة أي روابط مع 

التنظيم المتطرف.
للقيام  الأخضر  الضوء  اوباما  وأعطى 
لم  بطلعات استكشافية فوق سوريا لكن 
الاســتطاع  طائرات  كانت  إذا  ما  يتضح 
الأمريكيــة أو غيرها من الطائرات تواجه 
خطرا فعليا من الدفاعات الجوية للنظام 

السوري.
وفقدت دمشــق السيطرة على مناطق 
في شرق الباد وقال محللون ان دفاعاتها 

الجوية لا تعمل في هذه المناطق.
الســورية،  الجوية  الدفاعــات  وإلى 
قال هوو وليامز المحلــل في مكتب جاينز 

للدراسات ان بوسع طائرات بدون طيار 
أمريكية مثــل طائرة ريبــرز وبريداتور 
الآليــة ان تطيــر علــى ارتفاع عــال ما 
يخفض »إلــى ادنى حد« مخاطر إصابتها 
بصواريــخ محمولة علــى الكتف يطلقها 

عناصر الدولة الإسامية.
وقــال انــه »بشــكل جوهــري ان لم 
الســورية  الجوية  الدفاعات  تســتهدف 
الطائــرات الأمريكيــة بدون طيــار، فا 
ان تواجه  يفترض في هـــــذه الحالــة 
الكثير من المشــــكات فــي التحرك ضد 
الدولــة الإســامية واســتخدام برامج 
وأســلحة المراقبة ذاتها المطبقة في أماكن 

اخرى«.
السابق  المستشار  سامور  غاري  وقال 
الكبير لاوباما في مســائل الأســلحة انه 
من غير المتوقع ان تطلق دمشق صواريخ 
أرض جو على مقاتات أمريكية وتجازف 
بان ترد عليها إذا ما اســتهدفت الولايات 

المتحدة أحد أكبر أعداء نظام الأسد.
الذي يعمــل حاليا في  وقال ســامور 
الدولية  والشــؤون  للعلوم  بيلفير  مركز 
في جامعة هارفارد »لا أرى أي أسباب قد 

تدفع السورين إلى التدخل«.
وتابــع »أرجــح ان ترحــب الحكومة 
الســورية بهذه الضربــات الجوية، ولو 
انها قد تحتج عليها علــى غرار الحكومة 

الباكستانية«.

ورأى ســامور ان المشــكلة الكبــرى 
هــي عدم توافــر قوات علــى الأرض في 
سوريا يمكنها الســيطرة على مناطق من 

الجهادين بعد أي عمليات قصف.
وقــال »الســؤال يكمن فيمــا إذا كان 
هناك قوات برية في شرق سوريا يمكنها 

التحــرك بعد ضربــات جويــة أمريكية 
والجواب  عمليا،  الأرض  على  والسيطرة 

قد يكون لا«.

■ ســيدني - أ ف ب: ذكر رئيس الاســتخبارات 
الاســترالي ديفيد ايرفن الاربعاء ان 15 اســتراليا 
قتلوا في ســوريا والعراق اثنان منهم نفذا تفجيرين 
انتحاريــن، وحــذر مــن ان تهديدات التجســس 

والتدخل الخارجي ضد استراليا تزداد.
وأعربت استراليا عن قلقها من التحاق استرالين 
الدولة  تنظيم  مثل  متشــددة  إســامية  بمجموعات 

الإسامية.
وأثار أحد مقاتلي الدولة الإســامية الاســترالي 
خالد شــروف غضبا عندما نشــر على موقع تويتر 
صورة لابنه الذي تربى في سيدني وهو يحمل رأس 

جندي سوري.
وقال ايرفن ان »أعدادا كبيرة من المقاتلن الأجانب 

تتوجه إلى ســوريا والعراق ومن بينهــم أعداد من 
الاســترالين أكبر من أعدادهم فــي جميع النزاعات 

السابقة مجتمعة«.
وأضاف ان جهاز الاستخبارات الأمني الاسترالي 
يعتقد ان عدد المواطنن الذي يشكلون خطرا محتما 

على الأمن ازداد بشكل كبير نتيجة ذلك.
واكد ان جهاز الاســتخبارات يعتقد ان »ما بن 60 
استراليا يقاتلون مع مجموعتن رئيسيتن متفرعتن 
من تنظيــم القاعــدة المتطرف وهما جبهــة النصرة 

والدولة الإسامية في سوريا أو العراق«.
وأضاف »نعتقد ان 15 استراليا قتلوا في النزاعات 
الحالية بينهم شــابان اســتراليان نفــذا هجومن 

انتحارين«.

وقال ان مئــة شــخص آخرين داخل اســتراليا 
»يدعمون بنشاط« هذه الجماعات المتطرفة عن طريق 
تجنيد مقاتلن جــدد وتدريب مفجريــن انتحارين 

محتملن، وتقديم الدعم المالي والمعدات.
وعززت اســتراليا جهودها فــي مكافحة الارهاب 
خوفا من عودة المقاتلن الاســترالين المشــاركن في 
النزاعات في العراق وســوريا إلــى بادهم، وزادت 

الإنفاق على الأمن والاستخبارات.
وقال ايرفن ان أجهزة اســتخبارات تشعر بالقلق 
مــن المخاطــر التي يمكــن ان تحدث عند عــودة من 

يقاتلون في سوريا والعراق إلى استراليا.
وتعتزم الحكومة اعادة صياغة القوانن لتســهيل 
اعتقــال ومحاكمة أي إرهابين، وتجريم الســفر إلى 

مناطق ساخنة في أنحاء العالم دون سبب وجيه.
وصرح رئيس الوزراء تونــي ابوت أمام البرلمان 
الاربعاء انه تم تشــكيل وحدات لمكافحة الإرهاب في 
شــخصا  وان  الدولين،  وملبورن  ســيدني  مطاري 

واحدا اعتقل حتى الان.
وأضــاف انه »ســيتم تشــكيل وحــدات مماثلة 
خال فتــرة قصيرة في جميع المطــارات الدولية في 
اســتراليا«، مشــيرا إلى انه سيتم نشــر 80 عنصرا 
إضافيــا من حــرس الحدود فــي المطــارات لمراقبة 
المراقبة  المدرجن على قوائــم  تحركات الأشــخاص 

الأمنية الوطنية.
وأضاف »لقد تم اباغي ان هذه الوحدات الجديدة 

رصدت شخصا واحدا على الأقل«.

15 مقاتلا استراليا قتلوا في العراق وسوريا
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استعادة الموصل عملية طويلة ومرهونة بقرار من سكانها: ثورتهم على »داعش«

الأكراد يشكون في تعاون عرب لجأوا إليهم مع »تنظيم الدولة« وإنقسام البيشمركة يؤثر على قدراتها القتالية
لن يهزم جيش الجهاديين الإرهابي سوى جيش نظامي مثله

لندن ـ »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش: 

جاء حديث الناطق باســم الجيش العراقي الجنرال قاسم 
عطا ونقلتــه صحيفة »التايمــز« البريطانية حــول صعوبة 
اســتعادة الســيطرة على مدينة الموصل من يد مقاتلي الدولة 
الإسلامية- داعش إلا بتعاون من أهلها، مذكرا بالمهمة الصعبة 
التي تواجه القــوات العراقية، الكردية والمعارضة الســورية 
والولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة للســيطرة من جديد 
على مناطــق »الدولة الإســلامية« التي عززت مكاســبها في 
عســكرية  قاعدة  على  بســيطرتها  وأكدتها  حزيران/يونيــو 
ســورية في الرقة مما يجعل هذه المدينة أول محافظة سورية 

تخرج عن يد النظام. 
وتعبــر تصريحات عطا الــذي لم يكــن يتوانى في وصف 
انتصارات القــوات العراقية على المقاتلين مــن داعش الذين 
تقدموا في مناطق واسعة من شــمال وغرب العراق عن المهمة 
التي تواجه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الذي لا يزال 
يتفاوض من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال الجنرال 
عطا ان القوات العراقية لن تســتطيع استعادة الموصل بدون 
دعم ســكانها وقوات الشــركة البالغ عددها 53.000 من  ذابت 
وانهارت مع تقدم قوات داعش نحو المدينة.  وقال »من الصعب 
الحديث عــن جدول زمني ولكــن الوضع يعتمد على ســكان 

الموصل«.
 وتعلــق الصحيفــة ان كلام الجنرال عطا يذكــر بالتجربة 
الناجحة التــي قام بهــا الأمريكيون مع الصحــوات لمواجهة 
تنظيم القاعدة في مناطق الانبار السنية. وستكون مهمة إقناع 
أهل الموصل صعبة لانهم عانوا كما قالوا من ظلم رئيس الوزراء 
العراقي المتنحي نوري المالكــي من انتهاكات وخطف لأبنائهم 
الشــباب من أجل الفدية علــى يد القوات التابعــة للحكومة. 
ولكنهم يعانون من داعش على ما يبــدو، فقد نقلت الصحيفة 
عن مواطن قوله »الحياة أصبحت صعبة بالنســبة للســنة«، 

»وكان الجيش يعامل السكان بطريقة سيئة«. 
واعترف الجنرال عطا في تقييمــه لانهيار الجيش العراقي 
بداية الصيف بانه نابع من انهيار في معنويات الجنود. وقال 
ان الجنود الذي هربوا تمت إعادتهم، ولكنه حث السياســيين 
للعمل أكثــر على عــلاج الصــدع الطائفي والذي اســتغلته  
الجماعات السنية خاصة داعش الذي يتقدم في مناطق الانبار 

منذ بداية العام الحالي. 

بلطجية

ورغم دعم الســكان  في الموصل للمقاتلين إلا ان تصرفاتهم 
البعض  جعلت  والإيزيديين  للمســيحيين  ومعاملتهم  الأخيرة 
يغير رأيــه »اعتقد بعض النــاس ان المقاتلــين اناس طيبون 
ولكنهم اكتشفوا انهم قتلة وبلطجية« و »أصبحت حياة الناس 
بائســة مرة أخرى وان لــم نحصل على دعم مــن الأمريكيين 
فســيظلون هنا لأعوام قادمة ولا أحد يمكنه الدفاع عنا«. وذكر 
ان تدميــر داعش بعض المقامات الشــيعية وقبر النبي يونس 

كان نقطة تحول في مواقف الناس منه. 
وأضاف ان معظم الناس لم يســتطيعوا الخروج من المدينة 
بســبب إغلاق القوات الكردية »البيشــمركة« للطرق المؤدية 
للموصل. وقال الجنرال عطــا ان العراق بحاجة لدعم »العالم 
كله« لاستعادة ما أخذه المقاتلون »فنحن بحاجة للدعم الأمني 
واللوجيستي وحتى الدعم العسكري وصور فضائية، ذخيرة 

وسلاح«. 
وأعلنــت دول مثل فرنســا وألمانيا وبريطانيــا وإيران عن 
تقديم الدعم العســكري للقوات الكردية ولكــن الجنرال عطا 
شــدد ان العراق ليس بحاجة لجنود أجانب لمساعدته. ويقوم 
الجيــش الأمريكي منذ 8 آب / أغســطس بغــارات جوية أدت 
حتى الان لاستعادة ســد الموصل وهو من أكبر المصادر المائية 
وتوليد  الطاقــة الكهربائية في العراق فيما اســتعادت قوات 
»البيشمركة« بعض القرى من يد داعش، كل هذا بسبب الغطاء 
الجــوي الأمريكي. وصــادق الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
على خطة لتوسيع الحملة كي تشمل مواقع داعش في سوريا. 
وتقوم طائرات الاســتطلاع الأمريكية بطلعات مســتمرة في 

الأجواء السورية. 

العدو من الداخل

 ورغم تقدم القوات الكردية إلا ان تراجع المقاتلين الســريع 
قبل التدخل الأمريكي كشــف عن ضعفهم وهم الذين استفادوا 

من فترة 20 عاما من الهدوء النســبي التي عاشــتها منطقتهم 
منذ فرض بريطانيــا والولايات المتحدة مناطق الحظر الجوي 
بعد حــرب الخليج الأولــى. ولكنهم مع ذلك يظلــون يعانون 
من مشــكلتين الأولى تتعلق بإمكانية اختراق داعش لقواتهم 
والثانيــة خلافاتهم الجهويــة والحزبية. ففــي الأولى ذكرت 
صحيفة »فايننشال تايمز«ان التفجيرات التي شهدتها اربيل، 
عاصمة كردســتان والتي أعلن داعش مسؤوليته عنها كشفت 
عن قدرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي وان لم يكن قادرا على 

السيطرة على مناطق فلديه القدرة على زعزعة الاستقرار.
 ويتساءل المســؤولون في الإقليم والسكان على حد سواء 
عمن يســاعد داعش من داخل المنطقة، وعلى ما يبدو فالعرب 
الذين هربــوا خوفا من داعش أصبحوا محــلا للتهمة. ويقول 
تاجر ســلاح في اربيــل »لو كانت الســلطة بيــدي لمنعت أي 
عربي من دخول المدينــة«، »لا يمكننا الثقة بهم، فمنهم الأخيار 
والأشرار ولكن كيف نفرق بينهم«. وتقول الصحيفة ان الإكراد 
رحبوا فــي البداية بالعــرب الذين هربوا مــن هجوم داعش 
وهجمات الحكومة العراقية التــي تبعت ذلك ولم تفرق بين ما 
هو مدني وهدف عسكري، ولكن المشاعر الشعبية تغيرت سلبا 

بعدما بدأ داعش يهدد المناطق الكردية. 
وبسبب هذا لا يســمح للعرب بدخول سوق السلاح الذي 
يمتد على مساحة واسعة على أطراف اربيل حيث يقوم الزوار 
بفحص كل أنواع الأســلحة من الرشاشــات من نوع أم -16 
والكلاشــنيكوفات وغيرها »لا يسمح للعرب بدخول السوق، 
فقط الأكــراد« يقــول بائع. وبحســب أقوال تجار الســلاح 
في الســوق فقــد زاد الطلب على الســلاح منــذ تقدم داعش 
واقترابه من المناطــق الكردية. ويقول مواطن كردي اســمه 
سيروارد حســن »عندما بدأ  داعش الهجوم أول مرة اشتريت 
كلاشــنيكوف، ولكن بعد أول تفجير بحثت عن ســلاح ثقيل، 

ولهذا أبحث عن بندقية قناصة«. 
ويشــك الســكان الأكراد في القرى الواقعة على خط النار 
الــذي يبعد عــن اربيل 40 كيلــو مترا ان الســكان في القرى 
العربية القريبة يقومون بمســاعدة داعش. وتقول الصحيفة 
ليس فقط العرب هم من يتعاطفون مع داعش فهناك متشددون 
بين الأكــراد العراقيين، فقد كانت المناطق بين الحدود العراقية   
الإيرانية مركزا للجماعات الجهادية في التسعينات من القرن 

الماضي، وقامت القوات الأمريكية بســحقها مــع بداية الغزو 
للعراق عام 2003. فقد شــهدت مدينة حلبجة الحدودية عشر 
جنازات لأكراد قتلوا وهم يقاتلون مع جماعات متشــددة بما 
فيها داعش في ســوريا. ويعتقد ان هناك عشرات من الأكراد 
ممــن لا يزالون يقاتلــون في صفوف داعش. ويقول ســكان 
محليون زاروا حلبجة في فترة ســابقة ان علم داعش رفع في 

بعض المناطق. 
ونقلت الصحيفة عن أحدهم »يظــل المتعاطفون مع داعش 
من بين الأكراد أقلية ولكنها أقلية خطيرة«. ولن يكون بإمكان 
داعش بناء قاعدة شعبية له داخل المدن الكردية وشن هجوم 
عســكري ولكنه قد يســتخدم بعض الشــبان الأكراد للقيام 
بعمليــات انتحارية«، وأضاف ان مشــاكل الإقليــم تظل مع 
العرب. فهناك مليون لاجئ ســوري فروا مــن الحرب الأهلية 
باتجــاه المناطق الكردية، وفي آب / أغســطس فــر  300.000 
لاجئ من المناطق العراقية معظمهم من العرب الســنة. ونقلت 
عن لاجئ عراقي عجوز قوله ان الأكراد كانوا طيبين معه ومع 
بقية اللاجئــين لم يلم الأكراد على قلقهــم  »لديك مخيم مليء 
باللاجئــين الذين لا تعرف من هــم، وانا متأكــد من بعضهم 
متعاطف مع داعش«. ويقول محللــون ان مخيمات اللاجئين 
من الصعب الســيطرة عليها ولهذا يســهل على المتشــددين 

اختراقها. 

بين جلال ومسعود

وبالإضافــة لخطر داعش ومن يتعاطف معه أشــار مارتن 
شــولوف وفاضل هراماوي في تقرير لهما من اربيل نشــرته  
صحيفة »الغارديان« عن الخلافات في داخل قوات البيشمركة 
نفســها بين جنود جلال طالباني ومســعود البارزاني. ونقل 
التقرير عــن قائد ســابق ان الخلافات الحزبية التي تقســم 
المجتمع الكردي بين أتباع جلال ومســعود البارزاني واضحة 
في المؤسســة المهمة وهي البيشــمركة. وقال احمد ســليم ان 
البيشــمركة ليست جيشــا وطنيا ولكنها نقوم على قوات من 
الحزبين، حزب الاتحاد الكردســتاني والحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني اللذين لم يوحدا قواتهما معــا، وكل الوحدات 
القتالية واقعة تحــت قيادة من الحزبين«. ويقول ســليم ان 

التفاوت بــين الجنود من ناحية الراتب والأوضاع المعيشــية 
أثــرت على قدرات المقاتلين. ويضيف »أعتقد ان ســبب هزيمة 
البيشمركة ) في بداية آب / أغسطس( لم تكن بسبب عدم توفر 
السلاح ولكن لتدني المعنويات وعدم وجود الداعي للقتال من 
أجل قضية، جرحــت عــام 1981،  1983، 1984 و 1987 لانني 
كنت أؤمن بالكفاح«. ويقول »قاتلنا الانظمة المختلفة لأننا آمنا 
بالكفاح ولكن اليوم يتلقى جندي البيشمركة  500.000 دينار 
في الشــهر فكيف تتوقع من جندي يتلقى هــذا المبلغ مواجهة 
داعش؟«. ويقارن بين قتال صدام حســين في الماضي وداعش 
اليوم ويرى ان الأخير متعطش للدم والقتل ولا حد يمنعه عن 

ارتكاب المجازر. 
وبسبب التحولات الأقتصادية والأزدهار فقد اضطر جنود 
البيشــمركة للبحث عن وظيفة ثانية لدعم راتبهم الحكومي، 
وينقل عن ضابط اســتخبارات قدم نفســه باسم صبرت »انا 
متزوج منذ 13 عاما ولا زلت أعيش في بيت مســتأجر، وأدفع 
أجرا 500.000 دينار ولولا ســيارة الأجرة التي أعمل عليها لما 
اســتطعت مواجهة تكاليف الحياة«. ويقول »لا يحرج وزارة 
البيشــمركة ان يقوم ضابط مثلي بســياقة ســيارة أو يقوم 
آخرون بســياقة ســيارة أجرة،  أو يقوم مقاتلو البيشــمركة 

بالعمل كحرس أمام بنايات أو محلات تجارية«.
 ويقول بيشــمركة آخر »علينــا واجب الدفــاع عن بلدنا 
ولكن بعد الانتهاء مــن كل هذا لا بد من تغييــرات«. ويوافق 
المســؤولون الأكراد على أهمية  إحداث تغييرات تبدأ بإجراء 
مصالحة بين الحزبين المتنافســين.  فقد حدث فراغ نظرا لعدم 
وجود نظام عســكري يجمع المقاتلين مــن مختلف الجماعات 
المقاتلة«. وهناك حاجــة  لتوحيد الفصائل الكردية وإلا لحلت 
الفوضى. ويقول ســليم ان العراق لن يعــود كما كان وهناك 
حاجة لقادة أكفــاء أصحاب رؤية يســتطيعون توحيده من 
جديد. هذا الحديث يقود البعض للتكهن حول سياســة باراك 

آوباما الإكتفاء بالغارات الجوية.

فجوة بين الكلام والفعل

 ففي مقال كتبه جيمي ديتمر نشــره موقع »دايلي بيست« 
وقال فيه ان أوباما يواجه معضلة في ســوريا والعراق وهي 

»لا  قوة على الأرض تســتطيع هزيمة داعــش«. ودعا الكاتب 
واشــنطن إلى التفكير مرة أخرى حول استراتيجيتها القائمة 
على دعم الأكراد جويا لهزيمة داعش. وقال الكاتب ان العملية 
العسكرية »المحدودة« في العراق تظل أقل من الخطاب الحامي 
الصــادر عن أوبامــا وأركان إدارته خاصة منــذ الإعلان عن 
مقتــل الصحافي جيمس فولي. ولاحظ الكاتب التردد نفســه 
الــذي أظهره الرئيــس عندما أراد معاقبة الرئيس الســوري 
على استخدامه السلاح الكيميائي، أي التردد في وضع قوات 
عسكرية برية وبسبب الثقة العمياء في القدرات التكنولوجية 

الأمريكية التي ستصنع العجائب. 
وأشــار للفجــوة بين الــكلام والفعــل الذي كشــف عنه 
المحلل جوناثــان شــانزر،  الباحث في مؤسســة الدفاع عن 
الديمقراطيات »الغارات ســتؤدي لإضعــاف داعش لكنها لا 
تكفي حاليــا« ودعا لزيادة الطلعات الجويــة كي يتم تحقيق 

أهداف العملية المحدودة وهي تحييد وردع الجهاديين. 
ويشــير الكاتب للتباين بين ما حققتــه الغارات الأمريكية 
حتى الان: اســتعادة ســد الموصل، وقف تقــدم داعش نحو 
اربيــل وتدمير عربات همفي غنمها تنظيــم داعش مقارنة مع 
التقدم الإستراتيجي للجهاديين في الرقة ومواصلة عملياتهم 
في شمال سوريا بشكل يهدد الطرق المؤدية لتركيا. وحتى في 
العراق لم تؤثر خسارة ســد الموصل على داعش وحلفائه بل 

استمروا بتقدمهم نحو بلدة آمرلي. 
ولا يزال داعش يواصل تقدمــا ويتصدى لمحاولات الأكراد 
اســتعادة مدن وبلدات. ونقل الموقع عــن مراقبين أوروبيين 
قولهم ان البيشــمركة قد لا يكون لديها القوة والدافعية لدفع 
داعش وحلفائه الســنة بعيــدا عن المناطق التــي احتلوها. 
ويقول مراقب عســكري بريطاني »يحاول مقاتلو البيشمركة 

جهدهم لكنهم لم يعودوا كما كانوا قوة عسكرية يحسب لها«.
 ورغم اعتراف أوباما بان القضاء على »ســرطان« داعش 
يأخــذ وقتا إلا ان محللــين مثل بريان فيش يــرون ان تنظيم 
الدولة الإســلامية تحول »لجيش إرهابــي« ولا يمكن هزيمته 
إلا بجيش وحرب واسعة في سوريا والعراق. ويقول »يحتاج 
الأمر لســنوات من أجل عمليات عســكرية في كل من سوريا 
والعراق وعشــرات الملايين من الــدولارات وأكثر من 15.000 

جندي«.

حركة مشاورات من بكركي إلى عين التينة... جنبلاط إلى باريس والراعي إلى الفاتيكان

قزي لـ » القدس العربي«: عون مرفوض كرئيس تحدي وغير مقبوض كرئيس توافقي
بيروت ـ » القدس العربي«

من سعد الياس:
 

برزت في بيــروت في الســاعات القليلة الماضية حركة سياســية 
دبلوماســية روحية تركزت على خطي دعم الجيش وانتخاب رئيس 
الجمهورية حيث انعقد لقاء لافت في بكركي جمع بطاركة وســفراء في 
وقــت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي رئيس الحكومة تمام 
ســلام ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي، أمــا النائب وليد جنبلاط 
فغادر قبل يومين علــى عجل إلى باريس والبعــض تحدث عن امكان 

عقده لقاء مع الرئيس سعد الحريري.
فقد ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
بعد ظهر الاربعاء في بكركي اجتماعاً للبطاركة الذين تفقدوا العراق في 
حضور سفراء الدول الخمس الكبرى،عشية انتقال البطريرك الراعي 
اليوم إلــى الفاتيكان. وتركّــز النقاش على وجود مســألتين بارزتين 
تخصان مسيحيّي الشــرق، الأولى هي تهجير مســيحيّي العراق من 
أرضهم، والثانية دســتورية في لبنان تتمثّل باســتمرار الشغور في 

الموقع المسيحي الأوّل في الشرق، أي رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وركّــز الاجتماع في بكركي على انتاج حلول ووضع خطّة ســريعة 
تشــارك فيها الدول الكبرى لانقاذ الوضع المســيحي المشرقي، على ان 
يطلع الراعــي الفاتيكان على نتائج زيارتــه والبطاركة للعراق وعلى 
قمّة بكركــي، وان يرفع مذكّرة بالمطالب التي يجب تحقيقها، ليعود إلى 

بيروت في 2 أيلول/سبتمبر.
وســبق اجتماع الســفراء في بكركي لقاء مماثل مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي طالب بتأمين جسر جوي لتسليح الجيش وعدم 
التوقف عند الآليات التقليدية والبروتوكولية. وقد وضع الرئيس بري 
قائد الجيش العماد جان قهوجي في صورة اجتماعه بالسفراء وكذلك 
فعل مع رئيس الحكومة تمام سلام حيث تناول معه قضية العسكريين 
المخطوفين. وأكد سلام » ان الحكومة تتابع هذا الملف بعناية وتكتم لاننا 
نتعامل مع جهــة لا تعرف الدين ». ودعا رئيس الحكومة » إلى الابتعاد 
عن المزايدات السياســية والإعلامية »، آسفاً » لســماع مواقف لقوى 
سياســية لا تليق بالوطن » من دون تحديد هوية هذه القوى وان فهم 

منه أنه يقصد مواقف تكتل التغيير والاصلاح.
وتعليقاً على هذه التطورات أكد ممثــل حزب الكتائب في الحكومة 
وزير العمل ســجعان قزي انه » من المزعج الدخول في ســجالات فيما 
نتمنى ان نكون كلنا يداً واحدة على خط انتخاب رئيس الجمهورية من 
اجل إنقاذ لبنان، لان كل مكونات لبنــان في خطر مع فارق واحد وهو 
ان هناك أطرافاً يعتقدون انهم هم يشكلون خطراً فيما هم أنفسهم أكثر 

الناس في خطر«.
وعلّق على الطرح المقدم من التيار الوطني الحر الداعي إلى انتخاب 
رئيس الجمهورية من الشــعب فقال الوزير قــزي لـ » القدس العربي« 
» أولًا في الشــكل لديك طرف إســمه حــزب الله الذي طــرح المؤتمر 
التأسيســي والذي لم يفصح عن مضمونه وإذا بنا نرى ان ما كُتِم عن 
مضمون طرح السيد حســن نصرالله حول المؤتمر التأسيسي يكشفه 

التيار الوطني الحر من خــلال الدعوة إلى انتخاب رئيس في ظل هذه 
الأزمة والمأزق »، وســأل » في وقت يعجز 128 نائباً عن انتخاب رئيس 
الجمهوريــة فكيف ســينتخبه 4 ملايين لبناني؟ »، لافتــاً إلى » ان هذا 
الطرح يأتي متأخراً 32 ســنة عن الطرح الذي تقــدم به الرئيس أمين 
الجميّل في كتابه باللغة الفرنســية »إعادة بناء لبنان » والذي اقترح 
فيه انتخاب الرئيس على دورتين ولكن في إطار إصلاح شــامل للنظام 
اللبناني وليس بهدف انتخاب شــخص بذاته إلى رئاسة الجمهورية 
علماً ان لا شــيء مضموناً ». وأضاف » كيف يطرحون تعديلًا دستورياً 
في غياب رئيس جمهورية ؟ وفي وقــت يعرفون ان هذا التعديل ليس 
لــه أي حظ في الاقرار ؟ فهــل من مصلحتنا المس بالدســتور من دون 
وجود رئيس جمهورية ؟ هذا يعني ان رئيس الجمهورية لم يعد حامياً 
للدستور. لذلك أدعو التيار الوطني الحر إلى إعادة النظر باقتراحهم«.
■ ولكن نواب التيار الوطني الحر أكدوا انهم غير مســتعجلين لانتخاب 
رئيــس كيفمــا كان وان العلّــة ليســت في تأمــين النصاب بل فــي قوانين 

الانتخاب فما ردّك ؟ 
□  اللبنانيون مســيحيين ومســلمين ينتخبون رئيس الجمهورية 
منذ العام 1926 مروراً بالاســتقلال ولغاية اليوم، ولم تكن هناك أزمة 
في انتخاب الرئيس رغم الطموحات ورغبة القيادات السياسية في ان 
تصبح في موقع الرئاســة ولكن ما تغيّر اليوم هو ان هناك فريقاً يريد 
تغيير وجه لبنان وتغيير هويته وتغيير لبنان الذي بناه المســيحيون 
سنة 1943 وتغيير لبنان الميثاق الوطني الذي يعتبرون انه كان عبارة 
عن تحالف بين الموارنة والسنّة ويريدون إعادة سيبة الميثاق الوطني 

لادخالنا في المثالثة وهذه أمور مرفوضة.
■ دعاكــم الســيد نصرالله إلــى التوافق ولاســيما ان لبنــان في خطر 

وجودي ؟
□ نحن نشاطر طرح السيد حسن نصرالله اننا أمام خطر وجودي 
لكن يجب ان نحــدد ما هو هذا الخطر الوجــودي وما هي مصادر هذا 
الخطر ؟ داعش بالطبــع هو خطر وجودي، هو خطــر على الحضارة 
والثقافة والكرامة وعلى الانســان ولكن أليست هناك أخطار أخرى ؟ 
قبل أشــهر لم يكن هناك داعش أفلم نكن في خطــر وجودي ؟ ألم نكن 
في خطر أمام إســرائيل وأمام الاحتلال الســوري ؟ ألم نكن في خطر 
وجودي عندما لم يكــن هناك احترام للحدود والمشــاركة في حروب 
الآخرين ؟ ألم نكن في خطر وجودي عندما يقرّر طرف مصير لبنان من 
دون المرور بالدولة واســتئذان الدولة ؟ ألم نكن في خطر عندما نعتبر 
الأولويــة للدول الأخــرى وللمحاور الخارجية على حســاب المحاور 

الداخلية ؟ وعندما تغيّر أطراف نمط حياة المجتمع في لبنان ؟.
■ يقال ان الرئيس سعد الحريري راجع إنما لإبلاغ العماد ميشال عون 

بان حظوظه في الرئاسة باتت متدنية؟
□ وهل أنت تظنّ ان الجنــرال عون ينتظر عودة الرئيس الحريري 

ليطلب منه الانسحاب ؟
■ يبدو ان العماد عون لم يقتنع بعد في وقت يطلب حزب الله مفاوضة 
عون ويقول انه مع الجنرال كمرشــح للرئاســة حتــى يقتنع هو بان لا حظ 

له ؟
□ انــا عندي تصور آخر عن الموضوع ، فقــوى 8 آذار وفي طليعتها 

حزب الله لم تطرح بعد المرشــح بالاسم...وحزب الله لم يطرح الاسم 
الصغير ولا اسم العائلة. طبعاً هناك شــائعات بان المرشح هو العماد 
عون. ويقول لنا حزب الله بانكم إذا أردتم انتخابات رئاسة جمهورية 
تكلمــوا مع الجنرال عــون، ولكن ماذا يقول لك الجنــرال عون؟ يقول 
نريد انتخاب رئيــس جمهورية من خلال الشــعب ومن خلال تعديل 
الدســتور، وهذا يعني ان حزب اللــه يقول لك إرجع الــيّ للتكلم عن 
المؤتمر التأسيســي إذا كنت تريد انتخاب رئيــس جمهورية وهذا هو 
جوهر المشــكلة، فلا نحور ولا ندور للتفتيش عن أسباب أخرى لتأخير 

انتخابات الرئاسة.
■ قيل ان الجنرال بعدما كسر يده في العام 1988 أصبح رئيس حكومة 
وانه بعدما كســر يده اليوم ســيصبح رئيســاً للجمهورية فهل أنت مع هذا 

الكلام ؟
□ نحن نتمنى للجنرال عون ان يعمل رئيساً للجمهورية من دون ان 

يكسر يده ولكن المهم ألا ينكسر الشعب.
■ عندما يقول النائب وليد جنبلاط انه على القادة الموارنة اســتخلاص 

العِبر فإلى من يتوجّه بشكل خاص؟
□ هو لا يســتطيع ان يقول إلا هكذا وإلا يفقد دوره كصاحب مبادرة 
انما أعتقد ان هذا الــكلام يجب ان يُوجّه إلى العماد عون تحديداً، لماذا 
؟ لان الدكتور ســمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية والذي نؤيده 
وانتخبناه كحزب كتائب، أعلن استعداده إذا كان هناك مجال لانتخاب 
رئيس جمهورية غيره ، قال هذه تكلفني 4 ثوان وليس 4 دقائق لاعلان 
انســحابي. والنائب سليمان فرنجية قال لست مرشــحاً طالما العماد 
عون مرشــح، والرئيس أمين الجميّل لم يعلن ترشــيحه بشكل رسمي 
كي يطلب منه أحد الانســحاب. ليس هنــاك إلا العماد عون، وهو يرى 
ان الوضع غير متيسّــر أمامه، وهو يعــرف ان حلفاءه قبل أخصامه لا 
يريدونه رئيساً جمهورية. وهو يعرف ان لا توافق على شخصه، فانت 
يا جنرال مرفوض كرئيس تحدي وغير مقبوض كرئيس توافقي. لذلك 
يا جنرال » قوّم الأمور وحلل الأوضاع، وإذا لديك حظ نحن إلى جانبك، 
وإذا لم يكن لديك حظ يجب ان تعلن انني لست مرشحاً بالقوة ولست 
مرشح عنزة ولو طارت، وأنا مستعد للبحث مع حلفائي ومع البطريرك 

بإمكانية الاتفاق على مرشح آخر.
■ بحســب معلوماتك هل طــرح النائب جنبلاط اســماً معيناً والبعض 

يعتبر ان جنبلاط يسوّق لقائد الجيش العماد جان قهوجي ؟
□  أولًا الجنرال قهوجي لا يطرح نفسه لرئاسة الجمهورية انما يقوم 
بعمل هام جداً من طرابلس إلى بيروت وعرسال والبقاع ويشرف على 
مكافحة الإرهاب، أما وليد بك جنبلاط لم يطرح لا العماد جان قهوجي 
ولا العماد عون ولا العماد جان نجيم ولا العماد اسكندر غانم ولا العماد 
فؤاد شهاب، فهو لم يطرح أســماء بل يرى كيفية اختراق هذا الحائط 
المسدود وكيف يمكن ان نخلق دينامي ترشيحات جديدة ؟ وكيف يمكن 
للموارنة ان يتفقوا على مرشــح . ولكن هناك مســؤولية مارونية انما 
الانتخاب ليس حكراً على الموارنة. فهل إذا إتفق الموارنة على مرشــح 
ســتنتخبه كل القيادات الاخرى ؟ وأكثر من ذلك الانتخابات ليســت 
تعييناً وهناك أقطاب مرشــحون وغيرهم فليتفضل النواب ويختاروا 

من بين هذه الاسماء.

توقعات بسقوط نتنياهو ورسائل غزة ملغزة للجميع 

الأردن الشعبي أغلق شوارع العاصمة احتفالا
و»الرسمي« متوجس من تداعيات »الإنتصار«

عمان  ـ »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تحولت أزقة العاصمة الأردنية عمان بشوارعها 
الرئيســية والفرعية مســاء الثلاثاء إلى مناطق 
مغلقة تماما بســبب زحام الســيارات في الوقت 
الذي خرج فيــه الأردنيون بعشــرات الآلاف في 
العاصمــة وغيرها احتفالا بالانجــاز الذي حققته 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
لعدة ســاعات بعد فترة العصر في أمسية ذلك 
الرئيســية في  اليوم دخلت أوتســترادات عمان 
حالة غير مســبوقة من الزحام الإحتفالي وتبادل 
الأردنيــون التهاني والحلويــات وتجمعوا حتى 

مساء اليوم التالي الأربعاء باحتفالات عفوية.
اللافــت فــي المشــهد ان حركة حمــاس كانت 
فــي طليعة التأييد في الشــارع الأردنــي في تلك 
اللحظات وان الحركة الإســلامية التي تســاندها 
علنا ســارعت لدعوة العامة لمســيرات إحتفالية 
بالنصر في غزة في الأحياء والتجمعات السكانية.
 المخاوف لدى رموز الســلطة تســارعت تحت 
عنــوان اســتعارة نتائــج العدوان العســكري 
الإســرائيلي سياســيا لتحســين موقــع جماعة 
الأخوان المســلمين في الســاحة الأردنية ..وسط 
هذه المخاوف تم تحذير الإســلاميين علنا بتجنب 
التوظيف السياســي في الوقــت الذي تحدث فيه 
محمد  الدكتور  الرســمي  الناطق  الاتصــال  وزير 
المومنــي أمــام القــدس العربي عن عــدم وجود 
اتجاهــات للتعامــل إلا في الســياق القانوني مع 

جميع القوى السياسية.
حماس  حركة  ان  الرســمية  للســلطات  المقلق 
وحلفاءها في الســاحة المحلية ستتصاعد أسهمهم 
بعد الإتفاق السياســي الذي قفــز بالمنجز الأخير 
في غــزة والأصوات بــدأت تتحدث عــن تلاحم 
النظر  بصرف  والإســرائيلي  الأردني  »الشعبين« 
عــن وادي عربة والســلام والتطبيــع  والنائب 
البارز خليــل عطية وجه التحية علنا لصمود غزة 
وانتصارهــا وتحــدث عن الجســد الواحد حول 

ضفتي نهر الأردن.
 وفقا لرئيس وزراء أردني أسبق تحدثت القدس 

العربــي معه فالفرصــة متاحة بعــد التضحيات 
الجســام التي قدمها أهل القطاع لـ »إســكات« كل 
الأصوات الناشــزة فــي الســاحة الأردنية التي 
تحترف ترويــج ثقافة الانقســام والوطن البديل 
خصوصا بعدما خرج اللاجئون الفلسطينيون في 
المخيمات الأردنية يطالبون الملــك عبدالله الثاني 

بفتح الحدود لانهم قرروا »العودة«.
 بالنســبة لأوســاط عميقة في دوائــر القرار 
الأردنية تلاشــت خلال  العدوان الإسرائيلي على 
غزة وتراجعــت تلك النظريات التي أسســت  لها 
مجدا إعلاميا ســطحيا تحت عنوان الثمن البديل 
فما حصــل  في غزة بــرأي عضو البرلمــان محمد 
الحجوج دليل حســي على ان الفلسطيني لا يبيع 
أرضــه ولا يغادرها واســتعداده عــام وجماعي 
للموت عليها مهما بلغت التضحيات، مشيرا إلى ان 
القبور في الأردن يوضع عليها اسم القرية الأصلية 
في فلســطين مؤكدا: حتى في المــوت لا يوجد في 

ذهن أي فلسطيني شيء إسمه الوطن البديل.
الكيميــاء بين الشــارع الأردني وغــزة كانت 
متفاعلــة طــوال الوقــت بطريقة لافتــة ومليئة 
بالرسائل السياســية وفقا للشيخ مراد العضايلة 
المسؤول السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي 
الذي يؤكد بان اتجاهات الشارع الأردني واضحة 
العيان ولا مجال للانكار فالعدو واحد وهو نفسه 
الفلسطينيين  عدو  وليس  الأردنيين  عدو  وسيبقى 

فقط.
التفاعــل  مشــهد  بعــد  يفتــرض  سياســيا   
الجماهيــري مع تداعيــات الإعتــداء على قطاع 
غزة ان تعيد الحكومة حســاباتها بشان الأخوان 
المسلمين وحتى بشأن حركة حماس التي يقاطعها 
عباس  محمود  للرئيــس  خدمة  الرســمي  الأردن 
وتكريســا له في الوقت الذي يتشــارك ويتقارب 

منها عباس نفسه.
سياســيا أيضا  يمكن القول بــان عمان يمكنها 
الاستعداد لرحيل وشيك لحكومة بنيامين نتنياهو 
ولعناصر مســتجدة في المشهد الإقليمي وتحديدا 
الجزء الفلســطيني منه حيث التأســيس مجددا 
للمصالحة والمشــاركة بين السلطة وحركة حماس 
خصوصا في ظل حاجة القطاعات الأردنية لحصة 

ولو صغيرة من كعكة »إعادة إعمار« قطاع غزة.

قوات البشمركة الكردية تمشط قرية »باكيرتا« جنوب عاصمة كردستان  اربيل بعد انسحاب قوات »داعش« منها 
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     دعت لمواصلة الكفاح ضد الاستيطان وتقسيم الأقصى

القيادة تبدأ العمل على تطبيق خطة وطنية لإنهاء الإحتلال 
مسيرات في الضفة ابتهاجاً بوقف العدوان وثبات المقاومة

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

أكدت القيادة الفلســطينية، خلال اجتماعها الليلة 
الماضية، برئاســة الرئيس محمود عباس، في مدينة 
رام الله، ضرورة احترام قرار وقف إطلاق النار، الذي 
وضع حداً للعدوان الإسرائيلي الإجرامي، ضد الشعب 
الفلســطيني، طــوال أكثر من واحد وخمســن يوماً، 
والعمل على تطبيق خطة وطنية فلسطينية تقود إلى 
انهاء الاحتــلال، وإلى التزام المجتمع الدولي ومجلس 
الأمن، بمسؤولياته في هذا الصدد، وفق جدول زمني 

محدد.
وأصــدرت القيادة بعد اجتماعها بيانا من خمســة 
بنــود، أولها التأكيد على ضــرورة احترام قرار وقف 

إطلاق النار.
وأكــد الرئيــس عباس فــي بداية الاجتمــاع على 
ضرورة البــدء الفوري في أعمال الإغاثة الانســانية 
بجميع أشكالها نظرا لحجم المأساة والخراب والتدمير 
الذي عانى منه قطاع غزة الصامد، وضرورة ان تشمل 
الإغاثة كذلــك البدء في عمليات الإعمــار خاصة وان 
مئات الألوف من أبناء »شــعبنا يعيشــون في العراء 
وهنالك المئــات من المــدارس التي دمرهــا العدوان، 
إضافة إلى المستشفيات والمســاجد والمقابر والأبراج 

السكنية والبنية التحتية من كهرباء وماء وسواها«.
 كما ان ســقوط أكثر من ألفي شــهيد وعشرة آلاف 
جريح يجب ان يكون دافعا قويــا للتعجيل في عملية 
الإعمار التي تســتدعي جهــدا اســتثنائيا من جميع 
المؤسســات والهيئــات الدوليــة والعربيــة المعنية، 
وأعربت القيادة عن أملها  في ان تكون دروس ونتائج 
العدوان الإســرائيلي حافــزاً لتعزيز وحــدة القرار 
والموقف الفلســطينين بما فيها تعزيــز دور حكومة 
التوافق الوطني، لكي تضطلع بكامل دورها في جميع 

أرجاء الوطن.
 أما ثاني النقاط فكانت تأكيد القيادة الفلســطينية 
على ضرورة العمل لتطبيق خطة وطنية فلســطينية 

تقود إلى انهاء الاحتلال وإلــى التزام المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن الدولي بمســؤولياته فــي هذا الصدد 

وفق جدول زمني محدد.
وحول هــذا البنــد أكد الرئيــس أبو مــازن على 
ضــرورة التوافق العربي والدولــي على هذه الخطة 
خلال المرحلــة المقبلة من أجل ضمــان الالتزام بها في 
ســبيل قيام دولة فلسطن بممارسة ســيادتها التامة 
على أرضها وعاصمتها القدس على أساس حدود عام 
1967، وان هــذه الخطوات في حال عــدم الالتزام بها 
ســوف يتلوها إجراءات عديدة تكفل لدولة فلسطن 
مكانتها الدولية في جميع المنظمات والهيئات الدولية.

وحمل البند الثالث في بيان القيادة، دعوة جماهير 
الشعب الفلســطيني إلى مزيد من الوحدة والتلاحم 
والتماســك الوطني، كما أظهرته هذه الجماهير خلال 
أيــام العدوان الإســرائيلي الغاشــم، وإلى الوقوف 
بحزم ضد كل المؤامرات الهادفــة إلى تمزيق وحدتها 
قيــادة منظمة  بالعمل تحــت  الوطنيــة والتمســك 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني خاصة في المرحلة الصعبة القادمة.
 ودعت القيــادة الفلســطينية في البنــد الرابع، 
إلى ضرورة مواصلــة العمل والكفاح الشــعبي ضد 
الاســتيطان الذي لا يزال يغزو الوطــن وخاصة في 
للمسجد  الصهيوني  الانتهاك  يســتمر  حيث  القدس، 
المبــارك في محاولــة مخططــة ومتواصلة  الأقصى 

للتهويد والتقسيم.
وختمت القيادة بيانها في بنده الخامس، بالتأكيد 
علــى مواصلة العمل مــن أجل حرية الأســرى، بمن 
فيهم الأســرى الذين اعتقلوا خلال الحرب العدوانية 
الأخيرة ضد قطــاع غزة، وكذلك رفض الابعاد بجميع 

أشكاله داخل الوطن وخارجه.
وكانت مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة كافة، قد 
شــهدت مســيرات كبيرة، ابتهاجاً بوقــف العدوان 
الإســرائيلي علــى قطاع غــزة، وانكســار الاحتلال 
الإســرائيلي، وثبات المقاومة الفلسطينية طيلة واحد 
وخمسن يوماً، ورفعت في المسيرات رايات الفصائل 
الفلســطينية، والأعلام الفلســطينية، وسط أهازيج 

وطنية.

عواصم العالم ترحب باتفاق وقف إطلاق النار
عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 
استقبل إتفاق الهدنة ووقف الحرب العدوانية الإسرائيلية 
على قطاع غزة الذي اســتمر 51 يوما وخلــف وراءه أكثر من 
2100 شهيد وما يزيد عن 11200 جريح إضافة إلى الدمار غير 
المسبوق للبنى التحتية والمنازل والأبراج السكنية، بالترحيب 

في عواصم العالم.

واشنطن تأمل بثبات وقف إطلاق النار

فقــد أعلن  وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون كيــري الليلة 
قبــل الماضيــة تأييدها الكامــل للإتفاق، معبرا عــن الامل في 
ثباته كي يســمح بالتفكير في تســوية شــاملة بين إسرائيل 
والفلســطينيين على المدى البعيد. وقال في بيان ان الولايات 
المتحدة »تدعــم بقوة« إتفاق وقف إطلاق النــار داعيا »جميع 
الأطراف إلى التقيد ببنوده« . وأضاف »نامل بشدة ان يكون 
وقف النار راســخا ودائما ويضع حدا للهجمات الصاروخية 

والقذائف ويسمح بانهاء النزاع في غزة«.
وأشاد كيري بوســاطة مصر مذكرا بأن واشنطن »عملت 
بتعاون وثيق« مع القاهرة وإســرائيل والسلطة الفلسطينية. 
وشــدد كيري على التمييز بين »حماس والمنظمات الإرهابية 
الأخــرى« و«الســكان المدنيين« فــي غزة. وقــال »نقترب من 
المرحلة التاليــة بعيون مفتوحة« داعيا إلــى حل »طويل الأمد 
لغزة«. ولم يفت كيري التأكيد على »حق الإسرائيليين العيش 
بسلام وأمن من دون هجمات إرهابية  كما يحق للفلسطينيين 
العيــش بســلام وأمن والاســتفادة من الفــرص الاقتصادية 
والاجتماعيــة«. وختــم بالقــول ان »تحقيــق ذلــك لــن يكون 
ســهلا لكنه الطريق الوحيد باتجاه المســتقبل الذي يستحقه 

الشعبان«.

الاردن: الإتفاق سيسهم  في الحفاظ على أرواح الأبرياء

ورحبــت الحكومة الأردنيــة امس الأربعــاء بوقف إطلاق 
النار الشــامل والمتبــادل الذي دخل حيز التنفيذ مســاء أول 
من أمس. وأكدت الحكومة ان وقف إطلاق النار بين الجانبين 

سيســهم في الحفاظ علــى أرواح الأبريــاء بالتزامن مع فتح 
المعابــر بين قطاع غــزة وإســرائيل بما يحقق ســرعة إدخال 

المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.
ووفقا لمــا ذكرته وكالة الانباء الأردنيــة )بترا( فقد أكدت 
الحكومة على الجهود السياسية والدبلوماسية والاتصالات 
التــي بذلهــا العاهل الأردنــي الملــك عبدالله الثانــي مع كافة 
الأطــراف والجهات المعنية لوقــف العدوان علــى غزة ودعم 
الجهــود التي تصب فــي تحقيق هــذا الهدف ومنها بشــكل 

خاص الجهود المصرية.
وأعــرب مجلس الــوزراء عن الأمل باســتمرار المفاوضات 
غير المباشــرة بشــأن الموضوعــات الأخرى خلال شــهر من 
بــدء تثبيت وقف إطلاق النار. وجدد مجلــس الوزراء تأكيده 
ضــرورة التوصل إلى حل سياســي عادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية وبمــا يســهم فــي تحقيــق تطلعــات الشــعب 
الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

السودان يعتبر الإتفاق انتصارا للشعب الفلسطيني

رحبــت الحكومة الســودانية، بالإتفــاق، ودعت الأطراف 
المعنية إلى الالتزام به .

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير 
يوســف الكردفاني، لوكالة الأنباء الســودانية الرسمية، ان 
انجاز الإتفاق نصرا جديدا للشــعب الفلسطيني الصامد بما 
يدعم قضيته وقيام الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وقال ان الســودان يدعو للبدء فى عمليــات إعمار غزة بما 

يخفف من معاناة الشعب الفلسطينى .

ايران تحيي »انتصار« الفلسطينيين الذي »أركع« إسرائيل

وحيت ايــران أمس »انتصــار« الفلســطينيين الذي »أركع 
النظام الصهيونــي«، بإتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وزارة 
الخارجية الايرانية في بيان ان »الشــعب الفلســطيني البطل 
حقق ملحمــة جديدة بانتصــار المقاومة التــي أركعت النظام 

الصهيوني«. وأضافت ان »هذا الانتصار يمهد لتحرير نهائي 
لكل الأراضــي المحتلة وخصوصا القدس مــن أيدي المحتلين 
الصهاينة«، مهنئا »الشعب الفلســطيني وقادة المقاومة« في 

إشارة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأعلنت ايران الاثنين عن عزمها تســليح الفلسطينيين ردا 
على إرســال إســرائيل طائرة استطلاع أســقطتها ايران في 
مجالها الجوي. وقال قائد ســلاح الجــو في الحرس الثوري 
العميد أمير علي حاجي زاده »سنسرع تسليح الضفة الغربية 
ونحتفــظ بالحــق فــي أي رد »على هــذه الطائرة »مــن طراز 
هرمس« التي أسقطت مع اقترابها من منشأة نطنز لتخصيب 

اليورانيوم في وسط ايران.

موريتانيا تحتفي بانتصار غزة

واحتفت منظمات شــعبية موريتانية وأحزاب سياســية، 
عبــر وقفات وبيانــات وتدوينات، أمس بانتصــار غزة الذي 
تمثــل فــي خضــوع إســرائيل لإرادة الفلســطينيين وقبولها 

بوقف إطلاق النار.
ونظمت المبــادرة الطلابية الموريتانيــة لمناهضة الإختراق 
الصهيونــي والدفاع عن القضايا العادلة أمس وقفة شــعبية 
احتفالا بانتصار المقاومة الفلســطينية في غزة، شــارك فيها 
مئــات الموريتانيــين الذيــن رددوا هتافــات تمجــد المقاومــة 
وانتصارهــا الكبيــر علــى العــدو الصهيونــي، كمــا حمــل 
المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة حماس وكتائب 
القســام. وفــي بيان صحافــي وزع أمــس أكد حــزب اللقاء 
الديموقراطــي المعارض »رغــم التدمير الشــامل، الذي قامت 
به آلة البطش الصهيونية، ضد البشــر والشــجر والحجر في 
غزة، ورغم العدد الهائل من الشهداء والجرحى، الذين كانت 
غالبيتهم من الأطفال والنســاء والشــيوخ، رغــم هذه الجراح 
وهذا التدمير الوحشــي، قدم المجاهدون الفلسطينيون أروع 
درس فــي الشــجاعة والبســالة والتضحيــة والصبر، بهرت 
العالم واعتــرف بها العدو قبــل الصديق، وحولــوا بفضلها 
جيش الصهاينة، الــذي كان يلقب بانه الجيش الذي لا يقهر، 
إلى مســخرة أمــام العالم، الشــيء الــذي أكد اننــا أصبحنا 

قريبين من معركة تحرير القدس الشريف.«

الناس تجولوا في الشوارع بلا خوف... والمنكوبون لم يفارقوا »مراكز الإيواء« وآلاف الجرحى ينتظرون الشفاء

غزة تعود للحياة من بين فوهات الموت بعد 50 يوما عصيبا 
غزة ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بعد أكثر من 50 يوما من العدوان الغاشــم عادت 
الحيــاة مجددا إلــى قطاع غزة، وغصت الشــوارع 
بأهلها الذين بــدت عليهم الطمانينة، وفتحت المحال 
التجارية أبوابها، بينما تمكنت آلاف الأســر النازحة 
من منازلها الحدودية، من العــودة اليها من »مراكز 
الإيــواء«، بعــد ان توقفت أصوات المدافع وســرت 
التهدئة التي جرى التوصل إليها بن فصائل المقاومة 
وإســرائيل عبر الوســيط المصري. غير ان مشاهد 
المــوت والدمار ظلت حاضــرة في مناطــق القطاع 
المنكوب الذي تعرض لحرب مدمرة لم يشــهدها من 

قبل دامت 51 يوما.
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
بيتر ليرنر ان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال 
صامدا بدون انتهاكات، مضيفا ان جيشــه ســيبقى 

مستعدا لأي تطور وسيواصل حماية إسرائيل.
ومع صبيحة اليوم الأول الذي تلا إعلان التهدئة 
بعد حرب لم تعهدهــا المنطقة، وهي الأعنف منذ بدء 
الصراع الفلسطيني الإســرائيلي، شرع السكان في 
تفقــد ما حل بهم مــن خراب، وترك ســكان الحدود 
والمناطــق المهــددة بالقصف »مراكز الإيــواء« التي 
أقامتها وكالة »الأونروا« في مدارســها، وعادوا إلى 
منازلهــم، في ما بقي في تلك المراكز عشــرات الآلاف 

ممن دمرت منازلهم بالكامل.
وخلال أيام الحرب نزح قسرا نحو نصف مليون 

فلسطيني، بعد انذارات من جيش الاحتلال، وجلهم 
يقطنــون المناطق الحدودية الشــرقية والشــمالية 

للقطاع.
وأقلت عربات وشاحنات أغطية ومفروشات كان 
يســتخدمها هؤلاء في رحلة النزوح، ويشــير خالد 
عطوة، وكان يهم بركوب ســيارة مع أسرته للعودة 
إلى منزله، »يمكننــي الآن ان أعيش بهدوء، وبدون 
صوت الصواريــخ«، ويقول ان منزلــه الواقع على 
الحدود الشــرقية لحقت به أضــرار، لكنه يمكن ان 

يعيش بجزء منه، لحن إصلاحه. 
وهنــاك عوائل لا تــزال تقيم بـ »مركــز الإيواء« 
بسبب هدم منازلها بشكل كامل ومساواتها بالأرض.

وأمس قال وزير الصحة الدكتور جواد عواد، ان 
الكثير من النازحن في »مراكز الإيواء« بغزة يعانون 
مــن الأمــراض الجلديــة، وطالب بتدخــل المجتمع 
الدولي ومنظمات حقوق الإنســان والدول الشقيقة 
والصديقة للبدء بشــكل عاجل في دعــم قطاع غزة 
ومستشــفياتها ومرافقها الصحيــة لترميم ما دمره 
العدوان الذي اســتمر 51 يومــا، والعمل على إنقاذ 

غزة من كارثة صحية.
وكان السكان خلال عملية »التهدئة المؤقتة« التي 
انهارت الأسبوع الماضي، تمكنوا من تفقد ما حل بهم 
من دمار فــي المناطق الحدوديــة، ورصدت القدس 
العربي في تقارير ســابقة حجم الدمار الكبير الذي 
حل خلال عمليات التوغل البري في مناطق الحدود 
الشــرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، 
وحي الشــجاعية شرق مدينة غزة، وفي بلدتي بيت 

لاهيا وبيت حانون شمال القطاع.
وســويت أحياء كاملــة بالأرض بفعــل القصف 

والتجريــف الإســرائيلي، وفي منطقة الشــجاعية 
يصعب التعــرف علــى تفاصيل العديد مــن معالم 
الأحياء، حيث علا الركام لأمتار في الشوارع وأغلق 
عدد كبير منها، وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس، 
يلاحظ الدمار الذي حــل بالمنازل والمناطق الزراعية 

في كل أرجاء البلدة.
ونصب عــدد من الســكان خياما علــى أنقاض 
منازلهم، في مشــهد أعاد للأذهان الصورة التي كان 
عليهــا الفلســطينيون عندما طردتهــم العصابات 

الصهيونية من قراهم ومدنهم قسرا في عام 1948.
وقدر عدد الغارات وعمليات القصف التي نفذتها 
قوات الاحتــلال من الجو والبر والبحــر، بأكثر من 
7700 غارة، واستخدمت فيها صواريخ متعددة بينها 
مخترقــة للتحصينات، وأخرى ذات قــوة تدميرية 

كبيرة.
ودمر الاحتلال خلال الحــرب إضافة إلى المنازل، 
عشرات المساجد ودور العبادة، ولا تعرف بالضبط 
حتــى اللحظة الخســائر الاقتصادية التــي تكبدها 
الغزيــون خلال الحرب، لكنها وفــق تقديرات أولية 
تصل إلى عدة مليارات دولار، كخسائر مباشرة فقط.
وخلال الحــرب المدمرة التي ســمتها إســرائيل 
»الجرف الصامــد« دمرت قوات الاحتــلال  نحو 40 
ألف وحدة سكنية بشــكل كلي وجزئي، وكان أعنف 
عمليات التدمير فــي الأيام الأخيــرة للحرب، حن 
متعددة  الســكنية  الأبراج  لتدمير  إســرائيل  لجأت 

الطوابق.
ويتطلع ســكان قطاع غزة المحاصــر إلى مؤتمر 
المانحن الذي ســيعقد في مصر في ايلول/ سبتمبر 

المقبل الذي سيبحث عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المؤكد حسب ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئن »الأونروا« ان تبقى عائلات بلا مأوى، حتى 
مع قدوم فصل الشــتاء بعد أشــهر قليلة، وقد طلبت 
هذه المنظمة الأممية مــن المجتمع الدولي توفير نحو 
300 مليون دولار بشــكل عاجــل، لتقديمها لمنكوبي 

الحرب بغزة.
ومع بزوغ شــمس اليــوم الأول لانتهاء الحرب، 
الذي توقفت فيه أصــوات القصف وهدير الطائرات 
الحربية، شرع الأهالي بزيارة أقاربهم، وجرى تفقد 
أهالي الشــهداء الذين ســقطوا في الأيــام الأخيرة 
للحرب، في ما عجت مشفى الشــفاء وباقي مشافي 
غــزة بزوار الجرحــى الذين لا زالــوا يرقدون على 

أسرة العلاج.
»القدس  قابلتهــا  التي  الســيدات  إحدى  وقالت 
العربي« عند بوابة مشفى الشفاء الطبي، انها قدمت 
لزيارة ابنها، وهو شــاب في منتصف العشرينيات، 
وذكرت انه يرقد على سرير العلاج منذ أكثر من ثلاثة 
أسابيع، بعد تعرضه لإصابة خطرة في عملية قصف 

إسرائيلي، أدت لبتر في أطرافه.
وتأمل هذه السيدة المســنة في ان يتعافى نجلها 
قريبا من الإصابة. وخلال أيام الحرب سقط أكثر من 
2140 شــهيدا، ويتوقع ان يشهد العدد زيادة في ظل 
وجود حالات خطرة بــن المصابن، ومن بينهم 577 
طفلا، و260 سيدة، و101 مســن، علاوة عن سقوط 

أكثر من 11 ألف جريح.
وتعمدت إســرائيل قتل وإبــادة عائلات بأكملها 
خلال الحرب من خلال القصــف الجوي، وقدر عدد 
العائلات المنكوبة بـــ 60 عائلة  فقدت  قرابة 400 من 
أفرادها، غالبيتهم أطفال، كما تعمد الاحتلال ارتكاب 

مجازر في المناطق التي نفذ فيها عمليات توغل.
وكان ســكان قطــاع غزة خرجوا بمســيرات في 
المياديــن العامة ابتهاجا بانتهــاء الحرب وبـ«نصر 
المقاومــة وغزة«، وظلت هذه المســيرات التي رفعت 
حتى  الفصائل  ورايــات  الفلســطينية  الأعلام  فيها 
ســاعة متأخرة من ليل الثلاثــاء. وأطلق المحتفلون 
أعيرة نارية فــي الهواء، فيما أذيعــت عبر مكبرات 

الصوت أغاني وطنية، وسط تهليل من السكان.
وأكــدت كتائب القســام الجناح المســلح لحركة 
حمــاس ان »انتصار غزة هو نقطــة تحول بمنحنى 
الصعود نحو النصــر«، وقال أبو عبيــدة المتحدث 
باسم الكتائب »ان انتصار غزة ومقاومتها في معركة 
العصف المأكول هو نقطة تحول في منحنى الصعود 
نحو النصر الحاسم على الاحتلال«. وأضاف »ما قبل 
معركة العصــف المأكول ليس كما بعدهــا على كافة 
والأيام  سيشهد،  والتاريخ  والمســتويات،  الأصعدة 

الحكم«.
وقال أيضا »انتصرت غزة وانتصر شعبها المعطاء 
وأهلها الأوفياء على أعتى قوة متجبرة عرفها العصر 
الحديث في المشــرق العربي، انتصــرت بعد صمود 
لواحد  أســطورية  ومقاومة  نــادرة  وبطولة  وقتال 

وخمسن يوماً«.
من جهته قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، في كلمة ألقاها في احتفال 
مدينة غزة الليلة قبل الماضية ان الشعب الفلسطيني 
»لــن يســتأذن أحــدًا فــي بنــاء المينــاء والمطار، 
وان المقاومــة ســترد علــى أي عدوان إســرائيلي 
ضدهما«، مضيفا »المقاومة ســتقصف الميناء والمطار 
الإســرائيلي حال فكــر الاحتلال في قصــف الميناء 

والمطار الفلسطيني«، مشــيرا إلى ان المقاومة لديها 
من »المفاجــآت العظيمة أكبر بكثير ممــا أعلنته عبر 
وسائل الإعلام«. وأشار إلى تمكن المقاومة من إجبار 
الإســرائيلين على الانســحاب من نصف مســاحة 

فلسطن.
وخــلال الحرب أطلقــت المقاومــة آلاف القذائف 
والصواريخ صوب بلدات إســرائيل المحيطة بغلاف 
غزة، كما اســتهدفت مدن المركز والشمال، ووصلت 
الصواريخ إلــى حيفا وتل أبيب والقــدس الغربية. 
وأجبــرت صواريخ المقاومة ســكان غلاف غزة على 
ترك منازلهم والهرب نحو مناطق الشــمال، خشية 

من الاستهداف.
وحســب اعتراف إســرائيل فقد أطلقت المقاومة 
الفلســطينية أربعــة آلاف صــاروخ وقذيفة هاون، 
انفجــرت ثلاثة آلاف وســتمئة وأربعون منها داخل 
الأراضي الإســرائيلية. واعترضــت منظومة »القبة 
الحديدية« ســبعمئة وخمســة وثلاثــن صاروخاً 

وقذيفة صاروخية.
الهيئة السياســية  وفي إســرائيل صرح رئيس 
والأمنية فــي وزارة الجيش عامــوس جلعاد، وهو 
عضو الوفد الإسرائيلي لمفاوضات التهدئة بالقاهرة، 
بان حركة حماس »تكبدت ضربة شديدة خلال عملية 
الجرف الصامد بقطاع غزة وهي تخرج منها ضعيفة 
جدا«. وقال في حديث للإذاعة الإســرائيلية »يجب 
عــدم التأثر بمظاهر الفرح في غــزة، والتصريحات 
التي تدعي انتصار حماس فــي المعركة، لان الجميع 
يدرك ماذا حصــل بالفعل«. وزعم ان حماس »جلبت 
الكارثة على نفســها وهي تواجه الان جهودا جبارة 

لإعادة إعمار قطاع غزة.

اطفال فلسطينيون يحتفلون على طريقتهم الخاصة بوقف اطلاق النار في حي الشجاعية شرق مدينة نابلس أمس )أ ف ب(
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 فارس: أزمة حقيقية في مراكز توقيف 
وسجون الإحتلال مع تزايد أعداد المعتقلين

بان كي مون: يجب التوجه لحل
 جذور الصراع وإلا سينفجر العنف مجددا

الفصائل الفلسطينية تطالب
السلطة بالإنضمام لـ »الجنايات الدولية«

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

مــن  اســتيطانية  مجموعــة  اقتحمــت 
اليهــود المتطرفــن، المســجد الأقصى، على 
شــكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب 
المغاربــة، تحت حراســة - القوات الخاصة 
التابعة لشــرطة الاحتلال الإســرائيلي في 
القــدس المحتلــة، وتصدى لهــم المصلون، 
حينما حاولوا البدء بأداء طقوس وشــعائر 
تلمودية في باحات الأقصى، فقامت شــرطة 
الُمرافقة  بســحبهم وإخراجهم من  الاحتلال 

المسجد.
من  حالة  الاقتحامات،  هذه  عقب  وسادت 
التوتر الشــديد في ساحات المسجد الأقصى 
المبارك، وتعالــت صيحات التهليل والتكبير 
من المصلن، وطلبة العلم، تنديداً باقتحامات 
المستوطنن للمسجد صبيحة كل يوم تقريباً.
وعلــى الصعيــد الميداني كذلــك الحال، 
اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينين، 
بينهم طفلان في محافظــات جنن والخليل 
وبيت لحم، بعــد عمليات اقتحــام في هذه 
المدن الثلاثة في الضفة، وداهمت العديد من 
المنازل وحطمت محتوياتهــا، قبل ان تعتقل 
المواطنــن الخمســة، وتقتادهــم إلى جهة 

مجهولة.
 وفي ملف الاعتقالات، قــال رئيس نادي 
الأسير قدورة فارس، ان أزمة حقيقية تتفاقم، 
بســبب ازدياد أعداد المعتقلن الموقوفن، في 
عدد من مراكز التوقيف والتحقيق وعدد من 
الســجون، حيث بات هناك نقص في كميات 
الطعام التــي تقدم لهم، إضافة إلى نقص في 
الملابــس، »الأمر الذي دفع بنا كمؤسســات 
حقوقية لتوفير الملابس والأغطية وإدخالها 
للمعتقلن، كما جرى في ســجن »عتصيون« 
جنــوب بيت لحــم، وذلك عبــر التبرعات، 
علمــاً ان الاحتلال، هو المســؤول عن توفير 
الطعام والملابس للأسير، وليس المؤسسات 

الحقوقية«.
 وقال ان معتقل »عتصيون« يعتبر أســوأ 
بدأت  ان  ومنذ  والتحقيــق،  التوقيف  مراكز 
حملة الاعتقالات الأخيرة ما زال 40 أســيراً 
ينتظــرون فيه، نقلهم للأقســام العادية في 
الســجون، إلا ان ما يجري فعليا، هو رفض 
السجون اســتقبال هذه الأعداد، الأمر الذي 
علما  صعبــة،  ظروف  في  بابقائهم  تســبب 
ان »عتصيــون« معتقل تابــع لقيادة جيش 
الاحتــلال، وليس لمصلحة الســجون، ومع 
وعلى  المســؤول،  هــو  الاحتلال  فــان  ذلك 
مصلحة السجون ان توفر الطعام والملابس 

للمعتقلن.
وأكــد رئيــس نــادي الأســير، ان أزمة 
الملابس والطعام أخذة بالتفاقم بشــكل عام 
بســبب إجــراءات الاحتلال بشــان زيارة 

العائلات والكنتن الأمر الذي ســيقود حتما 
إلى أزمة ستكون لها تداعيات خطيرة، داعيا 
المؤسسات الرسمية إلى السعي لتدارك هذه 
الحالة التي سيترتب عليها حالة انفجار في 

سجون الاحتلال.
 بــدوره قال مدير الوحــدة القانونية في 
نادي الأســير المحامــي جــواد بولس، ان 
اعتقــال المئات من الفلســطينين، إدارياً، لا 
سيما أولئك الذين قضوا فيه وقتا في فترات 
ســابقة، هو دليل ســاطع على ان الاحتلال 
يلجأ لهــذه الوســيلة، في حالــة الظروف 
الاستثنائية، كأداة قمع لا علاقة لها بالجوهر 
الأمني والقانونــي، وان اعتقال هؤلاء دليل 
الســاحة  لتفريغ  الاحتلال  محــاولات  على 
وقادة  ميدانين  نشــطاء  من  الفلســطينية 
لا تســتطيع إســرائيل ان تقدم لوائح اتهام 

بحقهم.
 من جهتها كشــفت وزارة شؤون الأسرى 
والمحررين، ان سجن النقب الصحراوي بات 
المرضى  الأسرى  »سجن  الأخيرة،  الآونة  في 
بامتياز، مع تزايد أعداد الأسرى المرضى فيه، 
وازديــاد معدلات نقــل المعتقلن المرضى من 

مختلف السجون إليه«.
 وقالت الــوزارة نقلًا عــن المحامي معتز 
شقيرات الذي زار السجن، »ان سجن النقب 
بات مكتظا بعشــرات الأسرى المرضى الذين 
يعانــون أمراضا عدة مزمنــة وغير مزمنة، 
منهــا أمراض ســرطانية بحــالات متقدمة، 
ويتعرضون لسياسة إهمال طبي حقيقية من 

قبل الإدارة«.
وأوضحت وزارة الأسرى ان دوام طبيب 
الســجن لا يتعدى اليومن فقط في الأسبوع 
في هذا السجن، وانه لا يعاين بالحد الأقصى 
يومياً 8 أســرى، كما ان المعاينة لا تتلاءم مع 
طبيعة الأمراض المشخصة، علاوة على ذلك 
فان جميــع الأمراض التي يتم تشــخيصها 
يصرف لها نفس صنف الأدوية من المسكنات.

قدورة فارس

وقف النار على غزة يؤجّج »حربا« داخلية في إسرائيل

الناصرة ـ  »القدس  العربي« 

من وديع عواودة:

 أدت التفاهمــات والمفاوضات غير المباشــرة 
التــي رعتها مصر بــن إســرائيل والمقاومة، إلى 
وقف لإطلاق النار في حرب دامت خمســن يوما 
فلسطينيا،  فادحة  مأســاوية  بنتائج  وتســببت 
لكنها أججّت »نيران« من نوع آخر داخل إسرائيل 
بل داخل الإئتلاف اليميني الحاكم وفتحت الباب 
على مصراعيه لجدل واسع حول جدوى العدوان 
وحول  وتبعاتــه  ونهايته  ونتيجتــه  وإدارتــه 
التفاهمات ما فيها وما غاب عنها، ما يذكّر بأجواء 

ساخنة تلت حرب لبنان الثانية.
وتعبيــرا عــن إحباط أوســاط واســعة في 
إســرائيل مــن نتائج هــذا العدوان الــذي كلف 
الميزانيــة الإســرائيلية أربعــة مليــارات دولار 
حتــى الان وقتلــت 70 مــن جنودها وعــددا من 
مســتوطنيها، وأصابت 700 آخريــن ونالت من 
هيبتها وصورتها ومكانتهــا في العالم، قال وزير 
البنى التحتية الســابق الجنرال بالاحتياط إيفي 

إيتام ان وقف النار كرّس »حماستان« في غزة.
وفي تصريح للقناة الإســرائيلية الثانية عقب 
إعلان وقف النار مســاء أول مــن أمس قال إيتام 
المعروف بتشدده ان المقاومة الفلسطينية ما زالت 
صامدة وتقف على قدميها بعد ثلاث مواجهات في 
غضون خمس سنوات، لافتا لبقاء قيادة المقاومة 
ســالمة ولقدرتها علــى إطــلاق الصواريخ حتى 
اللحظة الأخيرة وتابع »وحماســتان هذه حقيقة 

للمدى البعيد وهي لن تقيم سلاما معنا«.
 وحمل الوزير الأسبق أوفير بينيس من حزب 
العمــل، على طريقــة اتخاذ القرار في إســرائيل 
وقــال ان قــرارات إســرائيل تكتيكية وليســت 
للقناة  إستراتيجية. وأوضح بينيس في تصريح 
ذاتها ان ما زاد طينــة الحكومة بلة هو البطء في 
حسم القرار والتسريبات التي دعا وزير الشرطة 
يتسحاق أهرونوفيتش الإثنن لمكافحتها بإخضاع 

كل الوزراء لجهاز كشف الكذب )البوليغراف(.
 واتهم بينيس المســتوى السياســي بتغليب 
الاعتبــارات السياســية الداخليــة والحزبيــة 
العليا وهو  الوطنية  والانتخابية على المصلحــة 

الآخر يرجح ان تكون الحــرب قد أصابت رئيس 
الوزراء بنيامن نتنياهو بجراح سياســية بالغة 

من شأنها ان تطيح به.
وخلص إلى القول بمرارة »هناك أزمة قيادة في 
إسرائيل تتجلى هذه الأيام، ونحن بحاجة اليوم 
لقائد مؤســس وعلينا بتغيير اتجاه إستراتيجي 
واستغلال الفرصة لتســوية سياسية شاملة مع 
الفلســطينين دون تلعثــم وخــوض بالوحل«. 
وحــذر بينيس من توالي الحــروب وقال ان هذه 
ليست بشارة جيدة للإسرائيلين وانه ينبغي ان 

تكون إسرائيل دولة اعتيادية.
وفي ســياق الحديث عن تبعات الحروب على 
الإســرائيلين قال المعلق البارز إيتان هابر مدير 
ديــوان رئيس الوزراء الراحل اســحق رابن ان 
من حق الأجيال القادمة معرفــة الحقيقة بانه لم 
تعد هنــاك حروب إســرائيلية  تنتهي بـ الضربة 
القاضية. وأوضح هابر في مقال نشــرته صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« أمــس ان إســرائيل لا 
تســتطيع ان تقف علــى رؤوس أصابعها متأهبة 
66 عاما. ويدلل هابر على اختلاف إسرائيل 2014 
عن عقود مضت بالإشــارة لهرب المستوطنن في 
منطقة »غــلاف غزة« بخــلاف آبائهم في حروب 
الدروس  لاســتخلاص  الجيــش  داعيا  ســابقة 
وتغييــر عقيدتــه القتالية لان إســرائيل ملزمة 

بالانتصار بالحرب القادمة«.
وشن نحمان شــاي عضو الكنيست عن حزب 
»الحركــة« بقيادة تســيبي لفنــي، هجوما على 
الحكومة وقال ان رئيسها لم يدع المجلس الوزاري 
المصغر للاجتمــاع قبيل اتخاذ قــرار بوقف النار 
خشــية تســريبات الوزراء. وفي حديث للقناة 
بوقف  ليس  الامتحان  ان  العاشــرة  الإسرائيلية 
النار الان بل بنزع سلاح غزة بالتعاون مع جهات 
عربية ودولية. وتابــع بمرارة هو الآخر »جيد ان 
النــار توقفت ومعها توقفت حالــة الحرج الكبير 
التي لازمت إسرائيل منذ بدء الحرب في ظل عدم 
حصول حســم ولا تســوية  طيلة خمسن يوما«. 
وانتقد   بالارتجاليــة  والجيش  الحكومــة  واتهم 
تغيير أهداف الحرب. وقال تارة قيل »هدوء مقابل 
هدوء« وتــارة »تدمير الأنفاق« ومن ثم إســكات 
صواريخ غزة. وتابع »تكبدنا خســائر بشــرية 
موجعــة وخســائر اقتصادية مهولــة وانهارت 

الســياحة وعلاقاتنا الخارجيــة بالحضيض كما 
هي مكانتنا وصورتنا فمن أجل ماذا كل ذلك ولماذا 
ضحينا كل ذلك؟.لكن رئيس مجلس الأمن السابق 
الجنرال بالاحتياط  رونــي برط يعود للوراء في 
تشــخيصه الخلل الراهن بالإشارة لإدارة فاشلة 
من قبل الحكومة منذ سنوات لافتا لوجود الكثير 
من الشــعارات الفارغة  مثل » هرس قوة حماس 
وقضمها ». ويرى ان رغبة نتنياهو للهدوء مقابل 
هدوء عارضــا للأزمة ويتهمــه بتقديس الهدوء. 
والخلل الأهم برأيه ينبع من عدم  طرح ودراســة 
خيارات وبدائل إستراتيجية قبيل وخلال الحرب.
ويتفق برط مع إيتام بنقد إســرائيل بتعاملها 
مع غزة بالرهان علــى خيارين فقط هما الحصار 
أو الضــرب عن بعد دون دراســة خيار الحســم 

بالاجتياح.
ومــن أعلى الأصــوات الناقــدة للحكومة من 
داخلها هــو وزير الســياحة عوزي لانــداو من 
الخارجية  وزير  يقيادة  بيتنا(  )يســرائيل  حزب 
افيغدور ليبرمان، الذي أشــار لمشاعر قاسية جدا 
متســائلا عن مكاسب إســرائيل بعد 50 يوما من 
القتال وآلاف الغــارات الجوية. وفي تصريحات 
لموقع »واينت« الإخباري قال لانداو ان إســرائيل 
لم تحصل على هدوء بل وعود بالتهدئة ومكانتها 
تعززت وهي تفاخر بمكاســبها معتقدا ان بيانات 
الانتصار الصادرة عنها حقيقية لانها حافظت على 
عمود فقرها القيادي وعلى قوتها  وتابع » تحولت 
حماس لشــريك سياســي، كانت حركة صغيرة 
الطريق  أمامها  وشــقت  الحرب  فجاءت  ومصابة 
». ويرى لانداو ان التفاهمات حرمت إسرائيل من 
اغتيال قيادات المقاومة موضحــا ان الحرب كان 
ينبغي ان تنتهي بصــورة مغايرة. ويعتبر لانداو 
ان المشــكلة الناجمة عن إصابة قوة ردع إسرائيل 
تكمن بمراقبتها من قبل إيران وحزب الله اللذين 
يرصــدان عقيدتهــا القتالية ويلاحظــان انها لم 

تنجح بإخضاع حماس رغم 50 يوما من القتال.
ويــرى الوزير يعقــوب بيري،رئيس ســابق 
لجهاز المخابــرات الداخلية )الشــاباك(، ان على 
القيادة تحقيق الأهداف وهذه لا تتأتى بالضرورة 
بإطــلاق الرصاصة الأخيرة لافتــا إلى ان الأمور 

بخواتيمها وان الامتحان بالخطوات السياسية.
ويؤكــد بيــري من حــزب يش عتيــد »هناك 

مســتقبل« ان مســتقبل الشــراكة في الإئتلاف 
الحاكم تترتب على الخطوات السياســية ومدى 
اســتغلال الفرصة النادرة التــي نجمت عن هذه 
الحــرب. ويتابــع »لا يمكن حســم الصــراع مع 
عسكرية.  بعمليات  العربي  والعالم  الفلسطينين 
إذا لــم ننجح بدفع الأمور نحو مبادرة سياســية 
سيحســم الإســرائيليون أمرهم وسنجد أنفسنا 

بخضم انتخابات مبكرة«.
وبذلــك يناقــض بيــري نظرية »كــي وعي« 
الفلســطينين بالحديــد والنــار التــي تطبقها 
إسرائيل منذ ســنوات حتى جاء صمود المقاومة 
في غزة وحولها كيدا مرتدا كما تجلى في تأكيدات 
أوســاط متزايدة بان المدفع وحده لم يعد ينفع« 
ومن أبرزها وزير الحرب الأســبق موشيه أرنس 
الذي قال في مقال نشــرته »هآرتس« انه لا يمكن 
ردع »الإرهاب« بالقوة، مشيرا إلى مثول إسرائيل 
الان أمام تحديات بالغة منها تمرير ميزانية 2015 
ومواجهــة لجنــة تحقيق بالحرب علــى غزة في 
حال إقامتها علاوة على طرح المســيرة السياسية 

مجددا على الأجندة العامة بسرعة.
ومــا قاله بيــري بالتلميح أفصــح عنه عضو 
الكنيســت العــازر شــطيرن من حــزب الحركة 
برئاسة تسيبي ليفني، الذي هدد بالانسحاب من 
الإئتلاف الحكومي فــي حال عدم توجه الحكومة 
نحو مسيرة سياسية شاملة. وتابع »هناك نافذة 
لتسويات سياسية وعلينا ان نكون شجعان وإذا 
احتاجت تسوية »دولتن لشعبن« تغيير تركيبة 

الحكومة علينا فعل ذلك«.
هــذا المنشــود أمــا الموجــود فهــو مختلف 
فنتنياهو ويعلون يعارضان تحقيق تســوية مع 
الفلســطينين، لا مع الرئيــس محمود عباس ولا 
مع حركة حماس، ســواء حول قطاع غزة أو حول 

الصراع الأوسع.
ورغم ذلك يطالــب الباحثان في »معهد أبحاث 
الأمن القومي« في جامعة تل أبيب، الدبلوماســي 
بن  العلاقات  برنامج  ورئيس  شــتاين،  شمعون 
إسرائيل والفلســطينين شــلومو بروم بتغيير 
السياسة الإسرائيلية بتســوية الصراع بدلا من 
إدارته. ويعتبران ان »نشــوب جولــة رابعة في 
غضون ست سنوات يدلل على فشل المفهوم الذي 

وجّه إسرائيل حتى الان.  

مشعل يبلغ المرزوقي بنيته زيارة تونس 
لشكر شعبها على دعم الفلسطينيين

الاناضــول:  ـ  تونــس   ■
تلقى الرئيس التونسي، محمد 
اتصــالًا  المرزوقــي،  المنصــف 
هاتفيًا من خالد مشعل، رئيس 
لحركــة  السياســي  المكتــب 
حمــاس، أبلغه فيــه بالتوصل 
النــار  لاتفــاق لوقــف إطــاق 
مــع إســرائيل، وبنيتــه زيــارة 
تونس لشــكر شعبها على دعم 
الفلســطينيين. وبحســب بيان 
للرئاسة التونسية، فان مشعل 
أكد للمرزوقي »صمود الشعب 
الفلســطيني فــي مواجهة هذا 

العدوان الغاشم والروح المعنوية العالية التي تحلّى بها واستعداده 
لإعــادة بناء ما دمرّ وإعمار قطاع غزة«.  كما هنأ المرزوقي مشــعل 
بـ«هــذا الانتصــار الكبير لفصائــل المقاومة وصمودهــا في وجه 
الآلة العســكرية الإســرائيلية«،مجددًا »اســتعداد تونس لمواصلة 
دعم نضــال أهلنــا في فلســطين وفي قطــاع غزة بكل الوســائل 
السياســيةوالإمكانيات المادية المتوفرة«. ودعا الرئيس التونسي 
مواطني باده لـ«مساندة إخوتهم في قطاع غزة من خال تكثيف 
مســاعداتهم الإغاثية والطبيــة عبرالحملة الوطنية لدعم الشــعب 

الفلسطيني التي يشرف عليها الهال الأحمر التونسي«.

عروسان فلسطينيان يبدآن حياتهما 
بحلم »الاستقلال« وتأشيرة »المطار والميناء«

■ نابلس ـ الاناضول: يوم العمر، ومناســبة انتظرها عروسان 
فلســطينيان طويا، ليبدآ حياتهما سوية، إلا ان أحامهما الوردية 
في عش الزوجية، وترتيبات فرحــة العمر، لم تطغ على انتمائهما 
لوطنهمــا، وحلمهمــا فــي دولــة مســتقلة تملــك أبســط مقومات 

الوجود، كالمطار والميناء.
من هنا جاء قرار العروســين، عمر زغلول وإيمــان أبو عرة، من 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، ان تكون دعوة حفل زفافهما 
بطاقــة تعبر عن ذلــك الحلم، وبطبيعــة تخصصهما فــي تصميم 
الغرافيك، عما سويا على تصميم بطاقة فرح، لم يسبق وان صُمم 
مثلها من قبل. كتيّــب صغير يتكون من أربع صفحات، يحاكي من 
الخارج بطاقة الهوية الفلســطينية القديمة، أما صفحاته فتحاكي 
جواز الســفر الفلســطيني، غير ان الأســماء والعناوين استبدلت 
بأســماء العروســين وعنوانهما، وصورة مشــتركة لهما، وتاريخ 
صــدور الوثيقة )تاريخ الزفــاف(، وتاريخ انتهائهــا )إلى الأبد(، 

كما كتب العروسان. 
كما طبعت على أوراق البطاقة أختام »مطار فلســطين الدولي«، 
و«ميناء حيفا الفلســطيني«، فضا عــن ختم حمل عبارة »غزة في 
القلب«، وآخر حمــل تاريخ حفل الزفاف وتوقيتــه. لم يدع »عمر« 
تفاصيل الفرح، وانشــغاله في تجهيز بيته ينســيانه ما خطط له، 
فســعى لنشر بطاقة فرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين 
كل معارفه وأصدقائه، حيث أراد ان يوصل إلى العالم ان »من حق 

الفلسطينيين ان يملكوا منفذا بحريا وبريا«، حسب قوله.

مطعم من الطوب الطيني 
يخصص لعمل النساء فقط في أريحا

النســاء..يُبني  لــكل  مطعــم  »أرميليــة«  رويتــرز:  اريحــا-   ■
باســتخدام الطوب الطيني الذي يُرص بمشــقة لبنة فوق الأخرى 
على مــدى عدة شــهور..وهو واحد مــن أحدث الإضافــات لمدينة 

أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويحاول المطعم الذي يُبني بالأسلوب التقليدي كسر ما أضحى 
تقليدا في المدينة على أمل أن يوفر فرص عمل للفلسطينيات الائي 

يعملن في مستوطنات اسرائيلية.
ويكســب الفلســطينيون الذيــن يعملــون في اســرائيل -على 
الأقل- مثلي ما يمكنهم كسبه من العمل في الضفة الغربية. وقالت 
السلطة الفلسطينية العام الماضي ان 37500 عامل فلسطيني معهم 

تصاريح عمل في اسرائيل.
وقالت نجاة أرميلية رئيســة جمعية نســاء الديــوك والنويعمة 
التعاونية ومديرة المطعم انه سيشــجع النساء على ترك العمل في 

المستوطنات الاسرائيلية والعمل أقرب لبيوتهن.
وأضافــت  »ارتأينــا مــن خــال النســاء.. طلعنــا مــن خــال 
احتياجات النســاء بمشــروع اللي هو مطعم مُدِر لدخل للســتات. 
مطعــم ســياحي. طبعا مُمول مــن مركز معا التنموي. راح يشــغِل 
أيادي عاملة من 8 الى 10 عامات. كون الصبايا عندنا بيشــتغلوا 
في المستوطنات الاسرائيلية. ولتخفيف الأيادي في المستوطنات 
الاســرائيلية.« والمطعم الممول من مركز العمل التنموي »معا« وهو 
مؤسســة تدريب تعمل على تمكين المرأة والشــباب، يأتي في إطار 
مبادرة لتوفير وظائف للشــباب وتعليمهم ليس فقط تقنيات بناء 
لكن مهارة تقليديــة تتعلق بالبناء بالطــوب الطيني تفيدهم طوال 

حياتهم.
وتعلم الشــباب أثناء بناء المطعم كيفية صناعة الطوب الطيني 
وتجفيفــه تحــت الشــمس قبــل اســتخدامه فــي البنــاء. وتعلــم 
المعماريون والعمال في موقع بناء المطعم مهارات عديدة وعُرضت 
عليهــم كل أنــواع الطوب التــي يمكنهم اســتخدامها لبنــاء بيوت 

بأسعار معقولة لعائاتهم.
وقال منســق البنية التحتية في مركــز »معا« يعقوب صوافطة 
لتلفزيــون رويتــرز »يعني من خــال هذا المشــروع تم خلق فرص 
عمل لحوالي اكثر من عشــرين شــاب لمدة أربع أشــهر. بالاضافة 
الى خلــق فرص العمل هذه أصبح هدول العشــرين شــاب لديهم 
القــدرة على تحضيــر الطوب الطيني وكذلك بنــاء الطوب الطيني. 
يعني أي شــاب من هــؤلاء في منطقة الأغوار يحاول بناء لنفســه 
لنفس الأســرة هــذا العمل يؤدي الــى رخص البناء لهذه الأســرة 
ونحن نعمــل على تدريب أكبر قدر من الشــباب ليصبحوا قادرين 

على تحضير الطوب الطيني وبنائه.«
مــن جانبه قال المهنــدس المعماري رامي كشــبري وهو مصمم 
أبنيــة بيئيــة مــن شــركة مرســم شــمس أرض البيئــة ان العمــل 

بالأساليب التقليدية يسمح ببناء أكثر إبتكارا.
وأضــاف »الطوب الطينــي المضغوط بيتميز قليــا عن الطوب 
النــي اللي هو اللبن المتعارف عليه اللي هو بتقدر ..تســتطيع تعمل 

أقواس أكبر ووساع أكثر في المبنى.«
وحــدت اســرائيل مــن تصاريــح العمــل للفلســطينيين بعــد 
الانتفاضة الثانيــة التي تفجرت عام 2000. وقبــل تلك الانتفاضة 
كان بوســع ما يقدر بنحو 170 ألف فلســطيني من الضفة الغربية 
وغــزة العمــل فــي اســرائيل. وقالــت وزارة الدفاع الاســرائيلية 
انــه بالاضافة لهؤلاء يكســب نحــو 30 ألف عامل فلســطيني غير 

مسجلين قوتهم من العمل لدى اسرائيليين.

نيويورك )الامم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قال 
الأمن العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن مســتقبلا أكثر إشــراقا لكل من غزة وإسرائيل 
يعتمد على وقف إطلاق نار مســتدام، مشــيرا إلــى أن الأمر متروك للطرفــن ليرتفعا إلى 
مســتوى هذه المسؤولية. و أشــار الأمن العام إلى وجوب أن تنصب جهود السلام لمعالجة 
الأسباب الجذرية للأزمة، وإلا فإنها لن تفعل أكثر من تمهيد الطريق لدورة أخرى من العنف، 
قائلا يجب إعادة غزة تحت شــرعية حكومة فلسطينية واحدة والتمسك بالتزامات منظمة 
التحرير الفلســطينية، ودعا إلى إنهــاء حصار غزة ومعالجة المخاوف الأمنية المشــروعة 
لإسرائيل، مؤكدا من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية إلى معالجة العوامل 

الهيكلية للصراع بن إسرائيل وقطاع غزة.
وبعد هــذه الجولة الأخيرة من القتــل وتدمير المزيد من منازل الفلســطينين، قال بان 
كي مون، يحتاج المدنيون مــن كلا الجانبن إلى مهلة من أجل اســتئناف حياتهم اليومية، 
والسماح للجهود الإنسانية والإنعاش الســريع بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في 
غزة، قائلا إنه يجب أن يكون أطفال غزة وإســرائيل قادرين على بدء العام الدراسي دون 

سماع أصوات أجهزة الإنذار والصواريخ والغارات الجوية.
وأكد الأمن العام أنه بعد 50 يوما من المعاناة الإنســانية العميقة والدمار المادي الكبير، 

فإن أية انتهاكات لوقف إطلاق النار ستكون عملا غير مسؤول على الإطلاق.
وأعرب بان عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الموسع بمثابة مقدمة لعملية سياسية 
باعتبارها الوســيلة الوحيدة لتحقيق سلام دائم، قائلا إن حل الدولتن هو الخيار الوحيد 
القابل للتطبيق، وداعيا الطرفن إلى العودة بشــكل عاجل إلى مفاوضات ذات مغزى نحو 

اتفاق الوضع النهائي التي تتناول كل القضايا الجوهرية وتنهي 47 عاما من الاحتلال.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

طالبت الفصائل الفلســطينية عقب عقدها 
اجتماعا يوم أمس، وهو اليوم التالي لانتهاء 
الحــرب الإســرائيلية علــى غزة، الســلطة 
الفلســطينية للتحرك نحو الانضمام لمحكمة 
الجنايــات الدوليــة لمحاكمــة الاحتلال على 

الجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينين.
وأكدت الفصائل التــي عقدت اجتماعا لها 
فــي مكتب حركة الجهاد الإســلامي في قطاع 
غزة، على ضرورة العمل وبذل الجهود لإيواء 
التصدي  على  مشددة  منازلهم،  من  المشردين 
لكل من عبث بالجبهة الداخلية. وشددت على 
ضرورة تطبيق وتكريــس الوحدة الوطنية، 
التي برزت خــلال الحرب وآلمــت الاحتلال. 
ودعــت لعقد اجتماع عاجــل للإطار القيادي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية »من أجل ترتيب 

البيت الداخلي وتعميق هذه الوحدة«.
وأثنــت الفصائــل التــي عقــدت مؤتمرا 
صحافيا تلت فيه نتائــج اجتماعها في بيان 

رســمي على صمود الشــعب الفلسطيني في 
الداخــل والخــارج وأماكن تواجــده كافة، 
والتفافه حول المقاومة، وأشــادت كذلك بدور 
فصائل المقاومة في الدفاع عن أبناء الشــعب 
الفلسطيني خلال العدوان، كما أشادت بدور 

الطواقم الطبية والمسعفن.
ضرورة  علــى  الســكان  الفصائل  وحثت 
الاحتلال  بضائــع  مقاطعــة  في  الاســتمرار 
الإســرائيلي »نصرة لغــزة ومعاقبة له على 
جرائمــه التي يرتكبهــا ضد أبناء الشــعب 
والدول  مصر  بدور  وأشــادت  الفلسطيني«. 
العــدوان على  كافة، لمســاهمتها فــي وقف 
القطــاع، وكذلك شــكرت حــركات التضامن 
الدولي فــي أمريكا اللاتينيــة وأوروبا التي 
سارعت في إدانة العدوان والتضامن مع غزة 

على المستوى الرسمي والشعبي.
وأكدت الفصائل فــي ختام بيانها ان دماء 
الشهداء والجرحى التي سالت خلال العدوان 
»لن تذهب هدرا وستثمر بها شجرة الاستقلال 
بإقامة  الفلسطيني،  الشعب  مطالب  وتحقيق 
دولته المســتقلة وضمان حق عودة اللاجئن 

وحق تقرير المصير«.

بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون

خالد مشعل
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مجلس الأمن والأمم المتحدة حائران في التعامل مع الوضع و12625 أسرة نازحة جراء الاشتباكات

قيادة عمليات »فجر ليبيا« تؤكد أنها ليست تنظيما ولا حزبا وليس لها أي أجندة سياسية

مطالبات بالتحقيق في مقتل الفتاتين برصاص الأمن في القصرين  

السفارة الألمانية في تونس تدخل على الخط وتداعيات منتظرة 

البيان أثار جدلا حول »العلاقة اللغز« بين الرئيس وخلفه وموالون يدعون لاعتقال ولد فال

الرئيس الموريتاني الأسبق يصعد من جديد هجومه على الرئيس عزيز

■ طرابلـس ـ وكالات :  أعلنـت قيـادة عمليـات 
»فجـر ليبيـا« انها ليسـت تنظيمـا ولا حزبـا وليس 
لها أي أجندة سياسـية فيما بلغ عدد الأسـر النازحة 
نتيجة الاشـتباكات في طرابلس نحو 12625 أسـرة 
فـي وقـت يبـدو فيـه كل مـن مجلـس الامـن والأمم 

المتحدة حائران في التعامل مع الوضع الليبي:
فقد أكدت قيادة عمليات »فجر ليبيا« انها ليسـت 
تنظيمـا ولا حزبا وليـس لها أية أجندة سياسـية أو 
دينيـة أو  جهوية ، معتبـرة ان عملياتها في العاصمة 
طرابلس تعد عملية عسـكرية وأمنية تسـتهدف رفع 
يد الإكـراه عـن الإرادة السياسـية  للدولـة الليبية، 

وتحرير قرارها .  
وشـددت قيـادة عمليات فجـر ليبيا فـي بيان لها 
بثتـه وكالة الانباء الليبيـة » وال« امس الاربعاء ان 
هدفها يتمثل فقط في تصحيح  مسار الثورة، والدفاع 
عن مكتسـباتها بعد ان فرط فيها وفي منظومة قيمها 
النبيلـة مـن عاثوا في البلاد فسـاداً وتسـلطاً وقهراً 

 واستبدادا .  
وأكدت على وجه الخصوص نبذها لكافة أشـكال 
التطـرف والإرهـاب وتحـت أي شـعار أو لافتـة أو 
دعـوى، موضحـة انها  ليسـت بصدد فـرض وصاية 
أو ولاية على الشـعب الليبي، أو حمله لقبول أجندة 
حزبيـة أو سياسـية أو جهويـة، أو تغييـر طبيعـة 
 اختياراتـه أو خطواتـه تجـاه بنـاء دولـة القانون 

والمؤسسات .  
وأوضحـت ان عمليـة فجـر ليبيـا تنحـاز لخيـار 
الشـعب الليبـي فـي اعتبار الإسـلام الوسـطي، هو 
المرجعيـة الوحيـدة لليبيـا واسـتبعاد  كل تشـريع 

وقانون يخالف الشريعة الإسلامية .  
وشـددت على ان ثوار عملية فجـر ليبيا يؤكدون 
رفضهـم لكل المحاولات الرامية لاقتيادهم أو خداعهم 
مـن أية جهة كانت،  داخليـة أم خارجية، لتعمل لغير 

مصلحة بلادها وشعبها.  
وجـددت التأكيد على انها سـتحارب بـلا هوادة 
كل مـن يحـاول الوصاية على الليبيـن، أو مصادرة 
حقهـم فـي بنـاء دولتهـم  ومؤسسـاتهم القانونيـة 

والدستورية وفقاً لإرادتهم الحرة.  
وعبـرت قيـادة عمليـة فجـر ليبيا فـي بيانها عن 
اسـتنكارها الشـديد للحـوادث المتفرقـة وللفلتـان 

الأمنـي في العاصمـة متعهدة  بتسـهيل مهمة مديرية 
الأمـن والشـرطة ودعمهم للضرب على يـد كل مارق 

ومعتد على أرزاق أو كرامة أو أمن المواطنن . 
وأكـدت انها لا تفـرق بن المواطنـن الليبين على 
أسـاس الانتمـاء السياسـي أو الجهـوي، ولـم ولن 
تستهدف أي مواطن على  مجرد الهوية، وهي ماضية 
في سـبيل تأمـن أهدافهـا التي اضطلعـت بها، حتى 

تسليم كل المقار والمؤسسات والمباني  والمزارع.
مـن جهتـه نشـر مجلـس طرابلـس المحلـي على 
الاجتماعـي  التواصـل  بموقـع  الرسـمية  صفحتـه 
)فيسـبوك( إحصائية  أعدتها لجنـة الأزمة بالمجلس 
فـي  الاشـتباكات  نتيجـة  النازحـة  الأسـر  لأعـداد 
طرابلس، موضحا ان عددها منذ بداية الاشـتباكات 

 في منتصف تموز/يوليو الماضي بلغ 12625 أسرة.  
وقـال المجلـس ان الإحصائية أعددت بمسـاعدة 
البلديـة  بالمجالـس  الاجتماعيـة  الشـؤون  مكاتـب 

لطرابلس الكبرى.  
وأجبرت الاشـتباكات السـكان على الفرار وترك 
بعض المناطق شـبه خاليـة. وهذه هي المـرة الأولى 
التـي تشـهد فيهـا طرابلس  الكبـرى هـذه الظاهرة، 
التـي بدأت فـي منتصـف تموز/يوليو الماضـي، بعد 
اندلاع الاشـتباكات المسـلحة بن قوات »فجر ليبيا« 
 وقـوات الزنتان وبعـض المناطق الليبية للسـيطرة 
علـى مطـار طرابلـس وبعـض المرافق فـي العاصمة 

 والمنازل المنهوبة لعهدة الدولة والشرعية.  
وبالرغـم من تصاعد حـدة  تدهور الوضع الأمني 

والسياسـي فـي ليبيـا حاليا، لاسـيما فـي طرابلس 
وبنغازي، لا يزال مجلس الأمن الدولي حائرا بشأن 
الاستجابة وكيفية التعامل مع طلب وزير الخارجية 
الليبي محمد عبد العزيز الذي قدمه لأعضاء المجلس 
في شـهر تموز / يوليو الماضي، لنشـر قوة دولية في 
بـلاده، تكون مهمتها الأساسـية تحقيق الاسـتقرار، 
وبنـاء المؤسسـات، وحمايـة آبـار وموانـئ النفـط 

الليبية.
ولا تقتصـر حيـرة التعامل مع الملـف الليبي على 
مجلـس الأمـن الدولي فحسـب، بـل تمتـد أيضا الى 
مكتـب الأمانـة العامة لـأمم المتحـدة، فحتى صباح 
امـس الأربعـاء لم يقـدم الأمـن العام بـان كي مون 
أي توصيـات إلى المجلس بشـأن  كيفيـة التعامل مع 

الطلـب الليبـي، الذي مر أكثـر من شـهر تقريبا على 
تقديمه.

وتكتفـي الأمانة العامة بالمنظمـة الدولية باطلاع 
التطـورات  علـى  الدولـي  الأمـن  مجلـس  أعضـاء 
الحاصلة بشـأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة  في ليبيا 
)يونسـميل( كل 90 يوميا، وذلك حسب قرار المجلس 

رقم 2144 الصادر في 13 آذار/ مارس 2014.
وكان مـن المفـروض ان يقدم ممثـل الأمم المتحدة 
إلى ليبيا طـارق متري، والذي تنتهي ولايته بحلول 
نهايـة الشـهر الجـاري،  تقريره الأخيـر إلى مجلس 

الأمن الدولي امس الأربعاء.
ومن المتوقع ان يكشـف في إفادته أسـباب فشـل 
)يونسـميل( فـي انجـاز ولايتها علـى النحـو الذي 

انشئت من أجله منذ ثلاث سنوات مضت.
وأصـدر الأمن العـام لأمم المتحدة أوائل الشـهر 
الإسـباني  الدبلوماسـي  بتعيـن  قـرارا  الجـاري 
بيرناردينـو ليـون، خلفـا لطـارق متـري، ومبعوثا 

خاصا له في ليبيا.
وتتألـف بعثـة يونسـميل مـن 166 موظفـا مدنيا 
ودوليـا و76 موظفـا موظفـا محليـا، و13 من ضباط 

الشرطة، وثلاثة أشخاص متطوعن.
واسـتبعدت مصادر دبلوماسـية بالأمم المتحدة، 
فـي تصريحـات خاصـة لمراسـل وكالـة الاناضـول 
بنيويورك، تدخلا عسـكريا من قبل الأمم المتحدة في 

ليبيا في الوقت الحالي على الأقل.
وبـررت المصادر، التـي طلبت عـدم الإفصاح عن 
اسـمها، إحجام مجلس الأمن عن الاسـتجابة لطلب 
وزيـر الخارجيـة الليبـي نشـر قـوات عسـكرية في 
بلاده، إلى ان المجلس لا ينشـر مثـل هذه القوات في 

ظل حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا حاليا.
 ولفتـت المصادر الـى ان وزير الخارجيـة الليبي 
لـم يطلب تدخلا عسـكريا مباشـرا في بـلاده، وانما 
اقتصر طلبـه على ضمان تواجد أممـي قوي لحماية 
آبار وموانئ النفط ومؤسسـات الدولة في طرابلس 

وبنغازي.
وتوقعـت المصادر رفيعة المسـتوى، ان يصدر عن 
مجلـس الأمن في غضون الأيام القليلـة المقبلة قرارا 

جديدا بشان ليبيا، قد يتضمن  العناصر التالية :
دعوة جميـع الأطراف في ليبيا إلـى الاتفاق على 

وقف إطـلاق النـار. إعـادة التركيز علـى التفويض 
الممنـوح لبعثة يونسـميل، وتحديد أولويـات عملها 
في  الحوار الوطني، ونزع سلاح الميليشيات وإعادة 
ادماج الجنود السابقن في الجيش الليبي ابان عهد 

القذافي، وكذلك إصلاح قطاع الأمن.
مطالبة الميليشـيات والفصائل المسـلحة في ليبيا 
بنـزع سـلاحها، والامتنـاع عـن اسـتخدام العنـف 
والموافقة علـى العمل معا من أجل المصالحة الوطنية 
وانجـاز العدالة واحترام حقوق الإنسـان وسـيادة 

القانون.
اعتماد حزمة من العقوبات ضد الأفراد أو الجهات 
التـي تسـعى الـى تقويـض العمليـة السياسـية في 

البلاد.
وبـن بؤرتـي صراع عسـكري رئيسـيتن تعيش 
ليبيـا حاليـا إحداهمـا شـرقية بـدأت عندمـا دشـن 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 16 أيار/ مايو الماضي 
عمليـة عسـكرية سـماها »عمليـة الكرامة« قـال انها 
ضد »مجلس شـورى ثوار بنغازي« و«تنظيم أنصار 
الشـريعة« بعـد اتهامه لهمـا بـ«التطـرف والإرهاب 
والوقـوف وراء تـردي الأوضـاع الأمنية وسلسـلة 
الاغتيالات بالمدينة«، وأيدتها عدة وحدات عسكرية، 
فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر »انقلابا 

على شرعية الدولة«. 
والثانية التي دارت رحى معاركها لأكثر من شهر، 
بـن قـوات »فجـر ليبيا« المشـكلة مـن عدد مـن ثوار 
مصراتـة وثـوار طرابلـس وبينها كتائب إسـلامية، 
ضـد مقاتلن من كتائب »القعقـاع« و«الصواعق« في 
محاول للسـيطرة على مطار العاصمة )أعلنت قوات 
فجـر ليبيا الجمعـة السـيطرة فعليا عليـه( ومواقع 
عسـكرية، وتدور هذه المعارك بدون أوامر مباشـرة 
من رئاسـة أركان الجيـش التي ينتمي لهـا الطرفان 

المتقاتلان.
ويتـوازى مـع ذلـك صـراع سياسـي بـن فريقن 
أحدهما يمثله المؤتمر الوطني العام مدعوما بالإعلان 
الدسـتوري بعد ان سـمى عمر الحاسـي )55 عامًا(، 
رئيسًـا لحكومة إنقاذ وطنـي، وأعلن حالة الطوارئ 
فـي البلاد، وآخر يتخذ من طبرق مقرا له هو مجلس 
النواب الذي ينوي هو أيضا في غضون عشـرة أيام 

تغيير حكومة عبدالله الثني الحالية.«الاناضول«

تونس: هل تم احباط مخطط افشال الانتخابات القادمة؟

أنباء عن محاولة اغتيال شخصيات سياسية من بينها الغنوشي والسبسي والهمامي
تونس ـ »القدس العربي« 

من علي عبد اللطيف اللافي:

قالـت مصـادر خاصـة ومطلعـة لـ«القـدس 
العربي« أن هناك »معطيات مؤكدة عن محاولات 
لأطـراف عـدة لا تُريـد للتجربـة الديمقراطيـة 
التونسـية أن تتقدم وان تكون نموذجا يحتذى 
ومثـالا يُقتدى«، وأوضح المصـدر محددا »هناك 
مخطـط متجدد فشـل سـابقا بفضل الاسـتنفار 
الأمنـي، لتصفية شـخصيات سياسـية بعينها، 
وكانـت جهات في رئاسـة الجمهورية قد أبلغت 
رئيس حركة نداء تونس، أنه يراد استهدافه بل 
واغتياله في المـدة المقبلة، وقال مصدر »القدس 
العربي« مفسـرا أنه يراد إرباك المسار الانتقالي 
في مرحلته الأخيرة، مضيفا أن بعض الأطراف 
سقطت حسـاباتها السياسية في الماء وبالتالي 
فهي تريد اسـتهداف عدد من السياسين المهمن 
لإربـاك الوضـع بعـد فشـل سياسـات تخويف 

التونسين العديد من المرات. 

وإضافة إلى ذلك، نشـر موقع الإذاعة الخاصة 
»موزاييـك اف ام« صبـاح أمـس خبـرا نقـلا عـن 
مصـادر أمنية خاصة به، تفاصيل إحباط محاولة 
لإغتيـال الأمـن العـام لحـزب العمـال والناطـق 
الرسمي بإسـم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في 
مقرّ سكناه، فضلا عن مخطط آخر لإغتيال رئيس 

حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي.
فإنـه تم  المصـدر  ذات  أورده  مـا  حسـب  و 
القبض على شـخصن مـن جنسـية ليبية قدما 
الـى تونـس خصيصـا لإغتيـال الهمامـي بعـد 
تحقيقـات وأبحـاث مطولـة قامـت بهـا الفرقـة 
المركزيـة المختصـة فـي مكافحة الإرهـاب و ذلك 
اسـتنادا لشـهادة الحراس الأمنيـن المرافقـن 
لحمـة الهمامـي بعـد أن تفطنوا لوجود سـيارة 
أجرة في حدود السـاعة 3 صباحا قرب العمارة 
التـي يسـكن بها الأمـن العـام لحـزب العمال، 
وعلـى اثـر عمليـة مداهمـة قـام كل مـن سـائق 
رصـد  تم  أنـه  إلا  بالفـرار،  ومرافقـه  السـيارة 
اللوحـة المنجمية وتبن بعد البحـث أنها لوحة 

. »ISUZU« مزيفة تعود لشاحنة من نوع

وأكـد الموقـع أن الوحـدات الأمنيـة تمكنـت 
كشف تفاصيل المخططن لعملية الإغتيال حيث 
تبن بعد القبض على الشخصن انهما يحملان 
الجنسـية الليبية واعترفـا بتخطيطهم لإغتيال 
الناطق الرسـمي بإسـم الجبهة الشـعبية حمة 
الهمامي. وهنا لابد من الاشارة أن فرقة مكافحة 
الإرهاب ألقت القبض علـى عدد من المقربن من 
تنظيـم أنصار الشـريعة من بينهم أحـد أصهار 
أبـو عياض بحي ابـن خلدون )الجهـة الغربية 
للعاصمـة تونس( اضافـة الى القيادي سـامي 
الصيد المعروف بأنه مسؤول العمل الاجتماعي 
بالتنظيـم والـذي قالـت جهـات أن لـه مخطط 
كبير يسـتهدف القيـام بعمليات اغتيـال كبيرة 

وبطريقة صامتة؟ 
ورود  مصـادر،  أكـدت  أخـرى  جهـة  مـن 
تحـذر  شـقيقة  دول  مـن  مؤكـدة  معلومـات 
الباجي قائد السبسـي ورئيـس حركة النهضة 
راشـد الغنوشـي بوجـود مخططـات ارهابيـة 
لإغتيالهمـا، وكانـت معطيـات وقـع تسـريبها 
عشـية عيد الفطر عن وجود مخطط يسـتهدف 

القيادي بحركة النهضة علي لعريض.
الأكيـد أن المخططـات موجـودة لان البعـض 
وطنيا وإقليميـا ودوليا يغيظه نجـاح النموذج 
التونسـي، ولكـن الأكيـد أيضا أن البعـض يُريد 
تغذية عددا من الإشـاعات عبـر توظيف أحداث 
وأخبـار فـي شـكل حمـلات انتخابية مبكـرة أو 
بالأحرى إعادة رسـم المشـهد السياسـي عشـية 
الانتخابـات ...، ولكـن مـا هـو ثابـت أن الخطر 
بـارزة  وطنيـة  قيـادات  رؤوس  فـوق  يحـدق 
وعمليات جديدة تستهدف هذه الفترة الحساسة 
قُبيـل الانتخابـات لضـرب المسـار الديمقراطـي 
وتعكيـر صفـو البلاد والأكيـد أن الأيـام القادمة 
سـتكون حاسـمة فـي تونـس سياسـيا وأمنيـا 
وتاريخيا، فإما ان تكون مرحلة الاستبداد قوس 
وأغلق نهائيا بفضل الشـباب والشهداء وبفضل 
التوافق بن الفرقاء مقابل الافتراض الثاني وهو 
أن أطرافـا في الداخل والخارج سـتجعل الثورة 
التونسـية قوسـا فـي تاريـخ تونـس المعاصرة 
وتمهـد لعودة النظـام القديم بـكل خصوصياته 

القديمة وفي ثوب مغاير.

تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من علي عبد اللطيف اللافي:

عرفـت مدينة القصرين نهاية الأسـبوع الماضي 
أليمـة تمثلـت فـي إطـلاق دوريـة أمنيـة  حادثـة 
الرصـاص علـى سـيارة عائليـة كانت تقـل أربعة 
أشـخاص مـا أدى إلـى مقتـل فتاتـن علـى الفـور 
برصاصتن فـي الرأس. وكانـت »القدس العربي« 
قد نشرت في عددها الصادر الاثنن تقريرا يتضمن 
تفاصيل ومعطيات الحادثة وذكر مختلف الروايات 
والتـي تضاربت فـي ذكر ما حـدث ومختلف ردود 
الأفعال، ولكن ما هي تفاصيل مستجدات الحادثة؟ 

وكيف ولماذا دخلت السفارة الألمانية على الخط؟  

المستجدات ؟
 

لـم تمـر الحادثـة في صمـت خاصـة بعـد مفارقة 

الفتاتن للحياة، حيث فجرت موجة من الاحتجاجات 
وأعمال الشغب في القصرين كما أثارت الاستياء في 
العاصمـة، وأيضا بن رواد الشـبكة الاجتماعية، بل 
ان الاحتجاجـات تجـددت الأربعـاء أثنـاء مـواراة 
جثتـي الفتاتن التراب ولوحظت حالة من الاحتقان 

والغضب في صفوف المشيعن.
وبعـد ان تبـن ان الروايـات متناقضـة وجدت 
روايـة جديـدة مفادهـا ان الجهات الأمنيـة والتي 
بطبيعتهـا فـي حالة اسـتنفار قصـوى مثلهـا مثل 
المؤسسـة العسـكرية، كانت قبل الحادثة تسـتعد 
لمطاردة سيارة أخرى مشبوهة وهو التفسير الذي 

قدمه البعض لتفسير ما حصل ...
من ناحية أخرى وجهـت مواقع وصفحات على 
الشـبكة عددا مـن الروايات في اتجاهـات مختلفة 
مـن بينها ادعاء موقـع إخباري ان » أحـد الأمنين 
الذين شـاركوا في عملية إطلاق النار على الفتاتن 
بالقصريـن حيـث انـه ينتمـي إلـى تنظيـم أنصار 
الشـريعة ...«، وهـو مـا اضطـر الناطق الرسـمي 

باسم وزارة الداخلية للرد على صفحته الرسمية، 
حيث أكد ان »هدف هذه التصاريح تشويش الرأي 
العام . من جهته أكد هذا الأخير على ضرورة تناول 
الأخبـار الموثقة والمسـلمة مـن الصفحة الرسـمية 
لـوزارة الداخليـة أو وكالات الأنبـاء والإذاعـات 

والقنوات الوطنية والخاصة.«    
وأكدت مصـادر خاصة بـ »القـدس العربي« ان 
القضية مازالت سـتعرف مستجدات أخرى خاصة 
مـع دخول السـفارة الألمانيـة على الخـط وإصرار 
أهالـي الفقيدتـن علـى روايتهـم المخالفـة لرواية 

وزارة الداخلية ... 

السفارة الألمانية على الخط

سارع المتحدث باسـم السفارة الألمانية بتونس 
الاثنـن 25 آب / أغسـطس إلى التأكيد ان سـلطات 
بـلاده تبحـث فـي ملابسـات الحـادث المأسـاوي 
الـذي أدى إلى مقتل فتاة ألمانيـة وقريبتها بتونس 

برصـاص قـوات الأمـن. وأضـاف المتحدث باسـم 
السـفارة الألمانيـة أدريـان زويفرت فـي تصريحه 
لوكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( ان السـفارة تنظر 
مع السـلطات التونسية في ملابسات الحادث وقد 

رفعت تقريرا إلى الخارجية الألمانية بذلك.
بـل ان المتحـدث باسـم السـفارة، رد أيضا على 
سـؤال وجـه إليـه حـول إمكانيـة قـدوم محققـن 
ألمـان إلى تونـس، بالقول انـه من السـابق لأوانه 
الحديث عن ذلك في الوقت الحالي، مشـيرا إلى ان 
الخارجيـة الألمانية بصدد متابعـة الملف وتنظر مع 
نظيرتها التونسية فيما يفرضه البروتوكول لقدوم 
محققن. وأضاف أدريان »طلبنا أولا المسـاعدة من 
السـلطات التونسية لنبحث في الحالة. ثم سنقرر 

بعد ذلك الخطوة التالية...

حركة وفاء تطالب بمساءلة وزير الداخلية

أصدرت حركـة وفاء الثلاثاء 26 اب / أغسـطس 

التأسيسـي  المجلـس  فيـه  طالبـت  بيانـا   ،2014
تحقيـق  لجنـة  وتشـكيل  الداخليـة  مسـاءلة وزير 
فـي ملابسـات حادثـة مقتـل الفتاتـن فـي ولايـة 
القصرين إثـر إطلاق دوريـة أمنيـة الرصاص على 
سـيارة عائليـة كانـت تقل 4 أشـخاص مـا أدى إلى 
وفـاة فتاتن تلقتا رصاصتن فـي الرأس على الفور 
وهمـا أحلام دلهومـي 24 عامـا وهي مقيمـة بألمانيا 
وتحمـل الجنسـية الألمانيـة وبصدد قضـاء عطلتها 

بتونس، إلى جانب قريبتها انس دلهومي 18 عاما.
هذا ودعت حركة وفاء إلى فتح تحقيق جدي في 
ظروف قتل ھاتـن المواطنتن، مؤكـدة انھا كانت 
طرحـت إصـلاح المؤسسـة الأمنية في إطـار حوار 
وطني يؤسس لعلاقة ثقة بن الأمن والمواطن تقوم 

على عقيدة أمنية بديلة.

إطار الحادثة وحادثة 2002 في جربة في البال  

ستبقى الحداثة تثير الريبة والتساؤلات 

خاصة وانها حدثت في نفس الأسبوع الذي 
ثار جدل حول المصادقة حول قانون الإرهاب 
بن الحقوقين والسياسـين من جهة و بن 
النقابـات الأمنية مـن جهة أخـرى، كما انها 
جدت علـى مقربة من جبل الشـعانبي الذي 
تتحصن داخلـه جماعات إرهابية مسـلحة 
ووسط اسـتنفار كبير للمؤسسـتن الأمنية 

والعسكرية.  
أعـادت  الحادثـة  ان  بالذكـر  والجديـر 
للذاكـرة الحادثـة الإرهابيـة فـي نيسـان / 
ابريل 2002 والتي ذهـب ضحيتها مواطنن 
وسـياح ألمان يومها وسـط اتهامات للنظام 
المخلـوع انه ركـب الحادثة من أجـل أهداف 
غامضة أو انه غطى على بعض أجهزته التي 
تورطـت فـي الحادثة يومـذاك وهـو ما دفع 
الطرف الألمانـي إلى التدخل بقوة في إجراء 
تحقيقات خاصـة بهم ومتابعـة التحقيقات 

التونسية ...   

نواكشوط ـ »القدس العربي«

ـ من عبد الله مولود:

أثـار بيـان جديد شـن فيـه الرئيـس الموريتاني الأسـبق 
العقيـد علـي ولد محمد فـال أمس هجوما شـديد اللهجة على 
نظـام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، تسـاؤلات لدى 
الـرأي العـام المحلـي حـول الأسـباب الكامنـة وراء تصعيـد 

الرئيس الأسبق لنبرة معارضته للنظام الحاكم.

العلاقة اللغز

وبالنظر لعلاقة القرابة الماسة بن الرجلن ولكون الرئيس 
السـابق هو من أعان الرئيس الحالي على الالتحاق بالجيش 
والترقـي داخـل المؤسسـة العسـكرية، ولكـون الرجلن هما 
اللـذان دبرا الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطاع 
عـام 2005، كل هذا جعل الكثيرين يعتقدون بأن معارضة ولد 
فال للرئيس عزيز مجرد معارضة ظاهرية شكلية مع الإجماع 

على أنها »لغز كبير ومحير«.
وقـد ضاعـف الرئيـس العقيـد ولـد فـال مؤخـرا بياناته 
المعارضـة للرئيـس ولد عبـد العزيز، حيث أكد فـي آخر بيان 

له أمس »أن خطورة اختطاف، من أسـماه، المتمرد العسكري 
للحكـم فـي موريتانيـا لا تقتصر فقـط على تجويـع وترويع 
شـعبها وتركيـع نخبهـا وتشـويه سـمعتها وازدراء وعـدم 
احترام أهلها، وإنما تجاوزت كل ذلك إلى درجة أصبحت تنذر 

بانفجار الوضع إذا ما استمرت على ما هي عليه«.

القضاء على فصل السلطات

وأضـاف فـي لهجة عنيفـة لـم تسـتخدمها قـط المعارضة 
الراديكاليـة »..قد قضـى المارق على كل مرجعيـة قانونية في 
البلد، سـواء كانت دسـتورية أو قضائية أو تشـريعية؛ إذ تم 
التلاعـب بالآجـال القانونيـة لانتخـاب البرلمانيـن الذين ما 
يزال أغلبهم خارج الشـرعية ومنتهـي الصلاحية، ناهيك عن 
تحويـل القضـاء إلـى أداة طيّـعة في يـد السـلطة التنفيذية 

تكرسها في أغلب الأحيان لتصفية حساباتها الشخصية«.
وتحـدث ولد فـال عن »تدميـر مرتكزات الوحـدة الوطنية 
والسـلم الاجتماعـي التـي تم، حسـب تعبيـره، التلاعب بها 
وسـخرت لإرضاء النـزوات الشـخصية للمتمرد العسـكري 
بغية تمكينه من البقاء في سـلطة ضحى ويضحي في سبيلها 

بالوطن والمواطن«.
»وهكذا وصلت الأمور في موريتانيا، يضيف ولد فال، إلى 

مرحلـة تنـذر بكارثة حقيقيـة، لا يمكن تشـبيهها إلا بوضعية 
البقالة التي يديرها بقال واحد بدون شـركاء ويفتقد الخبرة 
والتجربـة كما لا يمتلـك الترخيص لمزاولة العمـل الأمر الذي 
يجعـل اسـتمراره فـي اسـتيراد وتوزيـع بضاعته الفاسـدة 
والمنتهيـة الصلاحيـة والخارجـة علـى كل المعاييـر، تصرفـا 
خطيـرا سيسـمم لا محالة أجـواء البلد وينـذر بالقضاء على 

سكانه«.
وبعد نشـر هذا البيـان بدأت مواقع إعلاميـة بعضها موال 
للمصالـح الخاصـة، الترويج لاعتقـال الرئيس الأسـبق ولد 

فال.

ولد  فال إلى السجن أو للإنقلاب

وفـي تحليل لهذا الشـأن بعنـوان » العقيد ولد فـال.. إلى 
السـجن أم إلى«انقـلاب«، كتـب موقـع »المحيـط« الإعلامـي 
المسـتقل »أن تصعيد الرئيس السـابق العقيـد اعل ولد محمد 
فال ضد نظام الرئيس محمد ولد العزيز يشكل »لغزا« لبعض 
المتابعن للساحة السياسـية، فالرجل من موقعه السابق في 
السلطة )رئيسا وقبل ذلك مديرا لأمن عشرين عاما(، يدرك، 
قبـل غيـره، أن التصريحات السياسـية لا تدفع الـرأي العام 
الشـعبي للتغييـر، فـي بلد اقتـرن فيـه التغييـر بالانقلابات 

العسكرية«.
وأضـاف الموقـع »ثمـة احتمـالات عـدة لتصعيـد ولـد فال 
فـي هذه الظرفيـة أولهـا أن يكون سـاعيا لتجـاوز المعارضة 
الراديكالية، وفق مخطط سياسـي يتصدر مـن خلاله زعامة 
ومشـهد المعارضة في مراحل لاحقة، والثاني أن يكون الرجل 
يحضـر لركوب موجة ما، خاصة في ظـل إثارته لملف الجيش 
وعزفه على ترقيات الضباط والمظالم داخل الجيش، والثالث 
أن يكـون ولـد محمـد فال أحـس بالسـعي لتوريطـه في أحد 
الملفات الحساسة، ويثار في بعض صالونات نواكشوط ملف 
المخدرات، وبذلك يكون تصعيد العقيد »اسـتباقا« لإجراءات 
قـد تتخـذه ضـده لتكـون بذلـك تلـك الإجـراءات »تصفيـة 

حسابات سياسية« بعد موجة تصعيده«.

كبش الأنبياء

وتحـت عنـوان »لمصلحـة مـن يظـل العقيـد خـارج إطـار 
المسـاءلة؟«، هاجم محمد الأمن ولد أحمـد في مقال، الرئيس 
الأسـبق »مؤكـدا أن العقيد اعلـي ولد محمد فـال، مدير الأمن 
»العتيـد« حصـل علـى فرصـة جمـع المـال والثراء، مسـتغلا 
موقعـه في نظام ولد الطايع، ومسـخرا »وسـائل« الدولة في 

سبيل تحقيق هذا الهدف«

وأضـاف »لعب العقيد ذلك الدور الذي رسـم له في الفترة 
الانتقاليـة، وتوارى عـن الأنظار، حيث نسـيه الموريتانيون 
بسـرعة، رغم أنه حـاول مرارا أن يذكر بنفسـه دون جدوى، 
من خلال إطلاق مواقف مدوية، توجها بالترشـح لرئاسـيات 

حصد فيها  خسارة مرة«.
»حقـا، يضيـف الكاتـب لا بـد أن الرجـل لا يـزال يحتفـظ 
بحمايـة »فلـول« نظـام عرابـه، وإلا فلمـاذا لم تشـمله حتى 
الآن حملـة مكافحة الفسـاد والمحاسـبة، فالجريمة لا تسـقط 

بالتقادم«.

اتفاق تحت الطاولة

علـى  الموريتانيـون  والمغـردون  المدنـون  وانشـغل  هـذا 
صفحـات التواصـل الإجتماعـي بهـذه القضيـة حيـث أكـد 
الصحافـي المدون حبيب الله ولد أحمـد »..أن ولد محمد فال، 
رغم ماضيه البوليسي المعروف، يبقى شخصية وطنية تركت 
بصماتها فى جبهات القتال دفاعا عن موريتانيا ومن الصعب 
جدا تصديـق أنه يفكر فى أي عمل عدائي ضد شـعبه ووطنه 
مهمـا قيـل عـن خلافاته مـع الرئيـس عزيـز والتـى لا أصدق 
شـخصيا الكثير مما يشـاع حولها وأكاد أجزم بأنهما متفقان 

تحت الطاولة على ما اختلفا عليه فوقها«.

ليبيون يغادرون طرابلس بسبب المعارك

حمة الهماميالباجي قائد السبسيراشد الغنوشي
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■ الربـاط  - مـن سـارة آيـت خرصـة : 
لبـاس وقسـمات وجـوه و»إعـام توحيد« 
تزيـن بهـا صفحاتهـم على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، لا تعبـر إلا عـن صـورة نمطية 
دارجـة في الإعام المحلي والدولي تنسـبهم 
لتنظيمـات مسـلحة متطرفـة ذاع صيتها في 
الآونة الاخيرة بالمغرب، لا يدين منتسـبوها 

إلا بعقيدة القتل والدم.
إلا ان كتاباتهم وبعض نشاطاتهم تكشف 
عن شـباب سـلفي يدعو لمراجعة أفـكار تيار 
السلفية الجهادية و«هدم أصنامه« و«إعمال 
العقل« في قراءة نصوص تراثه، فالسياسة 
والمجتمـع على مـا يقولون »مُعتـرك للتدافع 

والتراكم التاريخي«.
بعـض هـؤلاء نجحـوا فـي كسـر نمطية 
السـلفي  الشـباب  عـن  الرائجـة  الصـورة 
الملتحي والمتسربل بلباسه الافغاني، الوفي 
لفتاوى مشـايخه، سـواء بعد ان خاض من 
منطلق تجربة ذاتية »سجالا فكريا داخليا«، 
انفتـح خالـه علـى قـراءات ناقـدة لتـراث 
السـلف وأخـرى داعيـة إلـى إعـادة النظـر 
فـي قطعيات هـذا الفكر ووضعه في سـياقه 
التاريخـي، فيمـا قـادت مـرارات الاعتقـال 
ومحـن السـجون البعض الآخر إلـى القيام 
بمراجعـات فكريـة وُصفـت بالـ«جريئـة«، 
دفعـت بهـم إلـى حـد التطبيـع مـع الأنظمة 
الحيـاة  فـي  بالمشـاركة  والقبـول  القائمـة، 

السياسية.
 أحد هذه الوجوه التي بدأت تثير اهتمام 
المتتبعـن فـي المغـرب، خاصـة علـى مواقع 
»المرتضـى  الشـاب  الاجتماعـي،  التواصـل 
أعمرشا«، الإمام والخطيب السلفي السابق 
وخاصـة  المغربـي،  الشـمال  مـدن  بإحـدى 
للتـراث  منتقـدة  بمواقـف  مجاهرتـه  بعـد 
السلفي، ولا تخلو من لهجة الداعي لخلخلة 
»خطابـه  وتجديـد  القديمـة«  »مسـلماته 
التقليدي« وتنقيته من كل فكر متطرف ينزع 

إلى الغلو.

ففي حديث لاناضول، يسـرد »أعمرشا« 
رحلتـه الفكريـة المضنيـة التـي خاضها منذ 
العام 2003 لإعادة قراءة التراث الذي استند 
إليه ولسنوات في صياغة رؤيته الشخصية 

حول الدين والمجتمع والسياسة.
فبعـد ان راكـم قـراءات متعـددة لتـراث 
الفكر الإسـامي، كان هذا الشاب - على حد 
قوله - أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما »غض 
الطـرف عـن الأزمة التـي يعيشـها الخطاب 
السـائد  الجـو  فـي  والانخـراط  الإسـامي 
للتيار الذي ينتسـب إليه«، أو »الخروج عن 
هـذه النمطية والجهر - مهما كانت العواقب 
- بما يراه تناقضات وتداخات تنخر بناءه 

العقائدي )للتيار السلفي(«.
»أعمرشـا« تجاسـر في التعبير عن آرائه 
ومواقفه بخصـوص الغلـو الديني ورفضه 
لـ«تطـرف« بعـض التنظيمـات ومـا تُلحقه 
أفكارهـا »الشـاذة« من أعطاب فـي المجتمع، 
رغـم التهديـدات التـي تلقاهـا بـ«التصفية 
الجسـدية« في أكثر من مناسـبة، على حد ما 

ذكره أعمرشا.
ووفـق ما ذكـره أعمرشـا، فهو لا يسـتند 
في »دحض« بعض مسـلمات الفكر السـلفي 
فقـط إلـى المعجـم »الإسـام المعتـدل«، بـل 
الحديثـة  الفلسـفة  مؤلفـات  علـى  انفتـح 
وأطروحاتها بشأن الدولة المدنية والمواطنة 
والديمقراطيـة، معتبـرا ان أولـى الخطوات 
في اتجـاه »نفض غبـار التقليـد والغلو عن 
الفكر الإسـامي«، تتمثل في رفع »القداسـة 
عن الآراء والأشـخاص وفتح بـاب التداول 
والتعبيـر الحـر«، على حد قولـه في حديث 

لاناضول.
ولـم يجد هـذا الخطيـب السـابق أفضل 
وفـي  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مـن 
مقدمتهـا »فيسـبوك«، فضاء لتبـادل الافكار 
والآراء، بشـأن ما يقض مضجـع الآلاف من 
الشـباب المغربـي مـن أسـئلة تتعلـق بواقع 
الحل والمآل، في ظل مشـهد سار عليه المئات 

مظاهرة احتجاجية للاخوان المسلمين في المغرب

مدريدـ »القدس العربي«

من حسن مجدوبي:
أمام انسداد المفاوضات التي تشرف عليها 
الأمم المتحـدة في نزاع الصحـراء الغربية، قد 
يتبلـور بديـل مباحثات مباشـرة بـن المغرب 
وجبهـة البوليسـاريو على شـاكلة المباحثات 
التي كانـت تجري بن الطرفن وسـاهمت في 

إضفاء سام على النزاع وخاصة سنة 1991.
فـي هـذا الصـدد، وجـه القيـادي البشـير 
البوليسـاريو  جبهـة  فـي  السـيد  مصطفـى 
وشـقيق مؤسـس هـذه الحركـة التـي تنازع 
المغرب السـيادة على الصحراء المغربية  طلبا 
الـى العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس 
لاسـتقباله رفقة وفد صحـراوي لمعالجة نزاع 

الصحراء.
وجـاءت تصريحـات مصطفـى السـيد في 
حـوار منذ أيـام مـع »وكالـة المغربـي العربي 
للأنبـاء المسـتقلة« وهو موقع إخبـاري رقمي 
مؤيـد لتقرير المصير. ونقل الموقع عن البشـير 

مصطفى السـيد قوله أن الطلـب قديم وجديد 
وهو موجه الى الملك محمد السـادس لأن الملك 
»هو من يمسـك بتابيب كل شـيء هناك«، في 
إشـارة الـى أن الكلمة الأخيـرة والفاصلة في 

المغرب تكون للملك.
ولم يتسـرب أي خبر عـن الجانب المغربي 
حـول الطلـب باسـتثناء مـا نشـرته بعـض 
السـيد  مصطفـى  بـأن  المغربيـة  الصحـف 
يتفاوض بشأن عودته الى المغرب على شاكلة 
زعماء آخرين التحقوا بالمغرب خال العقدين 
الماضيـن وآخرهـم ولـد سـويلم الذي شـغل 
منصب السـفير المغربي في مدريد حتى شهور 
مضت، وتجنبـت الصحافـة المغربية الحديث 

عن لقاء يعالج مع الملك مستقبل الصحراء.
ورغـم أن هـذه المبـادرة لا تحمـل طابعـا 
رسـميا مـن طـرف البوليسـاريو بل تسـببت 
فـي الكثير مـن النقد لصاحبها مـن أطراف في 
الجبهـة، فهي قـد تحيي الحديث عـن ضرورة 
كانـت  التـي  الثنائيـة  اللقـاءات  اسـتعادة 
تجري بن جبهة البوليسـاريو والملك الراحل 
الحسن الثاني. وكان البشير مصطفى السيد، 

الذي شـغل منصـب وزير خارجية ما يسـمى 
جمهوريـة الصحـراء، هـو مـن اقتـرح هـذه 
اللقاءات في بداية الثمانينيات وتوجت بلقاء 
بن وفد يرأسـه هذا القيادي مع الملك الحسـن 

الثاني في مدينة مراكش سنة 1989،
ولقاء آخر سـنة 1996 ترأسـه عن الجانب 
المغربـي ولي العهـد وقتها الأميـر محمد الذي 
سيصبح لاحقا الملك محمد السادس. وساهمت 
هذه اللقـاءات الثنائية في تعزيز الحوار وإن 
كانـت المواقف السياسـية متباعدة بن مغرب 
يصر على الحكم الذاتي وجبهة البوليسـاريو 

تتشبث بتقرير المصير.
وعمليـا، في ظل الجمـود الحاصل الآن في 
المفاوضات التي تشـرف عليهـا الأمم المتحدة 
والتهديـد بالعـودة الى السـاح، قد تسـاهم 
اللقـاءات الثنائيـة فـي انفـراج سياسـي كما 
ساهمت في ذلك خال الماضي. وكانت أطراف 
دولية قد رغبت في تنظيم لقاءات سـرية  بن 
المغـرب وجبهـة البوليسـاريو علـى هامـش 
مباحثـات الأمم المتحـدة ولكنهـا فشـلت فـي 

مساعيها.

قيادي في البوليساريو يطالب بلقاء
 الملك محمد السادس لتحريك مفاوضات الصحراء

» إعلام توحيد« تزين صفحات تواصل اجتماعي لا يدين منتسبوها من المغاربة إلا بعقيدة القتل والدم

وجوه سلفية تدعو لمراجعة أفكار التنظيمات الجهادية في المغرب

الرباط ـ  »القدس العربي«

عماد استيتو
نقـل الطالب اليسـاري زكريـاء منهيش إلـى المركز 
الاستشـفائي الجامعـي الحسـن الثانـي بفـاس بعـد 
تدهـور حالتـه الصحيـة بسـبب خوضـه إضرابا عن 
الطعـام في سـجن فـاس برفقة رفاقـه الذيـن تتهمهم 
الدولـة بتدبيـر مقتـل الطالب الإسـامي الحسـناوي 
قبل أشـهر، وقالت مصادر حقوقيـة أن الطالب أصيب 
بإغماءات متكررة وتقيء مسـتمر للدم وانخفاض في 
الضغط الدمـوي فضا عن فقدانـه 6 كيلوغرامات من 
وزنه نتيجة دخول الإضراب الذي يخوضه أسـبوعه 
الثاني، وهو ما جعل إدارة السـجون بفاس تقرر نقله 

إلى المستشفى.
وذكرت مصـادر من الفصيل الطابي اليسـاري إن 
منهيـش يحظى بحراسـة أمنية مشـددة مشـيرة إلى 
أنهـا تعتقد أنه لـم يتم تخليصـه من الأصفـاد، وتابع 
المصـدر ذاته ل »القـدس العربي« أن حالة سـتة طلبة 
آخريـن مرشـحة للتدهور خصوصا أنهـم فقدوا بن 7 
و10 كيلوغرامـات في الـوزن. هذا ويخـوض عدد من 

الطلبة الماركسين المعتقلن إضرابات مشابهة في عدد 
من السجون المغربية.

الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  ووجهـت 
مراسـات إلـى كل مـن رئيـس الحكومـة عبـد الإلـه 
بنكيـران، ووزيـر العـدل مصطفـى الرميـد والمندوب 
العام لإدارة السـجون محمد صالح التامك تخبر فيها 
الجمعية بتدهور الحالة الصحية للطالب، وتنبه كذلك 
إلـى ضـرورة إيجاد حل لملفهـم وتفادي تكـرار ما وقع 
لرفيقهم السـابق في السـجن مصطفـى المزياني الذي 
لفظ أنفاسـه الأخيـرة قبل أيام بسـبب إضراب مطول 
عن الطعام يطالب فيه بحقه في العودة إلى الجامعة.

ويخوض طلبـة فـاس إضرابا عن الطعـام رافعن 
مجموعـة مـن المطالـب يؤطرونهـا بشـعار  » دفاعـا 
عـن هويـة المعتقلـن السياسـين .. سـيرا علـى درب 
الشـهداء«، ويطالبون بإطاق سـراح كافـة المعتقلن 
السياسين فورا دون قيد أو شرط، التعجيل بالمحاكمة 
وعدم الترحيل بعدها، فتح الزيارة في وجه العائات 
والمناضلـن، التطبيـب الـازم داخل السـجن، توفير 
التغديـة والاسـتحمام. ويشـار إلـى أنه سـيتم تقديم 
المعتقلـن للتحقيق التفصيلي في السـادس عشـر من 

شهر ايلول/ سبتمبر القادم.

إضرابات الطلبة اليساريين المغاربة متواصلة 
في السجون ومخاوف من كارثة إنسانية جديدة

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
اتهمـت وزيـرة مغربيـة المنظمـات التـي تتبنى 
قضايـا المـرأة بأنهـا تلـوك نفـس الخطـاب وتقدم 
نفس التقارير في ظل تآمر يجد له تواطؤا نسـائيا 
ضد النسـاء. واعتبرت حضور وتمثيلية المرأة في 
الأحزاب »ليس إلا شـكا من أشـكال المزايدات بن 

الاحزاب والجمعيات«.
التضامـن  وزيـرة  الحقـاوي  بسـيمة  وقالـت 
والمـرأة والأسـرة والتنميـة الاجتماعيـة وعضـو 
الأمانـة العامة لحـزب العدالة والتنميـة إن قضية 
المـرأة من القضايـا التي لا بـد أن يجتمـع الكل من 
أجلهـا، وان التعاطـي مـع هـذه القضيـة يجب أن 
ينطلق من مكتسـبات الماضي »أنا لسـت مع الذين 
يريدون أن يطرحوا إشكاليات المرأة دون الرجوع 
إلى الماضـي، لذا يجب أن نرجع إلـى التراكم الذي 

راكمته القضية ابتداء من الصحابيات«.
وقالـت في ملتقى لشـبيبة حزبها ان السـؤال 
الحقيقـي الواجـب طرحـه فـي المرحلـة الراهنة 
هـو التجديد في قضايا المـرأة، وليس المرأة بحد 
المرتبطـة  الإشـكالات  طـرح  يمكـن  لا  اذ  ذاتهـا، 

بالنسـاء دون الرجـوع إلـى الماضـي والنظر في 
المسـار التاريخي الذي أنتـج تراكما »نرى اليوم 
ثمرتـه« والاسـتفادة منهـا وتلمـس ايجابياتها 
»والاعتراف بأن مسـاهمتنا في هـذه التراكمات 
قليلة، لسـنا نحن مـن حدد مامح هـذا التراكم، 
لسـنا نحن من أتى بالتوابل الحقيقيـة للتراكم، 

لكن نحن نستدرك«.
ودعت إلى الاعتراف بعدم مسـاهمة المجتمعات 
العربيـة والإسـامية فـي قضايـا التمكـن للمرأة 
»إلا بالقليـل«، موضحة »لسـنا نحـن أصحاب تلك 
التراكمـات ولسـنا نحـن مـن جـدد وطـور لكننـا 
نسـتدرك ونقضـي الفوائـت.. لكـن جيـد أن نبـدأ 

بطرح الأسئلة«.
وأضافـت أن العالـم العربـي كما الغربـي ينهل 
مـن المرجعيـة الكونيـة، »لكننـا فقـط نكـرر نفس 
القضايـا ونتناولهـا بنفس الشـكل«، مشـيرة الى 
أن هذا المسـار يسـقط  فـي النمطية، »نـدور حول 
نفس النتائج التي هي ضد التجديد«، مشددة على 

ضرورة توفير الشروط الازمة لبناء النهضة.
التـي  المنظمـات  أن  علـى  الحقـاوي  وشـددت 
تتبنـى قضايا المرأة تلـوك نفس الخطـاب، وتقدم 
نفـس التقارير ممـا يضفي النمطية علـى القضية، 
معتبـرة أن ذلك يعيـق التجديـد و«المجتمع المدني 

دخـل هو الآخـر في هـذه الحـركات التنميطية في 
قضيـة المـرأة، لذا نقـول لا بد أن نجلـس من جديد 
وأن نشغل عقولنا، وأن نشتغل على قضايا أخرى 

بمقاربة مختلفة«.
وقالـت إن هناك تواطئـا مع العقليـة الذكورية 
فـي المجتمـع المغربـي، التي تتغلـب على النسـاء، 
وإن هذا التآمر يجد له تواطئا نسائيا ضد النساء 
أيضـا، وإن حضـور وتمثيليـة المرأة فـي الأحزاب 
»ليس إلا شـكا من أشـكال المزايدات بن الاحزاب 

والجمعيات«.
ولـم تعـر الحقـاوي لقـوة تمثيلية النسـاء في 
الحياة السياسية والبرلمان على وجه الخصوص، 
اهتماما، دون تحقيق مكتبسـات جديدة وحقيقية 
فـي الواقـع، معتبرة أن عدد المقاعـد الذي تحوزها 
النسـاء داخل البرلمـان ليس معيـارا لتقديم رؤية 
عن واقـع المرأة فـي المجتمعات مقارنـة بن تجربة 
البرلمان الأوغاندي الذي تمثل فيه للمرأة بأكثر من 
نصـف مقاعده، بالنظر للواقع الذي يعيشـه البلد 
الافريقـي، في مقابل تجربة البرلمان السويسـري، 

الذي تغلب عليه التمثلية الذكورية.
مـن جهتهـا دعـت القياديـة فـي حـزب النهضة 
التونسي، محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس 
المجلس الوطني التأسيسـي )البرلمان المؤقت( إلى 

ضـرورة التجديد في الخطاب فيمـا يخص قضايا 
المرأة، مشـددة على ضرورة تبنـي أدبيات حديثة 
مـن أجل تمكـن المرأة مـن حقوقهـا دون النظر إلى 
الماضـي وقالت »لا يكفـي أن تكون هنـاك نصوص 
وقوانـن وحقـوق مكتسـبة للمـرأة، بـل الأهم أن 
نخرج المرأة من الاحتفاء بها واستغال صورتها«، 
مضيفـة أنه مـن الواجـب تطويـر حقوق المـرأة و 
تدعيـم التكافؤ فـي الفرص في شـتى المجالات بن 

الجنسن.
واكـدت إن المـرأة إن أعطيـت لها الحريـة فإنها 
تعطي في كل شيء، ونحن في حزب النهضة تقول 
محرزيـة »قلنـا للمرأة تفضلـي اثبتي أنـك جديرة 
فقامـت بذلك فعـا« لأنه لا نسـتطيع أن نرقى بهذا 

المجتمع إن حبسنا نصفه الآخر في البيت.
وشـددت العبيدي على ضرورة تمكن المرأة في 
العالم العربي من مزيد من الحقوق، من أجل إثبات 
كفاءتهـا وجدراتهـا، خاصة في المجال السياسـي، 
منتقدة في الوقت ذاته الاحتفاء بمكتسباتها خال 
مراحـل سـابقة، مقابل حرمـان فئـات عريضة من 
النسـاء مـن حقوقهن، تحـت غطاء اسـتغال تلك 

المكتسبات.
وقالـت بضـرورة التوفر علـى أدبيـات حديثة 
المتعلقـة  تلـك  وتجاهـل  المـرأة  قضايـا  تتنـاول 

بالماضـي، أمـر ضـروري مـن أجـل تمكـن حقيقي 
ممارسـات،  إلـى  المكتبسـات  وتحويـل  لحقوقهـا 
مضيفة »لا يكفي أن تكـون هناك نصوص وقوانن 
وحقوق مكتبسـة للمرأة، بل الأهم أن نخرج المرأة 

من الاحتفاء بها واستغال صورتها«.
واسـتدلت محرزيـة بفتـرة حكـم الرئيـس 
التونسـي بورقيبـة وخليفتـه الـذي وصفتـه 
وصفتـه  مـا  فـي  علـي،  بـن  بـ«الدكتاتـور« 
بالاحتفـاء بمكاسـب المـرأة ووضعها فـي حالة 
اسـتغال لصورتهـا »لطمس الخروقـات وقمع 
حريـة نسـاء أخريـات«، مشـددة علـى وجود 
فئات عريضة من النسـاء التونسيات محرومة 
مـن حقوقهـا في فتـرة ما قبـل ثورة الياسـمن 
والنشـاط  واللبـاس  »كالدراسـة  الحديثـة، 

الاجتماعي والسياسي..«.
واعتبرت أن المرحلة تقتضـي النفاذ إلى تثبيت 
الحقوق لكافة النسـاء، مشـددة علـى أن »النضال 
لأجل المرأة إذا كان مشـتركا فيجب أن يكون البناء 
مشـتركا«. وقالـت »لولا صمـود النسـاء وحملهن 
المشـروع )مشـروع حـزب النضهـة الإسـامي( لما 

صمدنا في فترة الاستبداد«.
وأضافـت القياديـة الإسـامية فـي تونـس أن 
الربيـع العربـي الـذي انطلـق مـن بلدهـا أعطـى 

فرصـة للمرأة في الحصول علـى حقوقها، »انتقلنا 
من القوانـن والنصوص إلى ممارسـة الحريات.. 
حيث شـاركت في الحراك الثـوري عبر المظاهرات 
والكتابـة..«، مـوردة قصة »القمـع الرهيب« الذي 
تعرضـت له بلـدة القصرين التونسـية إبان ثورة 
2011، »خرجت نسـاء المنطقة وأعلنت مشـاركتها 
بقولهـن للنظـام 'إذا حبسـتم الرجـال فنحـن هنا 

لندافع عن الحريات'«.
وترى محرزية العبيدي أن النسـاء، في المنطقة 
العربية، قـادرات على إثبات كفاءاتهن وجدراتهن 
في المجتمع والحكم، »حـن تعطيها حقها كمواطنة 
وتتيـح لهـا الدخول إلى سـاحة البناء، فسـتكون 
فـي المقدمـة«، مشـيرة إلى أن مـا حققته المـرأة في 
السياسـة تونسـيا داخـل المؤسسـة التشـريعية 
أي  تزيـن  صـورة  تكـون  أن  »دون  والتنفيذيـة 

واجهة.. هو أبلغ من الخطابات«.
وقالت ان الواجب القيـام به حيال قضية المرأة 
يبقى تكريس الدسـتور الحديث للحقوق المكتسبة 
مـع تطوير تلك المكتبسـات وتعميمهـا، إضافة إلى 
ترسـيخ حق التكافـؤ في الفرص في المسـؤوليات 
والتناصـف في مجالس الحكـم المختلفة، فيما رأت 
أن النسـاء بدورهن يتحملن جزءا من المسـؤولية 

في إعطاء المكانة لأنفسهن.

وزيرة التضامن: تمثيل المرأة في الأحزاب المغربية شكل من أشكال المزايدات بين الأحزاب والجمعيات 

مـن أقرانهم الذين غـادروا أسـرهم ومقاعد 
دراسـتهم وأعمالهـم، للقتـال فـي صفـوف 
تنظيمـات تعتنق »القتل الوحشـي« منهجا، 
حسـب وصفه، بعـد ان استسـلمت عقولهم 
وقناعاتهـم لحمات الحشـد والتجنيد التي 
غالبـا مـا يكـون  فضـاء الانترنـت ومواقـع 

التواصل الاجتماعي مسرحا لها.
ويرى »المرتضى أعمرشـا« ان اسـتقطاب 
التنظيمـات المتطرفـة للشـباب ينطلـق مـن 
شـحنهم بفكـرة مفادهـا ان »الحـق واحـد 
وان هنـاك جماعة واحـدة تدافع عنه«، وان 

مـن يريـد نصـرة »ذلك الحـق« وجـب عليه 
البحـث عن ''تلك الجماعـة« في موطن إقامته 
أو حتـى الالتحـاق بها فـي الخـارج، مؤكدا 
ان شـرائح واسـعة من أبناء التيار السلفي 
واع بخطـورة مـا يرتكبـه تنظيـم »الدولـة 
الإسـامية« )معروف إعاميا باسم داعش( 
فـي كل مـن سـوريا والعـراق مـن فضاعات 
»ستدفع حتى حاملي هذا الفكر المتطرف إلى 

مراجعة أفكارهم« على حد تعبيره.
وفيما قـادت التفجيـرات الإرهابية التي 
هزت مدينة الدار البيضاء المغربية في 16 من 

ايـار /مايـو 2003 المئات من منتسـبي التيار 
السـلفي إلـى غياهـب السـجون المغربيـة، 
إما بتهمة المشـاركة في التدبيـر والتخطيط 
لهـذه الأعمـال الإرهابية، أو توفيـر القاعدة 
الفكرية والتنظيرية لها، خرج »عبد الوهاب 
رفيقي« الملقب بأبي حفص، أحد أبرز شيوخ 
التيار السـلفي في المغرب، مـن مرارات هذه 
التجربة بفكر متجدد، وإقبال على الانخراط 
في شـؤون الحياة العامة في باده، خاصة 

في شقها الفكري والثقافي.
فبعـد اعتقالـه علـى خلفية أحداث سـنة 

2003 الإرهابية، ووضعه على قائمة المنظرين 
الفكرين لها، حُكم على »عبدالوهاب رفيقي« 
حوالي 25 سـنة سـجنا نافذا قبـل ان يُصدر 
العاهـل المغربـي عفـوا عـن 196 سـلفيا مـن 
بينهـم »الشـيخ أبـو حفـص«، وذلـك علـى 
خلفيـة موجـة الاحتجاجات الواسـعة التي 
شـهدها المغـرب مـع بدايـة الربيـع العربي، 
والتي رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب 
بالإفراج عن المعتقلن السياسـين من بينهم 
معتقلون إسـاميون على خلفيـة أحداث 16 
مـن مايو/ايـار سـنة 2003 والذين لـم يثبُت 

تورطُهم فيها.
ومع خروجه من السـجن، استعاد رفيقي 
نشاطه الفكري والدعوي، ليبادر بالانضمام 
لحزب النهضة والفضيلة )إسامي(  الخطوة 
التـي اعتبرها مُراقبـون أول دخول لقيادات 
مـن الصـف الاول فـي التيـار السـلفي فـي 
المشهد الحزبي المغربي وإدماجهم في الحياة 
السياسية وقبلها تأسيسه إلى جانب شيوخ 
سـلفين مفرج عنهـم لجمعية دعويـة تدعى 
»جمعيـة البصيرة للتربيـة والدعوة«، وبدأ 
خال شهر رمضان الماضي في تقديم برنامج 
دينـي على أمـواج إحدى الاذاعـات الخاصة 

في المغرب.
كمـا ينشـط هذا الشـيخ السـلفي بشـكل 
لافـت علـى شـبكات التواصـل الاجتماعـي، 
ويبـادر بطـرح مواضيـع إشـكالية تسـائل 
الموروث الثقافي والديني الإسامي وتستفز 

تعليقات آلاف متتبعيه من الشباب.
فـي المقابل، لم تتـوان تنظيمـات متطرفة 
كـ«تنظيـم الدولـة الإسـامية« مـن توجيه 
تُهـم بـ«الكفـر والخـروج عـن الملة« لشـيخ 
»عبـد الوهاب رفيقي« ومعه عدد من شـيوخ 
التيار السـلفي فـي المغرب، واصفـة إياه في 
أحد أشرطتها المنشورة على شبكة الانترنت 

بـ«المترفض العلماني«.
وكان رفيقي، حذر في وقت سابق الشباب 
المغربي من الاسـتجابة لدعـوات التنظيمات 

الجهادية بالسـفر للقتال في معسـكراتها في 
العراق وسـوريا وغيرها مـن بؤر التوتر في 
العالم الإسامي، فيما أفرد مقالات وجه فيها 
انتقـاذات لاذعـة لممارسـات تنظيـم الدولـة 
الإسـامية، معتبرا في ذات الان ان فكر هذه 
الجماعـة وجرائمها لا يمكـن فصله عن تراث 
»الجماعـة السـنية« وتاريخهـا الـذي تجب 

مراجعته.
ودعـا فـي مقاله الـذي حمل عنـوان »بن 
داعش والخوارج« والذي أثار سجالا واسعا 
بينه وبن عدد من شـيوخ التيار السلفي في 
المغرب إلى »ضرورة المراجعة الدائمة للتراث 
وتحديثـه وتحيينه مع المتغيرات المجتمعية، 
بما لا يمس أصوله ومسلماته، لكن ايضا بما 
لا يجعلـه تربة خصبـة لكل نفسـية متطرفة 

قبلة للعدوان«.
وتزداد المخاوف في المغـرب من تهديدات 
إرهابيـة مـن المحتمـل ان تسـتهدف أراضيه 
حـذرت منهـا قبـل أسـابيع سـلطات الباد، 
وذلك بعد توعد شـباب مغاربـة يقاتلون في 
صفوف الدولة الإسـامية في كل من العراق 
الأصلـي  موطنهـم  إلـى  بالعـودة  وسـوريا 
»لانتقـام« عبـر تنفيـذ عمليـات إرهابيـة، 
فـي ظل تقديرات رسـمية مغربية تشـير إلى 
صفـوف  فـي  المجنديـن  المغاربـة  أعـداد  ان 
تنظيـم »داعـش« يترواح مـا بـن 1500 إلى 
2000 مقاتـل مـن ضمنهـم مغاربـة قدموا من 
دول أوروبيـة لالتحـاق  بمعسـكرات هـذه 

الجماعة.
وتشـدد القوات الأمنية المغاربة مراقبتها 
للحدود البرية المغربية خشية تسلل مقاتلن 
مـن هـذا التنظيـم إلـى أراضيهـا أو محاولة 
آخرين مغادرة ترابها فـي اتجاه بؤر التوتر 
فـي كل مـن العـراق وسـوريا، فيمـا أعلنـت 
المصالـح الأمنيـة المغربية الجمعـة الماضية، 
اعتقالهـا شـخصن موالـن لتنظيـم الدولة 
الإسـامية قبـل مغادرتهما البـاد لالتحاق 

بمعسكرات هذا التنظيم . )الاناضول(

الرباط – »القدس العربي«

من مصعب السوسي:
للتخطيـط  السـامية  المندوبيـة  تراجعـت   
)مؤسسـة أبحـاث رسـمية( عـن قـرار سـابق لها 
بـإدراج سـؤال حـول إتقـان المغاربة كتابـة اللغة 
أسـئلة  ضمـن  »تيفينـاغ«  بأحـرف  الأمازيغيـة 
الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك قبيل أيام 
قليلة مـن بدأ عمليـة الإحصاء العام مطلع الشـهر 
القـادم، نظرا للمعارضة التـي لقيها قرار المندوبية 

من لدن فاعلن حقوقين أمازيغ.
ووجهـت المندوبية، في بيان لهـا صدر الثاثاء 
الماضـي، تعليماتهـا لجميـع المشـرفن والمكونـن 
والمراقبن والباحثن المشاركن في الإحصاء العام 
بأن يكتفوا بطرح السـؤال حـول اللغات المقروءة 
»دون  المسـتجوب  الشـخص  علـى  والمكتوبـة 
التفصيـل فـي الحـرف الذي يكتـب به هـذه اللغة 

التـي يصـرح أنه يقرؤهـا ويكتبها«. مشـددة على 
ضرورة »عدم الأخذ بعن الاعتبار السؤال المتعلق 
بحرف تيفيناغ«، والاعتماد فقط على ما يصرح به 
المسـتجوب فيما يخص معرفته باللغة الأمازيغية 

أكانت كتابة أم قراءة.
وقد قاد عدد من النشـطاء فـي الحركة الثقافية 
الأمازيغيـة حملة لمقاطعة إحصـاء 2014 من بينهم 
رشـيد راخا، عضو الكونغرس العالمي الأمازيغي، 
الـذي بـدأ حملـة دعـوة إلـى مقاطعـة الإحصـاء 
بمنطقة سـوس- تعد كبرى المناطـق الأمازيغية- 
جنوب الباد. وذلك بسبب عدم إدراج السؤال عن 
الأمازيغية كلغة أم في استمارة الإحصاء باعتباره 
السـؤال الـذي يمكن مـن تعـداد السـكان المغاربة 
الأمازيغيـن بدقة، وأيضـا لكون السـؤال المتعلق 
بمـدى تمكن المواطنـن من اللغـة الأمازيغية كتابة 
بأحـرف تيفينـاغ يطرح أكثـر من عامة اسـتفهام 
في ظل فشـل الـوزارة الوصية على قطـاع التربية 

والتعليم في تعميم تدريسه.

وكان أحمـد عصيـد، رئيس المرصـد الأمازيغي 
التـي  الطريقـة  اعتبـر  قـد  للحقـوق والحريـات، 
أدرجـت بهـا المندوبيـة السـامية للتخطيـط اللغة 
السـكاني  الإحصـاء  اسـتمارة  فـي  الأمازيغيـة 
»تمييزيـة«. وأن إقحـام السـؤال عـن تيفيناغ في 
اسـتمارة الإحصاء في ظـل الصعوبات والعراقيل 
التي تواجـه تعميم تدريس اللغـة الأمازيغية أمرا 
تتحمل مسؤوليته السلطات التربوية، و«سيؤدي 
إلـى نـوع مـن التضليـل للمغاربـة وللـرأي العام 

الوطني والدولي«.
وكان المرصـد الأمازيغـي قد أشـار فـي بيان له 
صدر منتصـف شـهر حزيران/يونيـو الماضي إلى 
أن ذكـر اللغـة الأمازيغية، ضمن اللغـات المعيارية 
المكتوبـة، تم »مع تمييزها بذكر حرفها ووضعه بن 
قوسـن، دون بقية اللغات الأخرى«. وربط عصيد 
بـن التمييز وما عبر عنه أحمـد الحليمي، المندوب 
السامي للتخطيط، خال ندوة صحفية اعتبر فيها 
الأخير إدراج هذا الحرف في استمارة الإحصاءات 

يأتـي من »أنه غير مفهوم عند المغاربة«. وقد شـدد 
عصيـد علـى أن تيفينـاغ حـرف رسـمي لتدريس 
اللغـة الأمازيغيـة في إطـار »المصالحـة الوطنية« 
التي »تعهدت فيها السـلطة بعـدم العود إلى المس 
بتراثنـا الثقافـي وهويتنـا الأمازيغيـة والتي يعد 
حرف تيفينـاغ أبرز مظاهرها وأقواها«، مذكرا بأن 
حـرف تيفيناغ »كان محظورا قبل ترسـيمه في 10 
شـباط/ فبراير 2003، وكانت السلطات تعتقل من 
كتب به في الفضاء العام، كما كانت تنتهج سياسة 
تعريب التعليم والهوية والذاكرة وأسماء الأماكن 
والمواليد والرموز التاريخية«. وقد نص الدسـتور 
المغربـي المعـدل لسـنة 2011 على كـون الأمازيغية 
لغة رسـمية إلى جانب اللغـة العربية، لكن هيئات 
حقوقيـة علـى رأسـها الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الإنسـان انتقدت الأمـر حينها لتأجيـل تفعيل هذا 
الترسـيم من خال ربطه بصدور قانون تنظيمي، 
العربيـة  اللغتـن  بـن  التراتبيـة  يكـرس  ولأنـه 

والأمازيغية.

وتشير إحصاءات ودراسات دولية، منها دراسة 
لجامعـة أريزونا وأخرى للمركـز الدولي للبحث في 
التخطيـط اللغـوي، إلـى أن عـدد الناطقـن باللغة 
الأمازيغيـة فـي المغـرب يقـدر فـي 40 ٪ مـن عـدد 

السكان.
يذكر أن هذا ليس أول اعتراض حقوقي ياقيه 
إحصـاء 2014. فقـد اعتبـرت الهيئـة الحقوقيـة 
لجماعة العدل والإحسـان، شـبه المحظورة، منع 
المشـاركة  أعضائهـا  بعـض  المغربيـة  السـلطات 
فـي الإحصـاء »غيـر مقبـول قانونيـا باعتبـاره 
تمييـزا ضـد مواطنـن يعاقبـون خـارج القانون 
حيـث  وآرائهـم«.  السياسـية  مواقفهـم  بسـبب 
قامت السـلطات المغربية بمنع بعـض أعضاء من 
الجماعـة من المشـاركة في عمليـة الإحصاء العام 
للسكان والسـكنى، ما اعتبرته الجماعة »انتهاكا 
حقوقيا«. وعمدت السلطات بمدينة آسفي إلى منع 
العشرات من الأساتذة والمجازين المنتمن لجماعة 
العدل والإحسان من المشاركة في الإحصاء العام 

للسـكان بعـد أن تقديمهـم لملفات ترشـيحهم، إلا 
أنـه لم يتم اسـتدعاؤهم رغـم أن الكثيـر منهم له 
خبرة في المجال أثبتها في اسـتحقاقات إحصائية 
سـابقة وفـق مـا أكدتـه الجماعـة. التـي أضافت 
فـي بيـان لهـا قبـل أيـام أن أعضاءهـا »توصلوا 
باسـتدعاءات للمشـاركة وفوجئوا قبل سـاعات 
مـن بدايـة التكوين باتصـالات هاتفيـة من ولاية 
أسـفي تخبرهـم بألا يحضـروا للتكويـن«، وعند 
استفسارهم بعد حضورهم للتكوين، على اعتبار 
أنهم مدعوون رسميا وموقعون على التزام كتابي 
ينـص على الحضور عند الاسـتدعاء تحت طائلة 
المسـاءلة القانونيـة، كانـت »الفضيحـة الكبـرى 
والتزويـر القبيح بأن وجدوا أسـماءهم محذوفة 
من القوائم رغم الاسـتدعاءات الرسمية المختومة 
مـن طـرف والـي جهـة دكالـة- عبـدة والحاملة 
لاسـمه«. وحـن احتجـوا علـى  القـرار قوبلـوا 
بإجابـة صريحة علـى أنه »أوامر عليـا من وزارة 

الداخلية«.

الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالإحصاء تستجيب لاعتراض 
نشطاء حقوقيين أمازيغ وسط اعتراض حقوقي آخر لأعضاء جماعة »العدل والإحسان«

مصطفى الزياني
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صنعاء ـ »القدس العربي«:

من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر سياسـية أن الرئيـس اليمنـي عبدربه 
منصـور هـادي أعلن الاسـتماتة فـي الدفاع عـن العاصمة 
صنعاء وفي الدفاع عن السلطة التي يمثلها وأنه لن يسمح 

للحوثيين بالانقضاض على صنعاء.
واتهـم هـادي جماعـة الحوثـي بـ«النكـث بالعهود في 
لقاء ضم كبار الشـخصيات السياسـية المنضوين في اطار 
تحالـف الاصطفاف الوطنـي لحماية المكتسـبات الوطنية 
الذيـن التقاهـم هـادي امـس والذي يضـم ايضا نشـطاء 

شباب. 
وكشـفت الناشطة الشـابة نادية عبدالله عضو مجلس 
الحـوار الوطنـي والتـي حضـرت لقـاء أمـس مـع هـادي 
تفاصيـل مثيرة عن هذا اللقاء الرئاسـي وقالت »ان اللقاء 
بحـث التطورات الاخيـرة على السـاحة اليمنية وتصعيد 
الحوثـي، والموقـف الشـعبي خاصة بعد خروج مسـيرات 

الاصطفاف الوطني في العاصمة صنعاء وعدة مدن«.
ونسـبت الـى الرئيـس قولـه »إن إيران تدعـم الحوثي 
بشـكل كبير جداً، وانها تسـعى لمقايضة صنعاء بدمشق... 
ان الحوثيـين شـباب يريـدون ان يجروا اليمـن الى حرب 
اهليـة ويفكروا بحكم اليمن ولا يهمهم جرعة او شـعب ولا 

يهمهم الثوابت الوطنية«.
وأضافـت ناسـبة لهـادي قولـه »لـن نسـمح لأحـد بليّ 
الـذراع، ولا اريـد أن ادخل البلاد في حـرب اهلية وبحرب 
مـن طاقة الى طاقة، وسـنضرب بسـيف السـلم الى حيث 
يصل«. وأضاف »أنا وأسرتي هنا بصنعاء وبشارع الستين 
واسرتي ليست في دبي ولا ابو ظبي، ومستعد أن أموت أنا 
وأسرتي بصنعاء من اجل اليمن والحفاظ على الجمهورية 

والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار الوطني«.
أيـام  صنعـاء  ليسـت   2014 »صنعـاء  أن  الـى  مشـيرا 
السـتينيات ولـن نقبل علـى الاطـلاق ان نعود الـى مربع 
السـتينيات..الحوثيون منـذ الحرب الاولى الـى اليوم لم 

ينفذوا اي اتفاقية ودائما ينقضون الاتفاقات«.
وكانـت وكالة الأنبـاء اليمنيـة )سـبأ( الحكومية قالت 
»تطرق الرئيس عبد ربه منصور هادي الى المشكلة المذهبية 
التي نشـبت في دماج ـ بسـبب الحوثي ـ رغـم مرور عقود 
من التعايش الطبيعي وفرضت جماعة الحوثي واقعا اخر 
وتدخلـت الدولة في معالجـات كلفت قرابـة مليار ونصف 
المليـار ريال وكلما انخـرط الجيش في مواجهـة ومكافحة 
آفـة الإرهاب من تنظيـم القاعدة والتـي كان اخرها معركة 
المحفـد وعزان ـ في محافظتي أبين وشـبوه ـ والتجهيز في 
محافظـة حضرموت، هاجمـت جماعة الحوثي في حاشـد 

وصولا الى عمران ورغـم تعهدهم بعدم مهاجمة عمران إلا 
أنهم نكثوا بالعهد وكلما كان يجري أي اتفاق معهم من قبل 

كانوا ينقضونه«.
واضاف »نتجنب دائما لغة التعصب المذهبي والطائفي 
ونتمنـى تجـاوز أي منطـق للطائفية ونعمل مـن اجل ذلك 
إلا ان مفاجـأة صنعاء بحشـود قبلية مسـلحة من مختلف 
مداخلهـا فرض واقعا مرفوضا شـعبيا وسياسـيا ووطنيا 
وإقليميـا ودوليـا فصنعـاء هـي عاصمـة اليمـن الموحـد 

وصنعاء ليست صنعاء الستينات«.
وأوضح هادي انه تلقـى اتصالات من الولايات المتحدة 
الأمريكيـة ومـن مجلـس الامـن ومـن عـدد مـن العواصم 
العربيـة والدولية تؤكد جميعها انه لا مجال لأي تمرد ضد 
الاجماع الوطنـي في اليمن والمتمثل فـي مخرجات الحوار 
الوطني الشـامل وان الجميع متضامن مع اليمن ويدينون 

تصرفات مليشيات الحوثي.
وواصل الحوثيون أمس عملية التصعيد ضد نظام هادي 

في العاصمة صنعاء في مسـيرة حاشـدة في شارع المطار، 
بالقـرب مـن وزارات الداخليـة والمواصـلات والكهربـاء، 
ونادوا باسـقاط الحكومة وطالبوا هادي بتلبية مطالبهم، 
فـي حين يواصـل مسـلحوهم محاصرة العاصمـة صنعاء 
مـن جميع الجهـات ويحاولون أن )يشـترون الوقت( عبر 
المناورات السياسـية لاتاحة الفرصة أمام التصعيد المسلح 
للضغط على الرئيس من أجل رفع سقف المطالب والاصرار 

على الاستجابة لها.  

وكان مبعـوث الأمين العـام للأمم المتحـدة لليمن جمال 
بنعمـر قال قبيـل مغادرتـه صنعـاء ان »التوتر فـي اليمن 
بلـغ مسـتوى عالياً ولا بـد من وقـف التصعيد السياسـي 
وأضـاف  والجهـوي«.  المذهبـي  والتحريـض  والاعلامـي 
»يجب الامتنـاع فورا عن اسـتخدام العنف لبلـوغ أهداف 

سياسية« في إشارة الى التصعيد العسكري الحوثي.   
مـن جهة أخرى قـال موقع اخباري محسـوب على نجل 
الرئيـس هـادي، جلال هـادي »دعا الرئيس السـابق علي 
عبداللـه صالـح قيـادات المؤتمـر الـى ان يتفهمـوا ظروف 
ودواع ومبررات تحالفه مع زعيم جماعة الحوثي المتمردة 
وخاصة بعد تصفية قائد اللواء 310 مدرع حميد القشـيبي 

ونسف منزل شيخ قبيلة حاشد الشيخ الأحمر« .
وقال موقع )اليمن الاتحادي( »ان الرئيس السـابق قال 
فـي لقـاء حزبي عقده فـي منزله مع بعض اعضـاء اللجنة 
العامـة لحزب المؤتمـر ان الحوثيين كانـوا يطالبون برأس 
صالح حيا اوميتا بسبب خوضه ست حروب ضدهم نيابة 
عن الاخوان المسلمين، حسب تعبيره، الذين كانوا اول من 
خرجوا للشـوارع والساحات يتظاهرون ضده في 2011 .. 

و)من باعك بيع ابوه ولو ابنك(«.
واوضح الموقع ان صالح »لم يكن امامه سـوى التحالف 
مع الحوثي من اجل سـلامة رأسه«. وذكر أن »صالح اشاد 
بالجهود التي بذلها احمد الكحلاني وشـخصيات قبلية لم 
يفصح عنها في تطبيع العلاقة مع عبدالملك الحوثي وابرام 
صفقة تحالف معه وصفه بالاستراتيجي ويخدم سياسات 
واهـداف المؤتمـر ولو على حسـاب شـيئ آخـر، ناضل من 
اجله في حصار السـبعين وخلال فتـرة حكمه الـ 33 عاما« 

في اشارة للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية.
ارتكبـه  الـذي  الـى صالـح قولـه »ان الخطـأ  ونسـب 
عبدالملك الحوثي في خطابه امس الأول هو كشـف حلفائه 
وهذا خطأ وربما لقلة خبرته السياسـية، حيث شكر حزب 
المؤتمر والحـزب الاشـتراكي والوحـدوي الناصري وهذا 

خطأ سياسي فادح نأمل عدم تكراره«. 
وذكـر الموقـع أن صالـح شـدد علـى ضـرورة محاسـبة 
القيـادات الحزبيـة فـي حـزب الموتمـر الذيـن لـم يتقيدوا 
بالتعميم الذي صدر لهم المتضمن عدم الخروج في المسيرات 
المؤيدة للرئيس هادي »لانها ضد الحوثي والحوثي اصبح 

اكبر واقوى حليف لنا في الوقت الراهن«.
مـن  والعسـكرية  الأمنيـة  الأجهـزة  رفعـت  ذلـك  الـى 
الجاهزيـة القصـوى لمواجهـة أي محاولـة مـن مسـلحي 
جماعة الحوثي للاستيلاء على العاصمة صنعاء، في حين 
وجهت بعض السـفارات الغربية مواطنيها بمغادرة اليمن 
وأخـذ المواطنون اليمنيـون الاحتياطـات اللازمة لمواجهة 
أي انهيار أمني أو عسـكري للعاصمـة صنعاء خلال الأيام 

القليلة القادمة.  

الأجهزة الأمنية والعسكرية ترفع الجاهزية لحماية العاصمة من السقوط بيد مسلحي الجماعة

الرئيس اليمني مهاجماً الحوثيين: بينما كنا نواجه الإرهاب كانوا يهاجمون عمران

مجموعة من مؤيدي الرئيس يرفعون صوره في صنعاء

■ أنقـرة – الأناضول: قال شـن رئيـس الوزراء 
التركـي- رئيس الجمهوريـة المنتخب- رجب طيب 
أردوغـان حملة على معارضيه الذيـن اتهمهم بأنهم 

يكتبون في صحفهم ما ليس من قيم تركيا.
وقـال أردوغان إنـه »ليس من قيمنـا، وليس من 
ثقافتنـا ما تكتبه العديد من الصحف، فالسـيد داود 
أوغلـو رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة، ورئيـس 

الحكومة الجديدة، ليس ظلًا لأحد«.
وأوضح في كلمته خلال المؤتمر العام الاستثنائي، 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي انعقد صباحا 
في أنقرة، لاختيار رئيـس جديد للحزب، أن الحزب 
ا في العاشـر من آب/ أغسـطس  حقق إنجازًا تاريخيًّ
)الانتخابـات الرئاسـية التركية(، مضيفـا: »جميع 
الفروع في الولايات، والأقضية، والقرى، والبلدات، 
عملـت بجد وشـوق، ونتيجة ذلك أنكم لم تشـهدوا 
انتخاب الرئيس من جانب الشعب فحسب، بل إنكم 

أنتم من صنع هذا الحدث التاريخي«.
وأردف مخاطبـا المجتمعـين فـي المؤتمـر: »إنـي 
أسـلمكم مهمة رئاسـة الحزب، التي توليتها باعتزاز 
علـى مـدار )13( عامـا، و13 يوما، لتنتهي رئاسـتي 
للحـزب، التي بـدأت فـي 14 آب/أغسـطس 2001 »، 
ومضـى قائلا: »نحمل المشـاعر نفسـها التـي حملها 
جيـش صـلاح الديـن الأيوبـي، وهـو يتقـدم نحـو 

القدس، لكي يجعل منها دوحة للسلام«.
تاريخيـة  حركـة  »نحـن  أردوغـان:  وتابـع 
متواصلة، تتقدم بطريق مستقيمة، توارثت النضال 
من أجـل الخير والصـواب، لذلك لا أهمية للأسـماء 
على الإطـلاق، قضيتنا ما تزال صامدة، وماضية في 
سـبيلها بقوة، من وقفوا إلى جانبها موجودون هنا 
بفخـر، وشـرف، واعتزاز، أمـا من كانـوا ألعوبة في 

أيدي الآخرين، فقد أصبحوا في طي النسيان«.
وقـال: »لـم تكـن هـذه القضيـة فـي أي يـوم من 

الأيـام، وفـي أي عهد مـن العهود، قضيـة منصب أو 
رتبة، التاريخ مليء بالأمثلة عمن رحلوا بخزي بعد 
خيانة قضيتهم، حتى تاريخنا الحديث شهد سقوط 
شخصيات خانت قضيتها، وحزبها، وشعبها، الذي 

انتخبها«.
ودعـا أردوغان شـبيبة الحزب ألا ينسـوا أن من 
يقـول )لا يمكـن للقضيـة أن تتقـدم بدونـي(، فهـو 
لـم يفهـم روح وجوهـر القضيـة، مضيفـاً: »الذيـن 
يرفضون الاستشـارة، ولا تعجبهم الآراء المشتركة، 
لأنها غيـر متوافقة مع مصالحهم الشـخصية، فإنهم 
مجحفون بحق هذه القضية المباركة، إذ أنها لم تكن 

أبدا قضية منصب في أي وقت مضى«.
وقـوع  شـهدت  التركيـة  الجمهوريـة  أن  وذكـر 
محـاولات من أجل تغيير ظاهرها، وباطنها، ونزعها 
عن قضيتهـا على مدى التاريخ المتدد لــ )91( عاماً، 

مبيناً أن الشعب لم يسمح لنجاح تلك المحاولات.
ولفت أردوغان أنه، وفي دقائقه الأخيرة كرئيس 
لحزب العدالة والتنمية، يضع بديه مجدداً في يد كل 
فـرد من الــ )77( مليون مواطن تركي سـواءاً أحبه 
أو لـم يحبـه، مشـيراً أنـه يمـد يديـه باسـم حزبه، 
وحكومتـه مـرة أخرى، للشـريحة التي لـم تنتخبه 
رئيسـاً للجمهورية قائـلًا لها: »نحـن نفهمكم جيداً، 

وندرك طريقة حياتكم، وقيمكم«.
وفـي تعليقه علـى مقاطعة رئيس حزب الشـعب 
الجمهوري المعـارض »كمال قلجدار أوغلو« لمراسـم 
أداء اليمين الرئاسـية، أفاد أردوغان »أن الشـخص 
الـذي يتزعـم المعارضـة الرئيسـية يصـرح أنـه لن 
يشـارك فـي مراسـم أداء الرئيـس المنتخب شـعبياً 
لليمين الدسـتورية، ماذا نخسـر من عدم مشاركته؟ 
لا شـيء، لكنـي أود أن أذّكـره مجـدداً بأنـه هـو من 
سيخسر أشـياء كثيرة، لأننا سلكنا هذا الطريق مع 
أمتنا، ومعها وصلنا إلى ما وصلنا إليه«، مضيفاً »أن 

هذا النمط من المعارضة انقـرض، وانتهت صلاحية 
اسـتخدامه، ولا توجد أية مساهمة تقدمها مثل هذه 
المعارضة، إلى قاعدتها الشـعبية وبلادنا«. وأكد أن 
حكومـات حزب العدالة والتنميـة تمثل )77( مليون 
تركي، وأن الانتخابات هي وسيلة للشعب دائماً من 
أجل إبداء إرادته، وأنـه من الواضح أن المعارضة لا 

تجدد نفسها فيما يتعلق بهذا الشأن. 
يـدرك  أن  التركـي  الشـعب  أردوغـان  ودعـا 
المصاعـب، والتهديـدات التـي تخطاهـا حزبه حتى 
وصـل إلى ما هـو عليـه، وأن يفهموا مـدى الإهانة، 
والنبذ، والظلم، الذي تعرض له، مشيراً أنه تعرض 
شخصياً لإسـاءات، وهو على رأس منصبه كرئيس 

للوزراء.
وانتقـد حزبي »الشـعب الجمهـوري« المعارض، 
مشـيراً أنه غير قادر على ممارسـة معارضـة بنّاءة 
ويتناقـض مـع مبادئـه ويتعـاون مـع أعـداء تركيا 
حيثمـا وجـدوا، ويتكاتـف مـع »الكيـان المـوازي«، 
الذي طالما انتقده بشدة على مدار سنوات، ومضيفاً 
أن حـزب »الحركـة القوميـة« المعـارض أيضـا، لـم 
يهتم بأي قضيـة من قضايا البلد واسـتغل جنازات 
الشـهداء )ضحايا الإرهاب(، مبيناً أن الحزب الذي 
يرتبـط مصيـره باسـتمرار الإرهـاب، سـيفقد مبرر 

وجوده مع استمرار مسيرة السلام الداخلي. 
وأوضـح أردوغـان أن اليـوم يمثـل ميـلاد تركيا 
، ومجتمعًا، واقتصادًا  الجديدة، التي تعني سياسـةً
الوصايـة  مـن  تخلـص  مسـتقل  وبلـداً  جديـدًا، 
السياسية، لافتاً أن المشـروعية الشعبية هي السند 
الرئيسي للسياسة، والقيم الأساسية، التي تتوافق 
عليهـا تركيا الجديـدة، هي المزيد مـن الديمقراطية، 

والحرية.
وأكد أن الإرهاب هو مشـكلة تركيـا القديمة، وأن 
مـن يرفـض السـلام، ويحبذ العنـف، لن يكـون له 

مكانا في تركيا الجديدة لأن مسيرة السلام أصبحت 
تحظى بدعم شعبي كبير جداً، مشدداً على أن رئاسة 
والمؤسسـات  الجديـدة،  والحكومـة  الجمهوريـة، 
السياسـية، سـتواصل بعـزم، وشـجاعة، مكافحـة 
الكيـان المـوازي، الـذي اعتبـره قـد خـان الوطـن، 
والوصاية البيروقراطيـة، مؤكدا أن تركيا الجديدة 
لن تسـمح بنشـوء دولة موازية داخل الدولة، ولن 
تتسـامح مع العصابـات، والتنظيمـات »المافياوية« 

)نسبة إلى المافيا(.
وتابـع: »إن تعـاون الكيـان المـوازي مـع حزبي 
الشـعب الجمهوري، والحركة القومية، يعكس مدى 
رغبتهـم فـي العودة إلى نمـط الوصايـة، الذي كان 
سـائداً في الماضي، لكن السياسـة القائمة قي تركيا 
حاليـاً، لـن تتسـاهل مـع فـرض الوصايـة عليها«، 
مضيفـاً: »أكـرر أسـئلتي لأفـراد القاعـدة الشـعبية 
للكيان المـوازي بإخلاص ومن قلب محـب، لماذا قام 
كيان انطلق من أجل الخدمة، والتعليم، باسـتهداف 
جهـاز المخابـرات الوطنية، وحـاول الانقـلاب على 
الحكومـة الأنجـح فـي تاريـخ الجمهوريـة، ولمـاذا 
تعاون مع أحزاب »الشـعب الجمهوري«، و«الحركة 

القومية«، و«الشعوب الديمقراطي«)المعارضة(؟«.
وذكر أن حكماً سياسياً صدر بالقضاء على الكيان 
الموازي، ومعاونيـه، بعد جولتـي الانتخابات التي 

شهدتهما تركيا مؤخراً بعد القضاء عليه قانونياً.
واختتم أردوغـان كلمته بقوله: »سـأكون معكم 
دائمًـا كمؤسـس لهذا الحـزب، وكفـرد بـذل جهودًا 
كبيرة من أجله، سـأواصل الطريق معكم، سأواصل 
دعمي، ومسـاهمتي لحكومتنا، في إطار صلاحياتي 
مبـدأ  تجـاوز  ودون  والقانونيـة،  الدسـتورية، 
الحياديـة، وأسـتودع الله حزب العدالـة والتنمية، 
الذي هو حبي، وعشـقي، وكفاحـي، ليبقى أمانة في 

أعناقكم«.

قال: داود أوغلو ليس ظلا لأحد

أردوغان: نموذج المعارضة التركية الحالية قد انقرض

■ كييـف – وكالات: أعلـن الجيـش الاوكرانـي الاربعـاء عن تقدم 
رتـل مـن المدرعات الروسـية في جنوب شـرق اوكرانيـا حيث فتحت 
جبهـة جديدة الاثنين، في حين طلبت كييف »مسـاعدة« حلف شـمال 

الاطلسي.
واعلن رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك انه في غياب 
تقـدم بعد اللقاء على انفراد بين الرئيس الروسـي ونظيره الاوكراني 
بترو بوروشـنكو مسـاء الثلاثاء ترتقب كييف »مسـاعدة عملية« من 

حلف شمال الاطلسي خلال قمة للحلف الاسبوع المقبل.
وعلى الارض شـاهد صحافـي لوكالة فرانس بـرس الاربعاء آثار 
سلاسـل الدبابات في جنوب منطقة دونيتسك الانفصالية التي كانت 
هادئة نسبيا حتى الان. واظهرت انفجارات ان معارك كانت دائرة في 

القطاع.
وقـال الجيش في بيـان »لدينا معلومات عن تقـدم لرتل يتألف من 
مئـة آليـة بينها دبابـات ومدرعات وقاذفـات صواريخ غـراد متعددة 

الفوهات على الطريق بين ستاروبيشيفي تيلمانوفي.»
واضاف ان هـذا الرتل متوجه الى بلدة تيلمانوفي التي تبعد نحو 
عشـرين كيلومتـرا عن الحـدود الروسـية وحوالى ثمانـين كيلومترا 

جنوب دونيتسك معقل المتمردين الموالين روسيا.
ولـم يوضح البيان الى اي جهة تنتمـي الدبابات ولا طاقمها. واكد 

مصدر عسكري اوكراني ان الدبابات روسية.
وقـال المصـدر »مـن المسـتحيل شـراء 100 دبابـة فـي سـوق فـي 
دونيتسك او لوغانسك من الواضح انها دخلت من روسيا. نبحث عن 

ادلة في صور وفيديوهات لإعلان ذلك رسميا.»
وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي انتهـت المباحثـات بـين المسـؤولين 
الروسـي والاوكراني بحضور مسـؤولين من الاتحـاد الاوروبي دون 
اي تقـدم ملموس في حين قلل فلاديمير بوتين من شـان اسـر مظليين 
روس علـى الاراضـي الاوكرانية. واكد ان الازمـة الاوكرانية يجب ان 

تعالج من قبل الاوكرانيين أنفسهم.
وقـال »لا يمكننا التحدث عن وقـف لإطلاق النار واتفاقات محتملة 
بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. هذا ليس شأننا. انه شأن اوكراني 
داخلي .»وقلل بوتين ايضا من شـأن الاحتجاجات في كييف بعد اسر 
10 جنود روس في الاراضي الاوكرانية التي بثت عمليات استجوابهم 

في اوكرانيا وهو توغل حصل »عرضا« بحسب موسكو.
وقـال بوتـين »بحسـب ما سـمعت كانـوا يسـيرون دوريـات على 
الحـدود ومـن الممكن انهـم وجدوا أنفسـهم في الاراضـي الاوكرانية« 
مذكـرا بـان جنـودا اوكرانيين عبـروا ايضا فـي الماضي الحـدود الى 

روسيا.
ملموسـة«  ب«اعمـال  الأوكرانـي  الرئيـس  طالـب  ناحيتـه،  مـن 

وتحدث عن »خارطة طريق« من اجل خطة سلام تهدف الى وضع حد 
للمواجهات التي اودت حتى الان بحياة اكثر من 2200 شـخص خلال 
اربعة اشـهر. واكد ان هـذه الخطة مدعومة من كل الاطراف المشـاركة 

في قمة مينسك »بدون استثناء.»
والاربعاء قال الخبير العسكري الاوكراني المستقل فالنتين بادراك 
»ان موقف بوتين السـاخر الذي ينفي تورط موسكو في الحرب مهزلة 

فاضحة حيال اوكرانيا والغرب.»
وطالبت وسـائل اعلام روسـية مسـتقلة الاربعاء بالحقيقة بشأن 
مشـاركة عسـكرية روسـية في النـزاع القائـم باوكرانيا وذلـك غداة 
اعلان سـلطات كييف القبض على عشرة مظليين روسا قالت موسكو 

انهم اجتازوا الحدود عرضا بعد ان »ضلوا« طريقهم.
وتسـاءلت صحيفة »فودومسـتي« في افتتاحيـة لها »هل تخوض 
روسـيا حربـا علـى اوكرانيـا؟ واذا كانـت الاجابـة نعـم فمـا هـي 

الاسباب؟.»
واضافت »بالتاكيد فان السياسـيين والعسكريين الروس يريدون 
التصرف كما حدث في القرم حيث تم الاعتراف بمشـاركة جنودنا بعد 
فترة« في اشارة الى ضم القرم التي كانت تابعة لاوكرانيا الى الاتحاد 

الروسي في آذار/مارس الماضي.
ونبهـت الصحيفـة الى انـه »مـن المسـتحيل الابقاء على السـرية 
المطلقـة للمعلومـات حيـث سـيتعين تحديد المسـؤول عـن الضحايا« 

العسكريين الروس.
ونشـرت وسـائل اعلام معارضة مثل نوفايا غازيتـا وقناة دوجد 
التلفزيونيـة وموقع فونتنكا على الانترنـت، ريبورتاجات من منطقة 
قرب بسكوف )غرب( لموكبي تشييع جثماني مظليين روسيين قتلا في 

اوكرانيا بحسب اقاربهما.
وكتبـت نوفايـا غازيت »الاثنـين حضرنا في منطقة بسـكوف دفن 
المظليـين اللذين تم التكتم عن موتهما« ونشـرت صـور قبري المظليين 
ليونيد كيتشـاتكين والكسـندر اوسـيبوف اللذين قتلا علـى التوالي 

يومي 19 و20 آب/اغسطس.
وبحسب اقارب القتيلين فان المظليين قتلا في معارك بين انفصاليين 
اوكرانيين مؤيدين لروسـيا والقوات الاوكرانية قرب لوغانسك شرق 

اوكرانيا.
وكتبت نوفايا غازيتا »العشـرات من رجال الكتيبة 76 المجوقلة لم 
يعـودوا يردون علـى )اتصالات( اقاربهم )...( فـي الوقت الذي تؤكد 

فيه قيادتهم انهم بخير.»
وقال موقع بسكوفسكايا »اننا وصلنا مرحلة يمكن للصمت فيها ان 
يؤدي الى حريق هائـل«. واصبح من المتعذر الدخول الى الموقع لعدة 

ساعات بعد نشر المقال.

وسائل اعلام روسية طالبت بمعرفة الحقيقة حول تدخل موسكو العسكري

رتل دبابات روسي يتوغّل وأوكرانيا تطلب مساعدة الناتو
باريس ـ »القدس العربي« 

من محمد واموسي:

الفرنسـية  الحكومـة  رئيـس  حـدد 
ايلـول/ شـهر  فالـس  مانويـل  الجديـدة 
سـبتمبر المقبـل لتقـديم برنامـج حكومته 
في نسـختها الثانية أمام مجلسـي النواب 
والشـيوخ الفرنسـيين لطلب الثقـة، بينما 
يطالب 63 في المئة من الفرنسـيين الرئيس 
فرانسـوا أولانـد بحـل البرلمـان كمخـرج 
من الأزمـة الاقتصاديـة والسياسـية التي 

تعيشها البلاد.
الرئيـس  كلفـه  الـذي  فالـس  وقـال 
الفرنسـي بتشـكيل حكومـة جديـدة بعـد 
تقديم اسـتقالة حكومته علـى خلفية تمرد 
وزراء علـى خطتـه الاقتصاديـة وتوجيه 
انتقادات لاذعة له وللرئيس أولاند إنه لن 
ينفذ أي خطط تقشـف وما سيعرضه على 
البرلمـان لنيل الثقة شـهر ايلول/سـبتمبر 
المقبل هو برنامج حكومـي يعتقد أنه كفيل 
بانتشـال الاقتصـاد الفرنسـي مـن وضـع 

عنق الزجاجة الذي يوجد فيه.
غيـر أن طريـق نيل ثقـة البرلمـان باتت 
محفوفـة بالمخاطر بالنسـبة لمانويل فالس 
علـى خلفيـة انتقـال التمـرد علـى خطـط 
رئيـس الحكومـة الاقتصادية مـن أعضاء 
في الحكومة إلـى نواب الأغلبية الحكومية 
وبينهم نواب من داخل الحزب الإشتراكي 

نفسه.
ثقـة  نـال  قـد  الحكومـة  رئيـس  وكان 
البرلمـان في النسـخة الأولى مـن حكومته 
فـي نيسـان/أبريل الماضـي بشـق الأنفس 
وبفـارق بسـيط عـن المعارضـة، حيـث لم 

يجد نـواب من الحـزب الحاكـم حرجا في 
المجاهـرة بغضبهـم ضد برنامـج الحكومة 
الاشتراكية وأعلنوا علانية في تصريحات 
صحافيـة لمختلـف وسـائل الإعـلام أنهـم 

صوتوا ضدها.
وبات يعتقد على نطاق واسع في فرنسا 
أن حكومة فالس الجديدة سـتجد صعوبة 
أكبر هـذه المـرة في إقنـاع نـواب الأغلبية 
الحكوميـة بمنحها ثقتهم، مـا يعني رجوع 
فالـس مرة أخرى إلى الرئيس أولاند الذي 
قـد يجـد نفسـه مضطرا إلـى حـل البرلمان 
وتحديـد موعد لإجـراء انتخابـات مبكرة 

للخروج من الأزمة.
اليمينيـة  المعارضـة  أحـزاب  وطالبـت 
بمـا فيهـا اليمين المتطـرف الرئيـس أولاند 
بحـل البرلمـان وإجـراء انتخابات سـابقة 
لأوانهـا لأن المؤشـرات العامـة فـي نظرها 
تقـول إن ثقـة البرلمان ليسـت فـي متناول 
الحكومة الاشتراكية اليوم، بسبب الوضع 
الاقتصـادي الـذي تمـر بـه البـلاد وتزايد 
مشـاعر التذمـر والغضـب لـدى الشـارع 

الفرنسي.
ودخل نواب من الحزب الإشتراكي على 
خـط الأزمة لتعميق جـراح أولاند ورئيس 
حكومتـه حـين تعالت أصـوات مـن داخل 
الكتلـة الاشـتراكية فـي البرلمـان لتنصـح 
الرئيـس بحل البرلمـان وتؤكد أنها لن تجد 
حرجا في العودة إلى الناخبين مرة أخرى 

لطلب ثقتهم.
وسـيكون على الرئيس الفرنسـي بذل 
جهـد أكبـر لإقنـاع نـواب حزبـه وبعـض 
نواب اليسـار بالتصويـت لصالح برنامج 
الحكومـة الجديـدة التـي يقودهـا فالـس 
للمـرة الثانية فـي أقل من 5 أشـهر لتفادي 
حل البرلمان، حيث أن شعبية الرئيس التي 

نزلت إلى الحضيض وتزايد مشاعر التذمر 
والغضـب ضـده وإرتفـاع أسـهم شـعبية 
اليمـين المتطرف بقيادة ماريـن لوبان كلها 
مؤشـرات تهـدد بإلحـاق خسـارة قاسـية 
بحزبه فـي أي انتخابات مبكرة تجرى في 

فرنسا في الظرف الراهن.
وجاء قرار الرئيـس ورئيس الحكومة، 
الرامـي إلى فـرض سـلطتهما، فـي الوقت 
وكذلـك  أولانـد  شـعبية  تدهـورت  الـذي 
فالس لدى معظم فئات الفرنسيين، في ظل 
انكماش اقتصادي مسـتمر مـع نمو معطل 
فـي النصـف الأول مـن العـام، وتواصـل 
إرتفـاع أرقام عدد العاطلين عن العمل التي 

لامست الـ20 في المئة.
وأعلـن قصـر الإيليزيـه أسـماء وزراء 
حكومة فالـس في نسـختها الثانية وغاب 
عنهـا كمـا كان متوقعـا ثلاثـة وزراء قادوا 
حملة التمرد ضد سياسة أولاند الاقتصادية 
وتسـببوا في اسـتقالة الحكومة السـابقة 
وهـم  أرنو مونتبور )وزير اقتصاد( وبنوا 
هامون )وزير التعليم( وأوغيلي فيليبيتي 
)وزيرة الثقافة( وعوض الأول المستشـار 
الاقتصـادي السـابق للرئيـس إيمانويـل 
ماكـرون فـي حـين عينـت الفرنسـية مـن 
أصـول مغربية نجاة فالو- بلقاسـم مكان 
الثانـي، بينمـا تولـت الفرنسـية من أصل 
كوري جنوبي فلور بيليغان حقيبة الثقافة 

والإتصال.
وأصبحـت المغربيـة الأمازيغيـة نجـاة 
تاريـخ  فـي  امـرأة  أول  بلقاسـم  فالـو- 
التربيـة  وزارة  حقيبـة  تتولـى  فرنسـا 
الوطنيـة والتعليـم والبحـث، حيث ظلت 
هـذه الوزارة على مـدى تاريخ الجمهورية 
الخامسـة حكرا على الرجـال، بينما تولت 
وزيـرة أخرى من أصـول عربية وهي مريم 

الخمـري المولودة في مدينـة طنجة أقصى 
شمال المغرب وزارة سياسة المدينة.

وتنحـدر بلقاسـم )36 عامـا( مـن بلدة 
بني شـيكر التابعـة لمدينة الناظور شـمال 
رفقـة  وترعرعـت  ولـدت  حيـث  المغـرب 
أخواتها السـتّ، وكانت عضوًا في مجلس 
الجاليـة المغربية في الخارج، وانتقلت الى 
فرنسـا مع عائلتها وهي في عمر الخامسـة 
وكان والدها عامل بناء متواضع في مدينة 

ليون الفرنسية.
أما مـريم الخمري )36 عامًـا( فقد ولدت 
فـي الربـاط، وقضت سـنوات طفولتها في 
طنجة، برفقة والدتها التي تعمل في مجال 
التعليم ووالدها عامل البناء قبل ان تنتقل 
رفقتهما إلى مدينة ثوارس في لي دو سيفر 

في فرنسا.
مـن ناحية أخرى طالـب 63 في المئة من 
الفرنسـيين الرئيس فرانسـوا اولاند بحل 
البرلمان في أقرب وقـت والتعجيل بإجراء 
انتخابات مبكرة لأنهم باتوا لا يعقدون أي 

آمال على أي حكومة اشتراكية.
وأظهـر اسـتطلاع للرأي أجـري لصالح 
بعـد  الفرنسـية  »لوبارزيـان«  صحيفـة 
إماطـة اللثـام عن تشـكيلة حكومـة فالس 
فـي نسـختها الثانيـة أن 63 فـي المئـة مـن 
الفرنسـيين يطالبون بحل البرلمـان مقابل 
رفـض 39 فـي المئة للخطـوة وإمتناع 1 في 

المئة عن الإدلاء برأيهم في الموضوع.
وعبر 80 في المئة من المستطلعة آراؤهم 
عـن أنهم لا يرجـون أي خير مـن الحكومة 
الجديدة التي شـكلها فالـس، بينما أكد 59 
فـي المئة ان هذا الأخير كان محقا حين عمل 
علـى إبعاد وزراء لا يتفقون مع سياسـاته 
الحكومية و39 في المئة اعتبروا القرار غير 

صائب.

فرنسا: حكومة دون معارضي أولاند
وأول امرأة تتولى حقيبة التعليم في تاريخ فرنسا مغربية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:
 يواجـه الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ضغوطا ثقيلة 
مـن الحزبـين الديمقراطـي والجمهوري فـي معركة قوانين 
الهجـرة بينمـا يقتـرب الموعد النهائـي لـلادارة الامريكية 

لاجراء تغييرات محتملة في سياسة الترحيل .
ويقـول دعاة اصلاح قوانين الهجرة بما في ذلك العديد 
مـن الديمقراطيـين فـي الكونغـرس بـان لـدى اوبامـا كل 
السـلطة القانونيـة والالتـزام الاخلاقـي لاسـتخدام قلمه 
لوقـف ترحيـل الملايين مـن المهاجرين الذين يعيشـون في 
البـلاد بطريقـة غيـر مشـروعة ولكن نقـاد هـذا النهج بما 
في ذلك معظـم اعضاء الحزب الجمهـوري قالوا بان ادارة 
اوباما تخطت صلاحيتها عندما اقرت برنامج عمل قانون » 
العمل المؤجل للقادمين الاطفال » في عام 2012 والذي سمح 
للكثيـر من المهاجريـن الذين جاؤوا الـى الولايات المتحدة 
بصـورة غيـر مشـروعة مـع اطفالهـم بالبقـاء فـي البلاد 
والعمـل . وكشـف قانونيون عـن مباردة جديـدة للادارة 
الامريكيـة تتضمـن تغيرات واسـعة في سياسـة الترحيل 
وقالوا بانها سـتكون الاسـاس القانونـي للعمل التنفيذي 
الجديد بما في ذلك تمديد لوقف عمليات الترحيل للملايين 

من المهاجرين غير الشرعيين .
واوضح سـتيفن ليغموسكي، المحامي السـابق لدائرة 
خدمات الهجرة والمواطنة فـي وزارة الامن الداخلي، بانه 
ليـس هنالـك مسـألة قانونيـة جدية حـول سـلطة اوباما 
» كطريقـة لتحديـد  المؤجـل  العمـل   « لاسـتخدام قانـون 
أولويات المـوارد وفي الواقع فان الكونغـرس من الناحية 
بـان  مضيفـا  للتصـرف  خيـارا  اوبامـا  منـح  القانونيـة 
الكونغـرس اعطى مـواردا قليلا لملاحقة نسـبة ضئيلة من 
السـكان الذين لا يحملـون وثائق ومن الواضـح ان ادارة 

صياغـة الاولويات لا تسـمح لاوبامـا باى خيـار اخر غير 
تمديـد القانون الحالي لان عمل القوانـين المؤجلة ينحصر 

في اعطاء الاولوية للموارد المحدودة .
وفـي اتجـاه اخر، يملـك اوبامـا الكثيـر من السـلطات 
لتوفيـر المزيـد مـن العمـل لاولئـك الذيـن ينتظـرون فـي 
الطابور للحصول على البطاقة الخضراء »الاقامة » ولديه 
الصلاحيات لتسـهيل الاقامة للطلبة الاجانب في الولايات 
المتحـدة والعمـل بعد حصولهم على شـهاداتهم وتوسـيع 
برنامـج » الافراج المشـروط في المكان » والسـماح لاقارب 
الامريكان بالبقاء وطلـب الاقامة الدائمة دون الحاجة الى 

مغادرة البلاد اولا .
وقال ديفيد ليوبولد، الرئيس السابق لجمعية المحاميين 
الامريكيـين فـي قطاع الهجـرة :« هنالك حجـة قانونية مع 

الرئيس ولا توجد حجة قانونية معقولة ضدها ».
المحافظـون لديهـم رأى مختلـف تمامـا وهـم يقرعـون 
الطبـول قبـل التغيرات المحتملـة في سياسـة اوباما حيث 
قال السـيناتور جيف سيشـن ان تمديد او توسـيع قانون 
الترحيل سـيكون كابوسـا علـى الامن وسـيضع الولايات 
المتحـدة فـي خطـر متزايد مـن الهجمـات الارهابيـة وقال 
السـيناتور راند بول بـان القوانين الحاليـة فعلت بالفعل 
مـا يكفي من الضـرر من خلال خلـق الفوضى فـي الحدود 
الجنوبيـة مـع المكسـيك حيـث توافـد عشـرات الالاف من 
الاطفـال المهاجريـن  فيمـا بعـث السـناتور ماركـو روبيو 
رسـالة الى اوباما محذرا من ان اى اجراء من جانب واحد 
سـيقتل امكانية وجـود صفقة لاصلاح قانـون الهجرة في 
العـام القـادم . وجاء في الرسـالة :« نحن علـى علم بانك 
تتعـرض لضغوط شـديدة من الناشـطين من اجـل القيام 
بقـرار من جانب واحـد يتضمن تمديد البقـاء للملايين من 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين ولكن للقيـام بذلـك يجب اولا 
حماية الحدود وحماية العمـال كما ان زيادة الغموض في 
قوانيين الهجرة سـتحفز المزيد من الناس على الهجرة هنا 

بشكل غير قانوني .

أوباما ينوى وقف ترحيل الملايين
 من المهاجريين غير الشرعيين
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الخوف على مصر
من غياب »لا« وشيوع »نعم«

ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة ويبدأها في تقرير اليوم زميلنا خفيف 
الظــل الإخواني رئيس تحرير جريدة »أخبار اليوم« الســابق ســليمان 
قناوي بقوله يوم الاثنين في جريدة »الأخبار« مهاجما ما قال انه ســيطرة 
الــرأي الواحد على الصحف الآن وأضاف:«اننــا نعيش الآن عصر الرأي 
الواحد والتوجه الواحد، وأي صاحب رأي مخالف هو عند كثيرين خائن 
وإرهابي. والغريب أن الهجوم على أصحــاب الآراء المخالفة لم يعد يأتي 
مــن النظام أو حتى أنصاره، ولكن بكل أســف فإنه أصبح يأتينا من دعاة 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان من أصحــاب الأقلام. ويبدو أننا 
حسدنا أنفسنا واســتنكرنا عليها الحرية التي كان سقفها السماء، والتي 
عشناها ومارســناها في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني المجيدة، فقد 
فتحت أبواب الحرية ليقول الجميع آراءهم مــن أقصى اليمين الى  أقصى 
اليسار، من دون قيد أو خوف. أخشــى أن أقول ان كل ذلك قد انتهى الآن، 
لقد تم إسكات بلال فضل وعلاء الأسواني وباسم يوسف وغيرهم الكثير، 
ولم يشــفع لهم الدور الذي لعبوه في إســقاط الإخوان وتأييد موجة 30 
يونيو/حزيران فــي بدايتها، إلا أن وقفتهم ضد عودة القمع والاســتبداد 
وكبت الحريات فتحت عليهم أبواب جهنم. ومما يحزن النفس أن الهجمة 
الشرســة التي تعرضوا لها جاءت من زملاء لهم وقفوا الى جوارهم يوما 

بيوم خلال الأيام الـ18 لإسقاط مبارك. 
أخشــى على وطني من غياب »لا« وشــيوع »نعم« و«آمين« لأن ســنة 
اللــه في الكون هي الاختلاف، ولو اراد ربــك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين. لقــد أدى الرأي الواحد الى هزيمــة 1967، وقاد اعتقال 
كل رموز المعارضة في ســبتمبر/ايلول 1980 الى حادث المنصة. وأدى قتل 
خالد ســعيد وتزوير الانتخابات 2010 الى خلع مبارك. لا نريد لجمهورية 

الخوف أن تعود«.

المراجعات الفكرية ستعيد للدين أمجاده 
أما في »الأســبوع« في اليوم الاثنين ايضا، فقــد هاجم الدكتور صلاح 
عبادة التيارات السياســية الإســلامية لعدم قيامهــا بمراجعة تجربتها 

وفشلها بقوله:
»حالات غامضة ومأساوية وغير عادلة لم تكن لتخطر على بال الجموع 
الثوريــة النقيــة الحالمة، وهي تنفجــر بالثورات البيضــاء النبيلة التي 
اندلعت موجاتها الهادرة مطالع عام 2011 في معظم الدول العربية، تنشد 
العدل والحرية والكرامة الإنســانية والعيش الكــريم، بعد عقود طويلة 
من الظلم والغبن والتهميش. وقد ضــرب اليأس والإحباط تلك الجماهير 
الثائرة في مصر وتونس وليبيا وغيرها، وهي ترى ثمار ثوراتها تســقط 
ناضجة في حجر تيار الإسلام السياسي، الذي ظل رابضا متربصا، يتحين 
الفرصة المواتية للانقضاض على الســلطة منذ بداية ظهوره على الساحة 
السياسية في الثلث الأول من القرن العشرين. وها هو الإسلام السياسي 
الآن خريفه يعاني الانحسار والمطاردة إقليميا ودوليا، فالصعود السريع 
نحو قمة هرم السلطة، أعقبه سقوط أسرع. وبعد هذا الانهيار التراجيدي 
انفتح أفق التأملات والتســاؤلات عن العوامل التي أدت الى هذا الانهيار، 
وهــل هي من خارجه أم أن هذا التيار يحمــل بداخله بذور فنائه وعوامل 

انهياره وفشله؟
وإذا ما أراد دعاة تيار الإســلام السياســي في مصــر والوطن العربي 
وكثير من دول العالم أن يعيدوا للدين مجده الأول ووجهه المشرق وسموه 
وقداسته فليتحلوا بشــيء من مراجعة الفكر ومســاءلة الذات وامتلاك 
قدر من الشــجاعة للاعتراف بالأخطاء وكبح جماح الشهوة العارمة الى 
السلطة وتطوير الخطاب وتركيز الاهتمام على الإنسان بمحاولة هدايته 
وإسعاده، فالإنسان هو خليفة الله في هذا الكون وكل ما في الكون مسخر 

من أجله وحده«.

المصريون يقارنون أيام مبارك
ومرسي بأيامهم الصعبة الآن

والــى معركة أخــرى مختلفة تماما خاضهــا يوم الثلاثــاء زميلنا في 
»الأهرام« مسعود الحناوي ضد الحكومة بقوله عنها وعن تصرفاتها التي 

لم تعجبه:
»هل كان ضروريا أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع أزمة مع 
رئيس وزرائه ووزيري الكهرباء والبترول لمناقشــة أبعاد مشكلة انقطاع 
التيار وتأثيرها علــى المواطنين؟ هل كان لازمــا أن يطالبهم بالعدالة بين 
المناطق وعدم التمييز بين الناس فــي تخفيف الأحمال، بما في ذلك منزله 
شــخصيا؟ هل كان واجبا أن يأمرهــم بوضع خطة زمنيــة لعلاج الأزمة 
وإدخال تعديلات لضمان التوازن في قطع التيار؟ ولماذا ظهرت كل الحلول 
والوعود وبدأ التحسن عمليا فجاء بعد اجتماع الرئيس؟ هل كان السادة 
الوزراء في حاجة الى من يخبرهم أن أخطر ما في مشــكلة الكهرباء ليس 
مجرد انقطاعها؟ ولكن حالة التذمر والإحباط التي بدأت تنتشر بين الناس 
واللامبالاة التي أصابت المســؤولين وكم الشــائعات الهائل الذي يسود 
البلاد. هل كانوا في حاجة لأن يعلمــوا أن الناس بدأوا يقارنون بين أيام 
المخلوع ومرسي الذي عزلوه لأسباب عديدة من بينها قطع الكهرباء، وبين 
الأيام الصعبة التي نعيشها الآن نتيجة انقطاع التيار وآثاره السلبية على 
أرزاق وحياة البشــر. لقد منح دســتورنا الجديد رئيس الوزراء سلطات 
واســعة وقلص من صلاحيــات رئيس الجمهورية، فــلا يصح ولا ينبغي 
بعد ذلك وبعد ثورتين عظيمتين أن نظل نعيش في عباءة عبارة بناء على 
توجيهات الرئيس، لأنكم بذلك لا تخدمون الرئيس وإنما تأكلون كثيرا من 

رصيده الضخم الذي اكتسبه من حب الشعب«.

مشكلة الكهرباء باقية أما الحل فمؤقت 
أما زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس الأعلى 
للصحافة جلال عارف فكان له رأي آخر في يوم الثلاثاء نفســه، عن عمق 
الأزمة. وكان على يمــين الرئيس يوم الأحد أثناء اجتماعه مع الصحافيين 
فقال جلال عن أزمة الكهرباء في »التحرير« بصراحة كاملة شرح الرئيس 
السيسي حقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، وأدت الى  
بعض التحسن الجزئي، وربما منعت أن تصل معاناة المواطنين الى حدود 

غير معقولة مع موجة الحر شديدة الوطأة التي نعاني منها.
قــال الرئيس ان الأمر ليس فيــه معجزة، بل ان ما حــدث هو نوع من 
المناورة كما يسمونها في لغة الإســتراتيجية العسكرية، حيث تم توجيه 
كميات إضافية من الوقود لمحطات الكهرباء على حساب قطاعات أخرى لها 
أيضا أهميتها، وذلك بصورة مؤقتــة، حتى يمكن تجاوز الأزمة وتخفيض 
معاناة المواطنين بعــد أن وصلت الى ذروتها. والمعنى أن المشــكلة باقية 
والحل مؤقت، حتى تزول الأسباب الكامنة وراءها، التي أصبحت معروفة 

للجميع، بــدءا من تراجع الإنتــاج المحلي من الغــاز الطبيعي الى نقص 
الموارد اللازمة لتعويض ذلك بالاستيراد، الى تهالك عدد كبير من المحطات 

القديمة وتأخر دخول الجديد منها الى الخدمة«. 

الباعة الجائلون شوهوا صورة الوطن
ونغادر »التحريــر« الى »أخبار« يوم الثلاثاء نفســه لنكون مع جلال 
آخر هــو زميلنا وصديقنا جلال دويدار، رئيس تحريرها الأســبق، حيث 
أخذنا الى  معركة أخرى بعيدة عن الكهرباء، وهي إخلاء وســط القاهرة 
من الباعــة الجائلين وتعبيره عن ســعادته بالقول في عمــوده اليومي 
ـ خواطر:«تخلــص منطقة وســط القاهــرة من ســيطرة وهيمنة الباعة 
الجائلين يجعلنا نقول ان الدولة المصرية الآن بدأت تســتعيد هيبتها التي 
فقدتها بعد ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، لا جــدال أن نقل هؤلاء الباعة 
الى ســاحة موقف الترجمان، يمثل خطوة طــال انتظارها لإعادة النظام 
الى شوارع هذه المنطقة، التي كانت مرتعا للفوضى والانفلات الأمني. لقد 
ساهم احتلال هذه الفئة للشــوارع والأرصفة الى مزيد من التعقيد لأزمة 
المــرور، بالإضافة الى  تصاعــد مظاهر البلطجة. اننا وبعــد هذا الإنجاز 
الحضاري ســيتحتم علينا مواصلة حملات الضبط والربط في الشوارع 
ورفع راية دولة القانون حتى لا يعاود داء الباعة الجائلين نشــر الفوضى 
والإرهاب بشوارعنا، وتشــويه صورة الوطن. هذا ولا يقتصر الأمر على 
وسط القاهرة وانما هناك شوارع ومناطق أخرى احتلها الباعة الجائلون، 

كما أن الحالة نفسها في كل المحافظات« .

ظاهرة الباعة الجائلين ليست وليدة اليوم
وتقتضــي الأمانــة القول ان هذه المشــكلة لم تظهر عقب ثــورة يناير 
وانهيار الأمــن إنما هي قديمة منذ الأربعينيات مــن القرن الماضي، عندما 
احتــل الباعة ميــدان العتبة مــن ناحية مدخل شــارع الموســكي وباب 
الشــعرية، وامتدوا حتــى وقفوا أما أبواب المحــلات التجارية وأصبحت 
أخبار الحوادث والمعارك بين أصحاب المحلات والباعة تمتلئ بها الصحف، 
بالاضافة الى ســقوط قتلى وجرحى. وبدأ الباعة العمل نفسه في شوارع 
وسط القاهرة، وكان من المشاهد المألوفة يوميا مطاردة شرطة المرافق لهم. 
ولما ازدادت أعدادهم أصبحوا يوظفون »ناضورجية« كل مهمتهم تحذيرهم 
عند رؤية الحملات، حتى يجمعوا بضائعهم ويجرون بها في الشوارع في 
الخلفية، ثم تطور الأمر الى أن أصبح لهم مرشدون بين الشرطة يخبرونهم 
بأنباء الحملات قبل خروجها. وازدادت المشــكلة في عهد الرئيس الأسبق 
حســني مبارك بتعاطف شــرائح من المجتمع، بل من النظــام معهم، على 
أساس أن عددا كبيرا من هؤلاء الباعة لم توفر الدولة لهم أعمالا وبدلا من 
أن يتحولوا الى مجرمــين ويصبحون عبئا على الأمن، فإن الأفضل تركهم 
حتى إن كان وجودهم غير قانوني. ومع تفشــي الفســاد لم يعد للقانون 
وجود إلا في ما ندر فقام أصحاب محلات ومقاه ومطاعم بالاســتيلاء على 

أرصفة الشوارع تحت حماية مسؤولين.

رجال الأعمال يرصدون مليار
 جنيه لشراء مرشحي الانتخابات

والى تحــركات الأحــزاب والقوى السياســية وتشــكيل التحالفات 
والتكتلات التي ســتخوض بها الانتخابات، وازدياد المخاوف من سيطرة 
رجــال الأعمال عليها، مما دفع زميلتنا الجميلة في »الجمهورية« ســوزان 
زكي للقول يوم الاثنين:«يبدو أن نجاح رجال الأعمال في الســيطرة على 
الإعلام المصري، من خلال امتلاكهم الفضائيات، أثار شــهيتهم للسيطرة 
على مؤسســات الدولــة وأخطرها علــى الإطلاق، هو البرلمــان المصري 
ليرصدوا أكثر من مليار جنيه لشراء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 

المقبل.
الآن صار المرشحون أنفسهم يتزاحمون على أبواب رجال الأعمال لبيع 
أنفســهم مقابل تمويل حملاتهم الانتخابية، حتى أن أغنى رجل أعمال في 
مصر افتتح مكتبا للتنســيق لقبول طلبات راغبي الترشــح للانتخابات 
البرلمانية القادمــة. الطريف أن رجل الأعمال الشــهير خصص مجموعة 
من الخبــراء لإجراء التحريات اللازمة عن المتقدمين لمكتب تنســيق قبول 
المرشحين، للتأكد من حسن ســمعة المرشح واتجاهاته ومدى شعبيته في 
منطقته، بالإضافة الى قابليته للســمع والطاعة والالتزام بما يتم الاتفاق 

عليه.
بالتأكيــد مجلس النــواب المقبل يعــد أخطر مجلس فــي تاريخ مصر 
المعاصر، لأنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطاته تكاد تعادل وربما تفوق 
ســلطات رئيس الجمهورية. هل سنرى مشرعي القوانين بمجلس النواب 
القادم يتلقــون التعليمات من رجال الأعمال الذين كانوا ســبب دخولهم 
المجلس قبل تقديمهم القوانين أو حتى التصويت عليها، وكذلك عند تشكيل 
الحكومة، بالطبع ســوف تأتي القوانين والقرارات التنفيذية لمصلحة من 

دفع الثمن«.

برلمان الثورة المضادة بامتياز
والهجوم نفسه على رجال الأعمال شــنه في اليوم التالي الثلاثاء في 
»الأخبار« زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل رئيس تحرير »صوت الأمة« 
ولكنه حدد الأسماء التي لم تذكرها سوزان بأن قال:«ربما لا يصح افتعال 
حالة تفاؤل بتشــكيل البرلمان المقبل فهو برلمان الثــورة المضادة بامتياز، 
وهو برلمان الفلول بالتعبير السياسي الشائع، فالتحالفات الثلاثة الكبرى 
التي يلح عليها الإعلام تحظى فلوليتها واعتمادها بالأســاس على إنفاق 
سخي من المليارديرات والتوابع والذين يسعون جهارا نهارا لشراء مقاعد 
البرلمــان ولصالح فلولية أصليــة. ظاهرة التحالف في حــزب الملياردير 
الهارب أحمد شــفيق أو لصالح فلولية مراوغة فــي تحالف آخر من حول 
حزب الملياردير الســيد البدوي، بينما يزيد الملياردير نجيب ســاويرس 
ويعرض الأســعار الأعلى وبتكلفة مبدئية قد تصــل الى  المليار جنيه نقدا 

وعدا.
وتبدو المفارقة ظاهرة فهؤلاء المليارديرات المتلهفين المتسابقين المزايدين 
في عملية شراء البرلمان هم أنفسهم مع أمثالهم الذين لا يبدون تجاوبا يذكر 
مع مبادرة صندوق تحيا مصر، ولا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لدفــع مئة مليــار جنيه بصورة فوريــة وفضلوا لعبة الحبــل والتربص 
باختيارات الرئيس ورغبته في رد الاعتبار لدور الدولة والى حد التبجح 
والتمرد العلني والادعاء بأن أموالهم من حقهم وحدهم وأن لا يســتطيع 
إجبارهم على الدفع. وهو ما دفع الرئيس السيسي لإشهار الكارت الأحمر 
في وجوههم وتوجيه إنذاره الشــهير الأخيــر، حتدفعوا يعني حتدفعوا 
وهو الإنذار الذي ينتظر المصريون ســاعة تنفيذه، ويتطلعون الى حسم 

الرئيس المدعوم بتأييد شعبي كاسح«.

هدى بدران: أثق بأن البرلمان
القادم سيكون منصفا للمرأة

وما أشار إليه عبد الحليم بإنذار الرئيس بتحصيل مئة مليار جنيه من 
رجال الأعمال بدأت عملية وضع الخطــوات القانونية لا لتحصيل المبلغ، 
إنما القفز به الى رقم ستمئة مليار، والبعض رفعه الى تريليون. فقد أكدت 
الحكومة أنها لن تتنازل عن تحصيل حقوقها من الذين استغلوا التسهيلات 
التي حصلوا عليها من سنين مضت لاســتصلاح وزراعة مساحات كبيرة 
من الأراضــي ثم حولوها منتجعات وقرى ســياحية. وكذلك الذين قاموا 
من ســنين طويلة بالبناء على الأراضي الزراعية مخالفة للقانون أو على 
أراض مملوكــة للدولــة أو مخالفة قواعــد البناء، كل هــؤلاء ومعهم من 
تهربوا من الضرائب لن يفلتوا مــن الدفع أو الإحالة للمحاكمة. المهم أن ما 
أكده ســوزان وعبد الحليم من سيطرة رجال الأعمال على مجلس النواب 
القادم، أكدته يوم الثلاثاء الجميلة الدكتورة هدى بدران رئيســة الاتحاد 
العربي للنساء في حديث نشرته لها جريدة »اليوم السابع« وأجرته معها 
زميلتنا الجميلة ندى ســليم وقالت فيه:«اعتقد ان البرلمان المقبل سيغلب 
عليه رجال الأعمال على غرار برلمان مبارك، ولكن بعد إجراء عدة تحالفات 
مع الأحزاب السياســية وأتوقع أن يكون برلمانــا متوازنا يعبر عن فئات 
مختلفة، وقد يكون للنقابات العمالية ظهور مختلف، وأثق بأنه ســيكون 
منصفا للمرأة وأن حملة نســاء من أجل النســاء تم تدشينها من أجل دعم 
مئة امرأة للترشــح في مقاعد البرلمان من خــلال الارتكاز على عدة نقاط. 
أبرزها تأهيل المرشحات لإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة الى تأهيل 
الناخبات وتشــجيعهن لدعم المرشحات والتدريب الفني والعملي لمديري 
حملات المرشحات بالتنسيق مع خبراء في إدارة الحملات بإنكلترا، نظرا 
لأهمية الدور الدعائي في العملية الانتخابية. والحملة استطاعت أن تجمع 
ربع مليون جنيه حتى الآن فضلا عن تبرعات العديد من سيدات الأعمال، 
ولكن أكثر التبرعات جاءت من ربــات البيوت وأصحاب المحال الصغيرة 
وكوافيرات تبرعــن لي بمبالغ زهيــدة. وبعض التبرعات من مســاهمة 

الأطفال فطفلة عمرها لا يتجاوز العاشرة تبرعت بعشرة جنيهات«.

الزواج بالقائمة أم بالفردي؟!
هذا بعض ما قالته الدكتور هدى عن نساء من أجل النساء، ولكن الأمر 
تجاوز ذلك الى الزواج وشروطه وعلاقته بنظام الانتخاب، وهو ما علمته 
من زميلنا الرسام الكبير خفيف الظل بمجلة »آخر ساعة« محمد عمر إذ قال 

ان عريسا تقدم لخطبة قريبة له وقال لوالدها:
- يا عمي أنت عايز بنتك بالقايمة لكن أنا عايزها بالفردي .

الفلسطينيون وحدهم يتحدون إسرائيل
في حين كانت صواريخ المقاومة الفلســطينية تســتهدف مشــارف تل 
أبيب ومطار بن غوريون في إســرائيل، فإن الطائــرات الإماراتية كانت 
تســتهدف مطار طرابلــس وأهدافا أخرى في ليبيا. حــدث ذلك في بداية 
الأســبوع الحالي، وفي حين أبهجنا جهد المقاومة ورفــع معنوياتنا، فإن 

غارات الطائرات الإماراتية صدمتنا، وســربت إلينا شــعورا امتزج فيه 
الإحباط بالدهشة والبؤس. هذا ما بدأ به الكاتب فهمي هويدي مقاله يوم 
امس الاربعاء في »الشــروق« ويكمل حديثه:«تلك مفارقة أولى يستشفها 
المرء من الأخبار التي تســربت يوم الاثنين الماضي حول الغارة الإماراتية 
غير المســبوقة، التي نقلت الصراع العربي العربــي إلى طور جديد تماما، 
استدعى إلى أذهاننا أحد أسوأ الكوابيس، وكنت قد ذكرت في مرة سابقة 
أن الفلسطينيين أصبحوا وحدهم في قلب معركة التحدي التاريخي الذي 
تخوضه الأمة العربية ضد إســرائيل. في حين ان كل المعارك الأخرى التي 
تســتنزف الجهد العربى تتم على جبهات فرعية وتصوب السلاح العربي 
في غير وجهتــه الطبيعية، وأحيانا إلى الظهر أو الصدر العربي ذاته. وما 
خطر على بالــي آنذاك ان تقدم الإمارات العربيــة الدليل على صحة هذه 
الرؤية، في إعلان صريح على أن خصومة بعض العرب لأشقائهم أصبحت 

أشد وأعمق من تخاصمهم مع أعدائهم.
القصف الإماراتي لليبيا بدا شــائعات لم تتأكد، سربتها أطراف ليبية 
هذا الأســبوع، بل ان صحيفــة »الحياة« اللندنية وصفتهــا بأنها غارات 
خفية مجهولة المصدر )عدد الأحد 24/8( إلا أن الشائعات ثبتت صحتها في 
تقرير نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« في 25/8، ونقلت فيه على ألسنة 
أربعة من الجنرالات الأمريكيين قيام الطائــرات الإماراتية بقصف بعض 
المواقع في طرابلس، خصوصا بعدما اســتولى ثــوار مصراتة على مطار 
المدينة، الذي كان تحت ســيطرة قبائل الزنتان الموالية للقذافي تاريخيا، 
وهي الآن مؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعلن تمرده في بنغازي 
خلال شهر مايو/ايار الماضي. إضافة إلى المعلومات التي نشرتها الصحيفة 
الأمريكية، فــإن الطائرات الإماراتية ما كان لهــا ان تصل إلى أهدافها في 
ليبيا إلا إذا كانــت قد توقفت في مصر. وهو ما لا يتعارض مع النفي الحذر 
الذي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيســي الذي قــال فيه إنه لا توجد 
لمصر قوات عســكرية في ليبيا، كما انها لم تقم بأي أعمال عسكرية هناك. 
وذلك كلام صحيح لأن الدور المصري تم خارج هاتين الدائرتين، الأمر الذي 
يعنــى ان مصر لم تكن طرفا فاعلا في القصف الذي تم، ولا ينفي أنها كانت 
شــريكا في التجهيزات التي ســبقت الفعل الذي تم... الغارات الإماراتية 
ينبغي أن تقــرأ من منظور مختلف تماما. فهي تمثل انتقالا من التدخل غير 
المباشر إلى التدخل العسكري المباشر، ثم انه لا يعد مساندة للدولة ولكنه 
محاولــة لترجيح كفة طرف ضد آخر في ذات الدولــة. إذ لم يتم إلا بعد ما 
خسر الزنتان ســيطرتهم على المطار وبعد خســران اللواء حفتر لبعض 
مواقعــه المهمة، وكان الهدف من الغارات تعويض تلك الخســائر وتقوية 
صف اللواء حفتر في مواجهة خصومه... ليبيــا لاتزال تدفع ثمن الحقبة 
القذافية السوداء التي دمرت فيها الدولة حتى صارت مستودعا للفوضى 
ومغرية لكل طامع أو مغامر مهما صغر شــأنه. أما الدور المصري فليته ظل 

مقصورا على حل الأزمة، بدل أن يصنف طرفا فيها«.

مواجهة التطرف
تكون بالحرية وإحياء السياسة

وننهي جولتنا الاخباريــة الصحافية لهذا اليوم في عدد »الشــروق« 
نفسه مع مقتطف من مقال الكاتب عمرو حمزاوي الذي عنونه بـ«مواجهة 
التطرف سؤال لمنظومة الحكم/السلطة في مصر« يقول:«... يرتب اعتماد 
منظومة الحكم/ الســلطة الأحادي علــى الأدوات الأمنية لمواجهة ظواهر 
الإرهاب والعنف والتطرف، وكذلك تجاهلها لأزمة الســلم الأهلي في مصر 
وإماتتها للسياســة كنشاط سلمي وتعددي وتنافســي، تصاعد توظيف 
وســائط كالإعلام المملوك للدولة والإعلام الخاص الــذي تديره مصالح 
مالية واقتصاديــة متحالفة مع الحكم في فرض الــرأي الواحد والصوت 
الواحــد والترويج للخوف ولمقــولات الخطر بين النــاس. وفي التحليل 
الأخير، ينــزع ذلك عن الإعلام ســمات التعامل الموضوعــي مع الأحداث 
والتداول العقلاني للأمور بالتعويل علــى المعلومات والحقائق، ويحول 
بينه وبين الترســيخ لقيم الديمقراطية كالحرية والتسامح وحكم القانون 
وغيرها. النتيجة إذا كانت منظومة الحكم/السلطة في مصر تريد مواجهة 
التطرف وتحفيز المجتمع بكافة قطاعاتــه والمواطن بطاقاته وملكاته على 
المشــاركة فى هذه المواجهة، فإن واجبها هو أن تكف فورا عن فرض الرأي 
الواحد والصوت الواحــد على الناس. واجبها هــو أن تعترف بضرورة 
إعــادة مصر إلى مســار تحول ديمقراطــي حقيقي عبر وقــف انتهاكات 
الحقوق والحريات، ورفع المظالم المتراكمة بســبب الاعتماد الأحادي على 
الأدوات الأمنيــة وغياب الالتزام بضمانات حكــم القانون، وتجاوز أزمة 
الســلم الأهلي بالابتعاد عــن صناعة الخوف والترويــج لمقولات الخطر 
ولقوائم لا تنتهي من الأعداء الداخليين والخارجيين، الذين يتعين القضاء 
عليهم ولأساطير المؤامرات. واجبها هو أن تعلن احترامها لتداول السلطة 
ولحكم القانون، وتسمح بإعادة إحياء السياسة كنشاط سلمي وتعددي 
وتنافســي يقبل في إطاره بمحاسبة كافة المتورطين في انتهاكات الحقوق 
والحريات وبخضوع المؤسســات العســكرية والأمنية لرقابة السلطات 

المدنية المنتخبة.
والسؤال الآن هو هل تقدر منظومة الحكم/السلطة في مصر على ذلك؟ 
وهل تسمح لها طبيعتها غير الديمقراطية وتحالفاتها الداخلية والإقليمية 
والدولية المعاديــة للفكرة الديمقراطيــة بالانفتاح الجــاد على مواجهة 

التطرف بالحرية والسلم الأهلي وبإحياء السياسة؟«

استنكار سيطرة الرأي الواحد... وتحذير من سيطرة رجال الأعمال على مجلس النواب المقبل

مطالبة رئيس الوزراء بممارسة سلطاته والتوقف عن ترديد عبارة »بناء على توجيهات الرئيس«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

أكثــر الأخبــار والموضوعات فــي صحف أمــس الأربعــاء 27 أغســطس/آب اجتذابا 
لاهتمامات الغالبية، كان نشر وزارة الداخلية صورة زعيم كتائب حلوان المسلحة مجدي 
فونيا، وتعمد إظهــاره وآثار اللكمات على وجهه، ويداه مقيدتــان للخلف، والقبض على 
مساعده عنتر. وكانت الوزارة من قبل قد نشرت صورا لبعض أعضاء المجموعة المقبوض 

عليهم وقد وضعت أقنعة على وجوههم وهم مقيدون.
كما نشــرت »الوطن« صور وأســماء أعضــاء خلية »داعش« الذيــن تم القبض عليهم، 
ونفــي وجــود جماعة بوكوحرام فــي قرية الجــو الفرجي بمركز بني يوســف الصديق 
بمحافظــة الفيوم. كما اهتمت أعداد كبيرة من المواطنين بخبر العثور على الهيكل العظمي 
لأحد جنود الجيش، الذي استشــهد في حــرب أكتوبر عام 1973، أثناء عملية حفر القناة 
الجديدة وبطاقته، وهو الشــهيد المجند محمد عطوة من قرية طوخ الأقلام بالســنبلاوين 
بمحافظة الدقهلية، والإعلان عن دفن الرفات في جنازة عســكرية ضخمة وإطلاق اسمه 

على أحد الشوارع .
ومن الموضوعات المهمة جماهيريا، استمرار الشرطة في فرض القانون وسط القاهرة، 
ومنع أي عودة للباعة الجائلين إليها، وتحذير أصحاب المحلات من تخزين البضاعة لهم، 

وتم بالفعل غلق أحد المحلات التجارية في شارع عرابي قام صاحبه بمخالفة الإنذار.
كما أســتقبل رئيس الــوزراء المهندس إبراهيم محلب عددا مــن الباعة أكدوا له قبولهم 
الانتقــال الى مول الترجمــان. ومن الاخبار المهمة الاخرى التي تجــذب اهتمام المواطنين 
والتي نشــرتها الصحف، خبر تواصل التحســن في الكهرباء والإعلان عن قرب وصول 
شحنات من السولار من روسيا وقرض من الإمارات بقيمة اثني عشر مليار دولار، بفائدة 
سنوية قدرها اثنان في المئة لمدة أربع سنوات، وسنة سماح لتمويل شراء البترول والغاز 
والســولار، كذلك إعلان وزارة الكهرباء إبعاد ألف من العاملين بها من الإخوان المسلمين 
مــن المناصب القيادية والمؤثرة الى غيرها داخل الــوزارة، وتعمدها القول ان ذلك تم بناء 
على تقارير أمنية، وســيتم في الأيام القادمة إبعاد أربعمئة آخرين، وسوف تمتد العملية 

الى مؤسسة الطاقة الذرية لتتواصل في وزارة التربية والتعليم.
ولــم تلــق الأخبــار والموضوعــات الأخــرى الاهتمام الشــعبي نفســه، رغــم أهميتها 

السياســية للبلاد وأمنها مثل، نفي وزير الخارجية ســامح شــكري أي تدخل عســكري 
مصري في ليبيا ضد أي طرف، واستقبال الرئيس السيسي رئيس البرلمان الليبي عقيلة 
صالح ووزير الخارجية محمد عبد العزيز ورئيس الأركان الجديد عبد الرازق الناظوري، 
والإعلان عن قيام مصر بمســاعدة ليبيا في بناء الجيش والشــرطة ودعوتها للحوار بين 

جميع القوى.
كما تم التوصل الى قبول الوفد الفلســطيني وإســرائيل الورقة المصرية بهدنة طويلة 
في غــزة، والبدء في اتخــاذ إجراءات عملية لرفــع الحصار عن أشــقائنا. وكذلك موجة 
التفــاؤل في التوصل لاتفــاق مع اثيوبيا بخصوص ســد النهضة، وهــذا كله يصب في 
اتجــاه اســتعادة مصــر مكانتهــا العربية بالتدريــج، وزيادة قــوة التحالــف الجديد مع 

السعودية والإمارات ودول الجوار مع ليبيا.
ولوحظ أيضا أن الشــركة المصرية للأقمار الصناعية قررت إغلاق بث القنوات الليبية 
على النايل ســات، بناء على طلب الحكومة المؤقتة، واختيــار زميلنا وصديقنا في الوفد 
وزير الإعلام الأسبق أســامة هيكل رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي. والى شيء من أشياء 

عديدة لدينا. 
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رواية الأنثى: أظفار ناعمة تجرح ثقافة الذكورة
معيش��نا  ملاحظ��ةُ  تُخف��ي  لا   ■
مؤسّس��ة  ت��آكل  حقيق��ةَ  الراه��ن 
جول��ة العربي��ة واس��تفحال هَدْر  الرُّ
ما فيها من صف��ات الفحولة والقوّة 
والبأس. لا، بل هي مؤسّس��ة تشهد 
الآن أبشع أنواع نهب خزينها الرمزيّ 
ال��ذي تراكم ف��ي مخيالن��ا الجمعيّ 
من��ذ أيام جدّن��ا يعرب ب��ن قحطان. 
وإذا م��ا تماهين��ا، إل��ى ح��ن فقط، 
مع ثقافتن��ا الذكورية ف��ي تصوّرها 
للأنثى، قلنا إنّ م��ن أجْلى صور هذا 
النهب الرجولي هو اكتظاظ أقطارنا 
العربي��ة بمظاهر التأنّث السياس��ي 

والاجتماعي والإبداعي. وهو 
تأنّث جعل الرجالَ »مِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِ��ي عَلَى أَرْبَعٍ«، وكش��ف 

للعي��ان أنّ وعين��ا الثقاف��ي بكي��ان الأنث��ى لي��س في 
جوه��ره إلا نتيجَ معيارِ ذك��ورة تتغيّا حماية فحولتها 

الزائفة. 
ولئ��ن كنّ��ا نع��رف أن الجه��ر به��ذه الحقيق��ة، إذا 
صحّت فيها صف��ة الحقيقة، س��يكون صادما للكثير 
منّ��ا وجارح��ا لإحساس��نا البيولوج��ي برجولتن��ا، 
ف��إن ال��رأي عندن��ا أن تل��ك الصدم��ة، وذاك الجرح، 
إنما هما س��بيلان إلى إعادة النظر ف��ي منظومة قِيَمنا 
المس��ترجلة، و«تقشيرها« من طبقات صدئها الثخن. 
وإذ نقارب هذه المسألة بالتحليل، نعلن أن تفريقنا في 
الحدي��ث فيها بن الأنثى والذك��ر )أو المرأة والرجل( 
لن يُخفي إيماننا ب�«وحدة الهوية الجنس��ية« لكليهما 

على حدّ عبارة ألفة يوسف. 
ولك��ي ننزّل مقولة التأنّث من��ازل إجرائية، فضّلنا 
منه��ا  والروائي��ة  الإبداعي��ة،  تجلّياته��ا  ف��ي  النظ��ر 
بالخصوص، وذلك بس��بب ما لاحظنا من هَبّة أنثوية 
كبي��رة إلى نج��دة الفعل الس��ردي العربي من كس��له 
لاليّ. وهي هبّة حش��دت فيه��ا الكاتبة العربية كل  الدَّ
غنجها الاستعاري والكنائيّ، وجميع عتادها اللغوي 
وكل رغائبه��ا ف��ي التخلّص من دونيته��ا الاجتماعية 
والثقافي��ة، لتك��ون روايته��ا راف��دا تخييلي��ا وفني��ا 
يجدّد دماء الس��رد ويش��حنها بح��رارة الحياة. وهو 
ما ل��م يَبق معه من وظيف��ة للرج��ال الروائيّن، نعني 
سن منهم، سوى تمثّل دور شهريار، والاستماع  الُمكرَّ
الاستمنائي إلى »ش��هرزاداتنا« وهن يروين حكايات 

بطولاتهن في ساحات السرد. 
يصع��ب علين��ا مقارنة ع��دد الإص��دارات الروائية 
العربي��ة المكتوبة من قبل الإناث بتلك المكتوبة من قبل 
الذك��ور ما بعد »زينب« لمحمد حس��ن هي��كل، ولكننا 
نميل إلى القول إنّ نس��بة إصدارات الرواية النسائية 
ما تزال ضعيفة مقارنة بإصداراتها لدى الرجال. بيد 
أن ضُع��ف تلك النس��بة لا يجب أن يُخف��ي عنّا حقيقةَ 
التس��ارع الملح��وظ لظه��ور عناوينها منذ تس��عينات 
الق��رن الماض��ي إلى الآن، ب��ل وانتش��ارها على كامل 
جغرافيتنا العربية. إذْ لمعت في س��ماء الحكي أسماء 
روائي��ات اس��تطعن لف��ت انتب��اه القراء والنق��اد إلى 
كتاباته��ن، نذكر منهن على س��بيل المث��ال رجاء عالم 
من الس��عودية، وليلى العثمان م��ن الكويت، وهيفاء 
البيطار ولينا هويان الحس��ن من س��وريا، وس��ميحة 
خريس وليل��ى الأطرش من الأردن، وهدى بركات من 
لبنان، ورضوى عاش��ور من مص��ر، وآمال مختار من 

تونس، وأحلام مس��تغانمي وآسيا 
جبار من الجزائر، وفاتحة مرش��يد 

من المغرب، وغيرهن كثيرات.
ه��ؤلاء  كتاب��ات  يمي��ز  م��ا  وإنّ 
الروائي��ات ه��و الج��رأة، تل��ك التي 
افتقده��ا الروائ��ي الجوائزيّ؛ جرأة 
ف��ي إخراج المرأة م��ن هامش الحكي 
إل��ى متنه، أي الانتقال بها من تاريخ 
كتاب��ي ظلّ��ت في��ه محكوم��ة بحال 
المفعولي��ة والانفع��ال، إل��ى تاري��خ 
إبداع��ي ص��ارت في��ه صاحبة حال 
فاعل��ة ومتفاعل��ة م��ع نفس��ها ومع 
مجموعته��ا الاجتماعية ومع العالَم. 
وقد توسّ��لت كلّ كاتبة منهن 
مس��ألة التجديد ف��ي ثيمات 
يناس��به  ما  ��ر  وتخيُّ الس��رد 
من تقنيتات فنية س��بيلا إلى 
تحقيق تلك الغاية. وف��ي خلال ذلك، لم ينِ اهتمامهنّ 
ينصبُّ على تهشيم صورة المرأة في الذهنية الذكورية 
التي لا تزيد فيها عن كونها حاوية لذّة، وحلية يتزيّن 
به��ا البيت، أو صورة تُوشّ��ى بها مفتتح��ات قصائد 
الشعراء. وهي ذهنية ذات ثقافة قامعة لكل ما يتصل 
بحقوق الأنثى، وتُسندها في فعلها القمعيّ قداسات 

الشرف والعفّة والخنوع. 
ولعل هذا ما نلفى له صورة في رواية »ستر« لرجاء 
عالم، حيث تضع المرأة الُمطلّقة في مواجهة شرسة مع 
ج��وع الذكور، بل هي تنتصر فيها للمرأة وتنتقد رغبة 
هؤلاء في اس��تلابها ماديا ومعنويا. لا، بل وتتحرّش 
بزيف الرجولة وتكش��ف عن مقتها لضعف الرجال، 
إذْ تصفه��م على لس��ان بطلته��ا بالق��ول: »آدم، رجل 
مخلوق من طن، من مادة ميت��ة باردة مصمتة، بينما 
حواء الم��رأة المخلوقة من ضلع آدم، من مادة حية، من 
لحم ودم ونبض، لذا تجيء استجابتها مختلفة تماما 

للحب، استجابة اللحم والدم غير استجابة الطن«.
وم��ن الجرأة في تج��اوز الدونية التي ت��ردّت فيها 
المرأة، ما نقف عليه في رواية »نازك خانم« للس��ورية 
لينا هويان الحس��ن، حيث تسافر بطلتها إلى باريس 
تتغيّ��ا التحرّر من قيود الش��رق بثقافت��ه الاجتماعية 
المنتصرة دوم��ا للرجل عبر ما تكت��ظّ به من »ضجيج 
الإشاعات ومتس��وّلي النمائم«، وهناك تعيش الحبّ 
كم��ا ترغب في��ه، وهناك تج��رؤ على التع��رّي بجميع 
تاريخ قهرها وفتنتها أمام الرسّ��ام بيكاسو، لتخطف 
م��ن زمنها الفيزيائي المنهوب لحظة فنية حُرّة لا يمكن 

أن تصل إليها ثقافة »سي السيد« أو أن تمحوها. 
وم��ا نرتئي��ه اختتامي��ة لمقالتن��ا، هو قولن��ا إن ما 
يلاحظه القارئ من نعومة سردية في الرواية الأنثوية 
تشي بها جملتها الس��ردية الهادئة التي يصدق فيها 
ق��ول امرئ القي��س »عظيمة حِلْ���م إذا اس��ت�نُْطِ�ق�ت/ 
تُطيل السك�وت إذا ل��م تُسَ�لْ«، إنما هي نعومة تُخفي 
ف��ي مُضمَراته��ا أظاف��رَ فني��ة وحكائية تجن��ح إليها 
الكاتب��ة لَجرْح جس��د واق��ع قاهر لحريته��ا، وتحرير 
صمت جس��دها الذي أخرس��ه تاريخ حافل بس��لطة 
ذكوريّ��ة رعناء، وجَ��رح ش��هرَياريّينا م��ن الروائيّن 
الَمهُوس��ن بالس��لطة حتى في الكتابة، وهو ما يجوز 
ث  لن��ا أن نس��مّيه، ببعض الح��ذر المصطلح��ي، »التأنُّ

السردي«. 

٭كاتب تونسي

حبيب محمود

»زمبوه«.. رواية للسعودي حبيب محمود

حكاية مبتورة في مجتمع عربي يتقدم كالسلحفاة
■ فـي روايتـه الأولـى، بعـد عـدد مـن 
المجموعات الشـعرية، يهـدر حبيب محمود 
فرصـة تسـجيل اسـمه أمـام روايـة مميزة 

بمفرداتها ولغتها.
ربما لا يزال نزق الشـاعر يتحكم به أكثر 
مما اسـتمالته حالة الاستقرار التي تتطلبها 

كتابة رواية.
الروايـة صـدرت عـن دار طـوى للثقافة 
والنشـر والإعلام في السـعودية 2014، في 

78 صفحة من القطع المتوسط.
يهـدي حبيـب روايتـه إلـى القريـة التي 

عجزت عن إنصاف فتاة.
ملحوظتـان يمكـن إهداؤهمـا إلى حبيب 
محمـود بمناسـبة صياغـة إهدائـه، الأولى 
لا  التـي  »عجـزت«  كلمـة  اختيـاره  حـول 
يمكـن إلا أن نضعهـا فـي سـياق تاريخي – 
إيديولوجـي – دينـي؛ والثانيـة تخصيص 
الحادثـة على »فتاة«، والمقصـود عموماً هو 
المـرأة، لكـن مـن عـادة الأدب أن يخصـص 
في تحديد تفاصيل الحدث السـردي ليقول 
أكثـر من ذلـك، فالقرية »عجـزت«، ولا تزال 
كل القـرى العربية – الإسـلامية عاجزة عن 
ست دونيتها في اللغة  إنصاف المرأة التي كُرِّ
والحيـاة وفي اجتهـادات رجـال الدين، بل 
لة التي  وفـي مرويات الحياة الآخـرة المتخيَّ

لا يعلم فحواها سوى الله.
يقـول حدث الروايـة إن فتاة فـي القرية 
ظهـرت عليها أعـراض الحمل، لكـن أحداً لم 
يعـرف من هـو قرينها، بمـا أنها لـم تعترف 
الفتـاة  شـريك  شـخصية  وظلـت  بذلـك، 
تتأرجح على لسـان التخمـن، وظل الحدث 
ينـوس بـن أن يكون حـدث ذلـك برضاها، 
أم أنهـا اغتُصبت، لكن سـمعة عائلـة الفتاة 
الفقيرة والطيبة ترجح أن خطأ ما، أو سـراً، 

يكمن وراء ما يظهر من الحكاية.
بـل إن الحـدث نفسـه فـي حالـة شـك، 
وكأن الكاتب أراد للحـادث أن يكون رمزياً، 
وليس حالة محسوسـة عالجتهـا الروايات 
والقصـص والمـواد التلفزيونيـة بأنواعهـا 
كثيـراً؛ فمـا الـذي أراده الكاتـب بالضبـط، 
ربمـا هـي حالـة من حـالات ظلـم المـرأة في 
ومـا  والإسـلامية،  العربيـة  مجتمعاتنـا 
أكثرهـا، ولا تقتصـر علـى رمز الشـرف هذا 
الذي يخطر أول ما يخطر على بال أحدنا إذا 

أقسم أحدهم بشرفه.
ظـل  تحـت  الروايـة  أحـداث  تجـري 
النخيـل الممتـد فـي إحـدى قـرى القطيـف 
شـرق السـعودية فـي الزمـن الأول للنفـط 
قبيـل الحـرب العالميـة الثانيـة، وأثناءهـا، 
حيـث يتخـذ الفـرز الطبقي وقتهـا اللبوس 
الإقطاعي، فيستأجر الفلاح بستان النخيل 

مقابـل أجـر معلـوم للمالـك يفوق فـي كثير 
من الأحيـان ما يمكـن أن ينتجه البسـتان، 
وفي أحسـن الأحوال يحصل الفلاح على ما 
يُطعـم عائلته الصغيرة التـي تعمل كلها في 

البستان من الفجر إلى المساء.
القـرى  فـي  أو  النخيـل،  ظـلال  تحـت 
عموماً، في تلك الفترة، كان للحياة شـرطها 
وحـدود  مطلـق،  حاكـم  الأب  الاجتماعـي، 
الذكـور  أمـا  البيـت،  والبنـات  الأم  حركـة 
فيتبادلـون دور اليـد اليمنـى لوالدهـم، كل 
حسـب سنه، وما يسـتطيع أداءه من العمل 

في البستان.
الأيديولوجيـا تكـرر نمطهـا في شـرطها 
المكاني المتوارث، فالمتعلم الذكي وفق شـرط 
ذلك العصر غاية طموحه السفر إلى النجف 
والتـزود بالعلـوم الدينيـة، قبـل أن يأتـي 
زمن النفط وتسـتحدث الشـركات النفطية 
الأمريكية وظائف تتطلب بعض العلم الذي 
يبدأ بمعرفة القراءة والكتابة بالعربية، ولا 

ينتهي عند حد.
يضع حبيـب محمود هـذه المـادة الغنية 
على عُجالة، كملخص شـديد الابتسار لمادة 
تفيض بها ذاكرته وثقافته، فجاءت الرواية 
علـى شـكل قصـة طويلـة، رغـم اشـتغاله 
علـى بناء الشـخصية فـي شـخصية الأب، 
وشـخصية الابن الأكبر حسـن، لكن تطور 
الشـخصيات يقـف عنـد حـد معـن، كما أن 
الحـدث نفسـه يبـدو مبتـوراً، ليـس لغاية 
إيجـاد حـل لعقـدة الروايـة، فعـدم إيجـاد 
حـل تبـرره الحالـة التـي حـاول طرحهـا، 
والتـي لا تجد حـلًا لها حتـى الآن رغم تقدم 
المجتمعات العربية بشـكل نسـبي، أو كبير، 

فـي مناطق متعـددة من عالمنـا العربي، لكن 
مشـكلة تعريـف الشـرف عمومـاً، وشـرف 
الفتـاة  لا تزال موضع جـدل، ولا تزال الكفة 
تميـل لصالـح الزمـن الـذي لا يتقـدم رغـم 
التقـدم الاجتماعـي والعلمي النسـبي لهذه 

المجتمعات.
لكـن أكثـر مـا أهـدره حبيب محمـود في 
روايتـه هـو غيـاب شـخصية الفتـاة، فمن 
المفيـد للحبكـة الروائيـة إظهـار شـخصية 
البطـل بشـكل مباشـر، أو من خـلال الكلام 
المنقـول عنهـا، بحيـث نقرأ شـيئاً مـن دفاع 
المظلومـة/ المجرمـة عـن نفسـها، ونحـاول 
السـلطة  ممثلـي  موقـف  بـن  المقارنـة 
الاجتماعيـة - الدينيـة/ العائليـة/ الدولة، 
وموقف الضحية/ المجرمـة، ليس للحصول 
علـى دليـل مفصـل عن الحالـة، فلـكل حالة 
تفاصيل مختلفـة، وإن اتفقت العناوين، بل 
لاسـتكمال صورة الشـرط الاجتماعي الذي 
تعيشـه الفتاة، وإن كانت تشـعر بالعار في 
دخيلة نفسها، أم أن العار مصدره مجتمعها 
الـذي يحـدد شـروط الحـلال من الحـرام، 
العيـب مـن السـلوك المرضـي عنه، هـذا إن 
كانـت ارتكبت ذلك الفعـل غير المرضي عنه، 
والأرجـح، فنيـاً، ألا تكـون فعلـت ذلـك كي 
يكتمل الشـرط الدرامي فـي مجتمع مريض 
بالأحكام المسـبقة وبحسه النقدي للمظاهر 

التي قد تقول حقيقتها شيئاً مختلفاً.
أو  زنبـوة،  لقـب  أن  حبيـب  ويـروي 
زينبـوة، يُطلـق علـى كل مـن تحمـل اسـم 
زينـب للتصغيـر، بمعنـى التحبـب حينـاً، 
وبمعنـى التقليـل من الشـأن حينـاً، وعليه 
يكـون حسـن »حسـنوه«، ومـريم »ريمـوه 

– مريمـوه« »الزينبـات يمـأن 
القرية؛ إلى حد أنه لو صادف حشـد نسـاء 

ونادى »زينب« لأجابه نصفهن..!« ص25.
يسخر حبيب محمود من كل شيء حوله، 
متقمصـاً شـخصياته الروائيـة، ولديه مما 
يعتقد به مجتمع روايته ما يكفي للولوج في 
هـذا الباب، ومنها حكايـات الجن، والرُقية، 
والعلاج بالأعشـاب، والطب الشـعبي، إلى 
آخر هذه المتوالية التـي لاتزال تتوالد حتى 

أيامنا هذه، وبسند ومن غير سند.
وفي لغـة الرواية، يحافظ حبيب محمود 
على أمانة التكثيف التي يحملها من تجربته 
الشعرية، دون إسراف، ففي كل فصل ينفث 
الموسـيقى  تنقصهمـا  لا  جملتـن  أو  جملـة 
والصورة الشعرية »النهار على وشك تهيئة 

كرسي الظهيرة للشمس« ص20.
وفـي خلفيـة الروايـة التـي لـم ينصـف 
شخوصها فتاة، يبدو الرجال أيضاً مسلوبي 
الإرادة، وغريمهم الفقـر، والمجتمع الطبقي، 
وشكلانية الدين، والخيارات الوجودية في 
مجتمع بالـكاد يتقدم زحفاً فـي إطار زماني 
ومكانـي تحيـط بـه صفـرة الرمـال مـن كل 
جانب. والرمـل، وقتهـا، والآن، ثيمة تتكرر 
فـي كل أرض عربية، لكنهـا تمظهرت أكثر ما 
تمظهرت فـي مجتمعات الخليـج التي كانت 
توصـف خطـأً بأنهـا إقليم اجتماعـي واحد 
ومتشـابه حتـى تأكد ذلـك بقـدوم الضيف 
الثقيـل/ النفط، الذي جعـل هذه المجتمعات 
فعليـاً مجتمعاً واحداً، طابعه الوفرة، خطأً، 
مرة أخـرى، وصفته الاسـتهلاك المبالغ فيه 

دائماً.

٭ كاتب وصحافي سوري

عبد الدائم السلامي ٭

علي العائد ٭

»بدر الدين وطاقية الشفاء« للمغربي خالد أقلعي

المحكيّ الطفوليّ وبلاغة الوصف والترميز  
■  يسـرّني أن يكون مدار هذا اللقاء الأدبي حول نزعة 
إبداعيـة مميّـزة من طبيعتهـا أنها تحلّق فـي عوالم الفرح 
وتسـعى لاسـتقطار نسـوغه الصافـي مـن عوالـم الناس 
العادية، ومن دواعي البحث عن أسـرار السعادة وتجنب 
الحرمـان والشـقاء.وإنـهّ لمطلـب حميـد لم يفتـأ الجنس 
البشـريّ يبحـث عنـه منـذ لحظـة البدء.أمّـا الشـخصية 
الخلاقـة التي تحـفّ بهـذه العوالم فهي شـخصية الأديب 
المغربـي التطواني المتألق فـي ربوع الإبداع  سـواء داخل 
الوطـن أم خارجـه خالـد أقلعي.  مبـدع جادّ راكـم الحكْيَ 
منذ  تسـعينات القرن الماضـي في مجال القصـة والرواية 
مـن خـلال أعمـال حظيـت  بالترحيـب والتقديـر، وعلـى 
رأسـها روايتيه: )أطياف البيت القـديم: درب الصوردو(، 
الصادرة في موسم 2007، والتي تعدّ من النصوص المميزة 
في معمار الرواية المغربية المعاصرة، و)خريف العصافير( 
التي نالت في الموسم السـابق الجائزة الأولى في مسابقة 
محمد الحمرانـي بالعراق . هذا، فضلا عن أنّ الكاتب خالد 
أقلعي يعدّ من الباحثن المتمرّسن في مجالات النقد الأدبي 
والعمل السـينمائي، وفي مجـال الترجمة، وله في كل ذلك 
جـوْلاتٌ وآثار.  وأما شـهادتي في الرجل ضمـن هذا اللقاء 
فمدارهـا  الخصيـب معقود على المتن الحكائـي )بدر الدين 
وطاقية الشـفاء( الصّادرله بتونـس مؤخّرا بعد أن حظي 

فيها  بجائزة أدب الطفل لدورة هذا الموسم.
مدخـل للتّجنيس: إن عبـارة )أدب الطفـل( كما وردت 
فـي التوصيـف الطباعـي بوجه الغـلاف، تنمّ فـي الواقع 
عـن تجنيس أدبـي يخاطـب العقـل والوجـدان والإدراك 
لشـريحة عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أيّ 
مجتمـع . إنـه أدب نوعـيّ خالص في سـماته وخصائصه 
الفنيـة الذاتية، لأن مرتكزَه هو الطفولة بما تمثله لنا نحن 
معشـر الراشدين من همّ وانشغال نفسي ومادي ومعنوي 
ى وهو شاعر  ّـ ان بنُ المعل ّـ . وقديما قال الشاعر العربي حِط

إسلامي ذكره صاحب ديوان الحماسة:
                         لـولا بنيّـاتٌ،  كزُغـب القطــــا= رُدِدنَ مـن  

بعــــضٍ إلى بعــــض
                        لـكان لـي مُضطـرَب واســـــع = في الأرض 

ذات الطول والعرض
مــــــا أولادنـــــا  بينـــــنـا =  ّـ                        وإن

أكبـــــادنا  تمـــشي على  الأرض
 

ولا يخفـى ما لأدب من أثر في توجيه الحسّ البشـري 
مـن خـلال عمليـات تحويـل متداخلـة تنطلق مـن تحويل 
الواقـع الخارجي إلـى الوجدان الباطني ،ثـم تحويل ذلك 
الأثـر بـدوره إلى سـلوك أو موقـف خارجـي. ومعلوم أن 
السـلوكيات ترتبط بمعطيات التنشـئة العامة وبأساليب 
النشـأة والتكوين عند الطفل بخاصة. ومن ثم تبرز علاقة 
الأثـر الوجدانـي بسـائر أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة. 
ويصدق ذلك على هذا العمل الموسـوم )بدر الدين وطاقية 
الشـفا( للمبدع خالد أقلعي، عملٌ يجعلنا ندرك منذ الوهلة 
الأولـى بأنـه رهنُ هـذه المنطقة المحـدودة مـن التجنيس 
ـة بكينونة الطفل الناشـئ، بيـد أن الرؤية  ّـ الأدبـي الحاف
العميقـة للإبداع والنقد قد تذهب أبعد من ذلك إلى تفسـير 
النّظـرة الواقعيّـة وتأويـل المشـاعر العامـة الممتـدّة بـن 

الأعمار.

إن هـذا العمـل هو عبـارة عن حكاية في خمـسٍ أربعنَ 
صفحةً تتفرّع منها العناوين التالية: ليلة القدر، الأمنيات، 
، القِطاف الحلو.  اليقـن، المعجزة، الاختيـار، القِطاف المـرّ
وتكمـن أهميـة القصّة هاته فـي طابعها التربوي المسـنود 
بترميـزات الحكي وإيحاءاته التي قـد تجعل فائدة المعنى 
تتحقـق على نحـو مضاعف. والمؤشـر البدئي الـدال على 
هـذه الفكـرة يتجلّـى فـي الربـط بـن الحكايـة الرئيسـة 
المتمثلـة في لجـوء الصبيـة الثلاثة إلى كهف سـيدي علي 
بركـة بجبـل درسـة، وبـن الحكايـة الفرعية التـي تروي 
هَ بما رآه من  قصة المفضل أحد مريدي الشـيخ بركة لّما شُـدِ
مخايل النعيم والخيرات تحيط  بالشـيخ فـي كهفه الأثير 
مشـغولا وهو عنها منشـغل بالتهجّد والعبادة. أما المغزى 
التربـوي فوارد في الحكاية المرجعية على لسـان الشـيخ 
بركـة : ) الدنيا كالظلّ إن تبعْته فرّ منك، وإن أعرضْتَ عنه 
تبِعـك(،  بينما تُركت مسـألة التمحيـص والتأكد للحكاية 
الرئيسـة من خلال الإحالة علـى الفقيه ابـن تاويت الذي 
تم إدراجـه في الحكاية على سـبيل التضمن الثقافي قصد 

تفسير حكاية الشيخ والمريد.
ومـتن هـذه الحكاية موصول بمناسـبة دينيـة هي ليلة 
القدر، وأحداثها تدور حول ميثاق معقود بن صبية  ثلاثة 
هم:)بـدر الدين وعـادل وسـفيان( للفوز بأمنيـات الليلة 
المباركة التي يهبها القـدر لمن بات يرقب لحظة انفتاح باب 
السـماء ومعالجتهـا بالدعاء. وقد ظلّ الصبيـة في المغارة 
منـذ منتصـف الليـل وعيونهم صـوب السـماء ينتظرون 

الحدث لعرض أمنياتهم. 
وأمّا مغزاهـا فمرتبط  بحامل تربويّ قريب في التناص 
مني  ّـ والدلالـة من  الحكمة الصينية: لاتُعطني سـمكا وعلـ
كيـف أصطـاده. والمظهر النصي الدال علـى ذلك يتمثل في 
التجربة العلمية الجبارة والرصينة التي يخوضها الطفل 
بـدر الديـن إزاء هاجـس اختـراع طاقية الشـفاء ووراءه 
دافع أخلاقي إنسـاني يتعلق بإنقاذ الأم الكسيحة.ص 26 
إنه الموقف الموسوم بتوسّل العلم والعرفان لبلوغ مقاصد 
السـعادة والطمأنينة . فكلّ ما توسّمه هذا الفتى من كسب 
مـن خلال تربص اللحظة المباركـة، تمثل في تلمّس الدعاء 
للحصـول على كتاب ابـن بصيرة المفقود)أسـرار الأكوان 
في شـفاء الأبـدان(  الذي من شـأنه أن يقوده إلى كشـف 
فـر بكنه الأمنيـات فيبقـى رهينا  سـرّ الاختـراع. وأمـا الظَّ
بالعمـل الجاد وتسـخير قـدرات الذات ومهـارات البحث: 
)كان بدر يستيقظ مع آذان الفجر ، يتوضأ ويصلي ويُقبل 
علـى أبحاثـه وتجاربـه بـكل همـة ونشـاط... كان ضغط 
الوقـت يثقـل كاهل بدر ويحرمـه أحيانا مـن الأكل والنوم 
والاسـتمتاع بالرّحلات المدرسـية وبلعبة الشـطرنج التي 

كان يحبّها كثيرا(ص30

لغة المتن وأسلوبه

يقودنا هذا السـبيل من تأمل الفروق والاختلافات على 
صعيـد المضمون إلـى الحديث عن قيمة الأسـلوب ومنحى 
الكتابة في هذا العمل. فالمتفحص لأسـلوب الذي ابتدعه 
الكاتب في عمله هذا لا يمكنه إلا أن يخرج بانطباع أسـاس 
يتمثل في استخدام البسيط السهل من مفردات اللغة. وما 
أتـى منها خارجا عن هذا النطـاق يعجّل له الكاتب  بوضع 
هامش للشرح والتفسير. و هو إلى جانب ذلك نراه يعتمد 
أيضا في صوغ العبارة السـردية أسـلوبا تقريريا مباشرا 
يتوخّى عرض الوقائع عبر منطـق الحبكة التقليدي الذي 
يربط متواليـة الأحداث بتواترها في الزمـن الخطّي.  بيد 

أن هـذا المنحـى لا يخلو مـن طرافـة وتميّز  نـراه موصولا  
بإيقـاع التكثيـف والتسـريع لسـيرورة الوقائـع وجعلها 
تبدو معزولة عن سـياقها الواقعي المرتهـن بحركة الزمان 
التاريخـي، وهـذا المؤشـر يتصـدر الحكايـة مـن أولهـا: 
)شـهدت مدينة تطوان ليلةَ السـابع والعشـرين من شهر 
رمضـان المبـارك)دون تحديـد الفتـرة أو السـنة( واقعـة 
غريبة تتناقلها ألسن الرجال والنساء ...وترويها الجدات 
جيـلا بعد جيـل تعميمـا للفائـدة وتمجيدا لقيـم الاجتهاد 

والصبر والعمل...(ص3. 
والظاهـر أنّ خاصيـة التكثيـف لمكونات المـتن الحكائي 
وضغطها فـي قوالب الزمان المطلق جعل المنطق السـردي 
المحيـط بهذه الحكاية منطقا مغرقا فـي التجريد والتعميم  
مقاربـا لإهـاب الأسـطورة وشـكل الخرافة.وتزكـي هـذا 
الطـرح تلـك العبـارة : )...وترويهـا الجـدات جيـلا بعـد 
جيـل(. ومن ثـم كان على قارئ هذا المـتن الحكائي أن يلزم 
نفسـه بمؤشـرات هـذا النمط الفنـي المهيمـن، وأن يجنّب 
نفسـه عنـاء الخـوض في دهشـة المفارقـات كما نـرى من 
شـجب أحداث ووقائع موصولة بأسماء وسـمات مفارقة 
لسياقها ومحكياتها الواقعية الأصلية. من قبيل الإشارات 
الخاطفـة الغامضـة إلـى الفضـاءات والأمكنـة: تطـوان، 
جبل درسـة، مدرسـة الفضيلـة، وما نلاحظ مـن توضيب 
سـوريالي لأسـماء الأعـلام :المربيـة والأديبـة حسـناء 
داود التـي مازالـت حية تـرزق بيننا، والعلامـة محمد بن 
تاويت  المتوفى سنة 1993، والشيخ المتصوّف سيدي علي 
بركـة وهو من أعـلام القرن الثامن عشـر...ومن السّـمات 
الفارقـة أيضا ما ارتبـط بتقاليد التعليـم وطقوس الثقافة 
والقيـم العابرة لكنـه الزمن وأعراف المعيـش وهي كثيرة 
في العمل. ومنها ما انتبه له الأسـتاذ أنقار في لقاء سـابق 
حول العمل من أثر مفـارق للواقعية جرّاء التنزيل النصّي 
لمـا يُعرف من اصطلاح أسـتاذ التربية الإسـلامية الخاص 
بالسـلك الإعدادي إلى فضاء السـلك الابتدائـي الذي يدل 
عليه مؤشـر مدرسـة الفضيلـة) اختفاء المؤشـرات المرية 
والفزيولوجيـة الدالـة علـى السـن(. ومـن ذلـك أيضا  ما 
نلاحظـه مـن ربط أمنيـات الأطفـال بمطالب الرجـال، كما 
تجليه أحلام الأطفال الثلاثة: حلم سـفيان بقيادة سـيارة 
اللحاق النفاثة، وحلم بدر الدين باختراع طاقية الشـفاء، 
وحلم  عادل بأن يصيـر ثريا يلعب بالملاين. وفي رأيي إن 
هـذا الدليل القائم على إثبات مفارقـة الواقعيّ، هو في حدّ 
ذاته مؤشـر أسـلوبي يقيم الحجة والبرهـان على المنطق 
الأجناسـي أو النوعي لهذا النصّ بما هو منطق الانسجام 
والتجانـس الـذي يحكـم ترميـز الخرافـة أو الأحدوثـة 
الخرافيـة. حيـث إن حلم الصبيـة لا يبـدو مرتهنا بمنطق 
التعاقـب الواقعـي الـذي يحتـاج إلـى تواتـر وتباعد في 
مجليـات السـيرورة الزمنية، وإنما بالتحقـق الفوري في 
ظلّ استثمار الكثافة الترميزية وضغط حدود الزمن. ولذا 
كان المنحـى الغالـب علـى كنه هـذه المقصديـة  ومن خلال 
اسـتثمار هذه الأسـماء والسـمات هـو اسـتحضار بعدها 
الرّمـزي الـذي يسـتمدّ قوّته مـن صدقية الدليـل المرجعي 
ولكنـه يجاوزهـا لما هو أعـم، فمدرسـة الفضيلـة في هذه 
الحكايـة ترميـز لا يحتـاج إلـى التبرير المرجعـي لارتباط 

المسمّى  بمؤسسة القيم والفضائل العليا. 
وأرى بـأنّ المتلقـي الأجنبـي عـن مرجعيـة هـذا العمل 
الـذي أجيز في الواقـع بتونس خارج مجالـه الأصلي، قد 
يلتقـط عبارة )مدرسـة الفضيلـة( هاته بثقلهـا الأخلاقي 
الرمزي كما لو كان يلتقط عبارة من قبيل عالم المثل  بثقلها 
الفلسـفي الموسوم. وقد يشـفع له ذلك أن يكون غافلا عمّا 

المـادي  مدلولهـا  مـن  الكاتـب  توسّـمه 
المرجعـي متمثلا فـي المؤسسـة التعليميـة الوطنيـة التي 
أشـرفت عليها حركة التحريـر بتطوان كما فـي غيرها من 
مـدن الوطن، وأذكر في هذا الصدد أيضا مدرسـة الفضيلة 
الحـرة بمراكش التي أسسـت  من أجل التوعيـة والتأطير 
السياسي  لأفراد رجالا ونساء في أفق مقاومة الاستعمار 

وتكوين جيل التحرير .

خاصية التوصيف والتصوير

 واللغـة أيضا هي مفـردات موضوعة في صيغ تعبيرية 
منتقـاة تقـوم بوظيفة التصويـر والترميـز الجمالي الذي 
يسـاعد على إدراك النماذج وتمييز الأحاسيس التي تنبع 
من تجربة الفن و الإبداع  في تمظهراتها الفردية والجمعية 
والكونية. والذي أسهم في توفير هذا الكنه البليغ للمحكي 
النصيّ ما نجده من اسـتضمار مكنون الدهشة وتمظهرات 
العجائبـي الخـارق الـذي يوافق عتـوّ المخيـال وغلوائه. 
حيـث نرى الكاتب في عمله هذا نزّاعا إلى شـرعنة المخيال 
الشّـعبي بصـدد معتقداتـه الحسـية الشـفيفة إزاء لحظة 
التربّـص بالدعاء في ليلـة القدر، مقرونة بتصـوّر انفتاح 
أبـواب السّـماء انفتاحا حسّـيا موصولا بمؤشّـر الضياء 
التـي تعمّ الربـوع المعتمـة. فقد أبـى الكاتب إلا أن يمسـك 
بهـذا الحدث الخـارق ويضعه فـي لحظة دقيقة موسـومة 
بالرؤية الحسـية والمنفعة الماديـة القريبة ، من ليلة بذاتها 
هي ليلة السـابع والعشـرين من رمضـان: )...انهمرت من 
صفحـة السـماء فجأة شـلالات أنـوار سـاطعة بألف لون 
ولون، واجتاح الأصدقاء الثلاثة موجة ذهول جارفة وهم 
يشـهدون تبـدّلَ المـكان من حولهـم وتحوّلَه إلـى فردوس 
عجيب غـاصّ بالأزهار النديّة، والرّوائح الزكيّة، والأنوار 
البهيّة، والتراتيل الملائكية الشـجيّة تأتيهم من كل مكان(. 
ص44 . ومـن فضل هذا المخيـال العجائبي المصحوب بألق 
الدهشـة وفيض السعادة أن صار نبع الجمال يسري كنهر 
رقـراق فـوق رحاب الوجـدان الصافـي لشـخصية المبدع 
التـي قد تترجـم واقع أجيـال تلاحقـت نكباتهـا وتعطلت 
مصائرهـا الطفولية الغضة وتكسّـرت أحلامهـا على حال 
موبـوء بالمفارقـات والمتناقضـات والإحباطـات القاتلـة. 
يقـول الكاتـب: ) ...ولـولا أن انهـارت ذراع بـدر مـن فرط 
الدهشة،ولامست كفه مياه العن المباركة فتنبّه، لما أمكنهم 
أن يظفروا بشيء من ليلة القدر أكثر من تلك الصور المذهلة 

التي شاهدوها(ص44

٭ كاتب من المغرب

 عبدالسلام ناس عبدالكريم ٭

  

اعتقال كعك القدس!
فاطمة عبيدات ٭

كعكٌ يعتقلُ، كتيبةُ من الجندِ مدججنَ بالأسلحةِ الأوتوماتيكيةِ والعتادِ 
، يدبونَ أزقةَ القدسِ لاعتقالِ » بسطاتِ الكعكِ بسمسمْ ». العسكريِّ

آخرُ الاحتلالاتِ الآنيةِ وواقعٌ مضطربٌ، بعدَ أربع وعشرينَ مرةٍ قبعت فيها 
القُدسُ على مرّ التاريخِ أسفلَ أرتالِ السلبِ والنهبِ والتدمير. 

وردماً لوجهِ القدسِ التاريخيةِ بكافةِ أبعادها وأطرها العربيةِ، الثقافيةِ، 
الاجتماعيةِ، الدينيةِ، السياسيةِ، الاقتصاديةِ والحضاريةِ، باتت المدينةُ 

مُشوّهةً.
حملاتٌ مستمرة للمساس بهويةِ المدينةِ! الهويةُ بنتُ الثقافةِ. 

وتتأتى أصول الهويةِ من تنوعها المتغايرِ، الذي يسهم في اثراءِ ثقافةِ 
المدينةِ. أما عن تذويبها ضمن ثقافة مُحتلٍ ما، فإنما نسفٌ لتعددية ثقافتها.

إنّ القدس لا تقاسُ بوحدويةِ الهويةِ الثقافيةِ » الواحدة »، لكنّ تنوع 
الهوياتِ الثقافيةِ، يخلقُ لها نوعاً من التحليقِ بعيداً عن تعريفٍ ما أو 

مسمى معن.
كعكُ القدسِ يُعتقل !

ها هيّ أيادي التزييفِ،  تمتدُ نحو المأكولاتِ الشعبيةِ » المقدسيةِ » 
الفلسطينيةِ. فالمأكولاتُ الشعبيةُ جزءٌ من وحدويةِ ثقافةِ المدينةِ. 

وليسَ غريباً أن يقولَ غوبلز، كلما سمعتُ كلمة ثقافةٍ » وضعتُ يدي على 
مسدسي«. 

إنّه من العبثِ والتشويهِ، أن يتمَ تحديدُ هويةِ مدينةٍ أو بلدٍ كالقدسِ  من 
قِبَلِ فئةٍ ما. فئةٌ معاديةٌ للأرضِ والإنسانِ والشجرِ والحجرِ، ذاتُ أجندةٍ 

إقصائيةٍ للآخرِ على حسابِ فردانيةِ ذاتها،  لثقافة المدينة.
» كعكُ القدسِ بسمسم ». سلاحٌ تتمثلُ قوتهُ الوجوديةُ، من فجرِ الماضي 

حتى أزلِ المستقبلِ،  في اعادةِ ركيزةِ الهيبةِ والقوةِ إلى المطبخِ الشعبي 
المقدسيّ.

خَ  ، يعبرُ عن حكايةٍ منوطةٍ بشعبٍ عَمّرَ القدسَ، اذ ترسَّ حيثُ الكعكُ المقدسيُّ
فيها وجودهُ عبرَ التاريخِ ولم يزلِ. 

» عايشة يا قدس بكعكك«.
مئاتٌ من العائلاتِ المقدسيةِ، ما زالت تحيا وتعتاشُ من بيعَ الكعكِ. كعكٌ 

انتفضَ من كونهِ لقمةَ عيشٍ، إلى وسيلةٍ من وسائلِ النضالِ والصمودِ 
لتثبيتِ بقاءِ المدينةِ  عربيةً ، مناهضةً للتهويد.

لا يَعدو الكعكَ كونهُ دقيقاً من طحن، بل تجاوزَ فيزيائيتهُ  وصارَ تراثاُ 
يدعمَ صقلَ الهويةِ الجماعيةِ » للمقدسين/ات »، عبرَ تأصيلهِ جذورَ 

الانتماءِ إلى الأرض الفلسطينية.
فمن وسطِ مشهدِ الصراعِ على الهويةِ والوجود، وغيابِ الحياةِ الثقافيةِ عن 
محيا القدسِ، عقبَ عديدِ الانتفاضاتِ الشعبيةِ. ساهمَ الاحتلالُ الاسرائيلي 

في منعِ كافةِ الممارساتِ الثقافيةِ داخل المدينة. وذلك عبر التضييق على 
أهل القدس  بالنارِ والحديد. ولا زالَ الكعكُ المقدسيُّ لقمةً للعيشِ، ونوراً 

يذكرنا بأحقيتنا الوجوديةِ ضمنَ رحمِ القدسِ.
يحملُ الكعكُ في صدرهِ ارثاً ثقافياً وكنزاً تراثياً، يرمزُ إلى الهويةِ المقدسيةِ 

الفلسطينيةِ، التي تتحدى مخططات التهويد والتلفيق والتشويه.
» عايشة يا قدس بكعكك »، إنّهُ كعكٌ يضيءُ ذاكرةَ القدسِ. يَنسّلُ بعبقهِ 

إلى دواخلِ الإنسانِ المقدسي ، يُوجدُ لهُ نافذةً كي يتسرّب إليهِ منها فرحاً 
مسروقاً، يُنسيهِ أطنانَ حرمانهِ من أبسطِ حقوقهِ الإنسانيةِ، وتجريده من 

أطرِ هويتهِ.
دائماً ما يرحلُ الغزاةُ وتبقى القدسُ عبر التاريخِ لأهلها.

» جا عبالي كعك بسمسم  .«
٭ اعلامية فلسطينية

نص
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مبارك حتة: الصورة من أفضل الفنون للتعريف بثقافة السودان
الخرطوم ـ »القدس العربي«

ـ من صلاح الدين مصطفى:

نشـأ وسط أسرة خبرت فنون الابداع بفطرتها 
منـذ وقت مبكـر، مما حرضـه على أن يسـلك ذات 
الـدرب من ضـروب الفنـون التشـكيلية المختلفة، 
فـكان علـى موعد مع الدهشـة منـذ نعومـة صبا. 
تدرج فـي مراحلـه الدراسـية حتـى كان تخرجه 
فـي كليـة الفنـون الجميلـة والتطبيقيـة بجامعة 
السـودان للعلوم والتكنولوجيا،وعلى الرغم من 
تفوقه مؤخرا في مجـال التصوير وفوزه بجوائز 

عالمي لكن مبارك حتة يعتبر فنانا شاملا. 
فقد بـرع في مجـالات إبداعية متعـددة ، لكنها 
جميعا مرتبطـة مع بعضهـا البعض،فهو صحافي 
عمـل بصحيفـة »الرأي العـام« السـودانية، ومن 
الاجتماعيـة  »حكايـات«  لصحيفـة  المؤسسـن 
الواسـعة الانتشـار، فكانت الصحافة مدخله الى 
عوالـم أخـرى ،حيـث عمـل بالإعـداد البرامجـي 
بالفضائيـة السـودانية وكتابة سـيناريو الأفلام 
الوثائقية،بجانـب تعاونه  مـع مختلف الإذاعات 

المحلية. 
 أمـا محطته التي حلـق فيها الى آفـاق العالمية 
فكانت عبر التصوير الضوئي أو فالنقل التصوير 
الفوتوغرافـي.. يقـول المصور العالمي السـوداني 
مبـارك حتـة إن عهـده بالتصويـر الفوتوغرافـي 
كان فـي »زمـن« الديجيتـال وامتلـك أول كاميـرا 
مارس بها هواية التصوير الفوتوغرافي في العام 
الكاميـرا  معـه  يسـتصحب  كان  حيـث  )2008م( 
خاصتـه بغـرض العمـل الصحافي إلـى أن نضج 
فكـره و توسـعت مداركـه وأسـس مـع مجموعـة 
مصوريـن »أغلبهـم صحافيون« نـادي الخرطوم 
للتصوير الضوئي، كأول ناد سوداني يهتم بنشر 
ثقافـة الصـورة الفوتوغرافيـة، وهوالآن يشـغل 

منصب أمن العلاقات العامة والاعلام بالنادي .  
    طموحـه لـم يكن لـه حدود ،خاصـة مع حبه 
للسفر والترحال داخل وخارج السودان، فهو في 
حالة بحث وتقص عـن جديد الصورة والتمارين 
المستمرة لأفضل زوايا التصوير، بجانب ذلك عمل 
لترفيع طموحه فـكان انضمامه لاتحاد المصورين 
العـرب، ولـم يتوقـف حتـى تـوج بصفـة المصور 
العالمي ومُنح العضوية بصورة رسمية بعد تسلم 
بطاقتـه العالمية، ليكون أول سـوداني يحوز على 
صفة المصـور العالمي بجانب زميله المصور قاسـم 

حسن ناصر الموجود في خارج السودان.    
ويقول حتة في حديثه لـ«القدس العربي«:هذا 
الإنجـاز أضـاف إليّ أعبـاء ومسـؤوليات جديدة  
فـكان لا بد من الاجتهـاد والمثابـرة  لنقل الصورة 
الفوتوغرافيـة من المحليـة الى آفـاق العالمية وقد 
كان ذلـك عبـر مشـاركات خارجيـة عديـدة بدأت 
أولهـا كان  أقيمـت بأوروبـا، و  التـي  بالمعـارض 
بمدينـة لوكرن ببلجيكا وحمل عنوان )السـودان 
بوابـة الشـعوب العربيـة والأفريقيـة ( ومـن ثم 
معرض آخر عـن المرأة العاملة ببروكسـل و«فيما 
بعـد شـاركت مـع زميلـي المصـور سـلمان محمد 
الحسـن بمعرض عن الحضـارات النوبية بمدينة 
لاهـاي بهولنـدا ومعرض ثـان ايضـاً بلاهاي عن 
الملامـح السـودانية ». يضـاف إلـى ذلـك المعرض 
الدائـم  للصـورة الفوتوغرافيـة الـذي أقامـه هو 
وزميله سـلمان فـي برلـن بالمانيا والـذي يحكي 
عن السـودان بمختلـف مكوناته وتعـدد ثقافاته 

وتلاقح حضاراته .
 وعلـى المسـتوى العربـي يقول مبـارك حتة:« 
شـاركت بمعـارض كثيـرة منهـا معـرض »مـآذن 
وقباب« بإمارة الشـارقة بدولة الامارات العربية 
المتحدة ومعـرض بلبنان، كما شـاركت في ملتقى 
الصورة العالمي العاشـر الذي أقيم بعمان بالمملكة 

الاردنية الهاشمية« .

 ويـرى أن الصـورة الصحافيـة في السـودان 
بـدت فـي الفتـرة الأخيـرة مختلفـة عن السـابق 
من كافـة النواحي وذلك نسـبة لدخـول كاميرات 
التصوير الحديثـة ،إضافة للتدريـب الذي يجده 
بعض الشـباب والتواصل مع العالم بفضل ثورة 
التكنلوجيا،لمـن يطمـع فـي مزيد مـن الاهتمام من 
قبل المسـؤولن عن النشـر في الصحف بموضوع 

الصورة الصحافية ومنحها مساحات أكبر. 
 وعـن فوائـد تلـك المعـارض أوضح أنهـم ومن 
خـلال الصـورة نقلـوا ثقافـة السـودان المتعددة 
المحـاور، باعتبار أن السـودان بلد يشـبه  القارة 
و متنـوع في العـادات والتقاليـد وأوجه الطبيعة 
والسـياحة والفلكلـور بجانب الفنون الشـعبية. 

وأشـار إلى أن كل ذلـك كان مثار دهشـة الآخرين 
لأن السـودان غني بتنـوع وتعدد مدهش لا يوجد 

حتى في قارات مختلفة.
الجوائـز  مـع  موعـد  علـى  كان  حتـة  مبـارك 
والألقـاب  ،فقد حـاز على الجائـزة الاولى لمنتدى 
الرسـم بالضـوء مرتـن بالمغـرب، بجانـب فوزه 
بتمثيـل السـودان عبـر الصـورة فـي منافسـات 
عديـدة وبخاصة فـي أوروبـا ، كما فاز بمسـابقة 

التصوير الإبداعية بلبنان.
التفـوق لمبـارك ،حيـث تم   وتسـتمر مسـيرة 
اختياره من ضمن أفضل )31( مصورا محترفا على 
مسـتوى الوطن العربي. وهذه منافسة ومسابقة 
تنافس عليهـا آلاف المصورين مـن مختلف الدول 
العربيـة ،فكان اختيـاره من السـودان. وفي ذلك 
يقول:«أنا سـعيد جدا بهذا الاختيار، لأن بوسـتر 
معـرض المصوريـن العـرب كان من الصـور التي 
التقطتهـا عدسـتي ،كمـا أن موقع )دي بـي كليك( 
المتخصـص بالصـورة وتنظيـم المسـابقات علـى 
مسـتوى الوطـن العربـي بالتعـاون مـع اتحـاد 
المصورين العـرب، هو الذي يقيم هـذه التظاهرة 
سنوياً لاختيار افضل المصورين العرب وتكريمهم 

بالاردن ».
 ولم تتوقف مسـيرته في المشـاركة كمتسـابق 
بل تعدى ذلك وشارك كحكم في منافسات تصوير 
خارجية كان آخرها »مسـابقة أجمل المدن العربية 
التـي نظمهـا موقـع عـن باليمـن«، كمـا يتـرأس 
حاليـاً لجنة مسـابقة التصويـر لمهرجـان الإبداع 
الشـبابي الذي تنظمه وزارة الشـباب والرياضة 

السودانية.
و المصـور العالمـي السـوداني مبـارك حتـة له 
فلسـفة تقـول: » الصورة كائن سـاكن يسـتنطق 
الآخـري« ( باعتبـار ان الصـورة لغـة بصريـة لا 
تكـذب ولا تتجمـل ووهـي الفعـل الوحيـد الـذي 

يوقف الزمن ويوثق للتاريخ. 

على هامش المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الأخيرة

معرض »سينوغرافيا المسرح« الثاني واستعراض 
لتقنيات التشكيل البصري

القاهرة ــ »القدس العربي«

ـ محمد عبد الرحيم:

أقيم مؤخـراً على هامـش »المهرجـان القومي 
للمسـرح المصري« في دورته السابعة، المعرض 
المسـرح  سـينوغرافيا  مُصممـي   « لــ  الثانـي 
المصـري«، علـى قاعـة »مسـرح الهناجـر« بـدار 

الأوبرا المصرية.
المصـري  »المركـز  برعايـة  والمعـرض   
تم  حيـث  المسـرح«،  وتقنيـي  لسـينوغرافيي 
للعـروض  اللوحـات  مـن  العديـد  اسـتعراض 
المسـرحية المختلفـة، والتـي قام خلالهـا المصمم 
السـينوغرافي برسـم الحالـة الدراميـة للعمـل 
المسـرحي من خلال التكوين البصري واللوني، 
ليشمل جميع عناصر العمل المسرحي، كالديكور 
وهـو  والاكسسـوارات،  والملابـس  والضـوء 

باختصار رسم الكادر المسرحي بالكامل.
 فكانـت تجربـة ثريـة لإسـتعادة رؤيـة هذه 
اللوحات المتكاملة للعديد من العروض التي نال 
بعضها النجاح النقدي والجماهيري الكبير. وقد 
شـارك الكثير من الفنانن بأعمالهم في المعرض، 
 ... الحصـر  لا  المثـال  سـبيل  علـى  منهـم  نذكـر 
محمود سـامي/عمرو الأشـرف/خالد العيسوي 
ومصطفـى التهامي/نعيمة عجمي/فادي فوكيه/
محمـد سـعد/صلاح حافظ/محمـد جابـر وأبـو 
بكـر الشـريف/ أحمد عبد العزيز/نرمن سـعيد/
صبحي عبد الجواد/عـز حلمي/مروة عودة/مها 

عبد الرحمن/سكينة محمد علي.

السينوغرافيا

السينوغرافيا هي هندسـة الفضاء المسرحي 
مـن خـلال التوافـق بن مـا هو سـمعي وبصري 
وديكـور  الممثـل  جسـد/  وبالتالـي  وحركـي، 
وإكسسوارات وماكياج وأزياء وتشكيل وصوت 
وإضـاءة. فهي تعمل على تحويل النص الدرامي 
د إلـى معـادل بصـري مُتكامـل. وهـو أمـر  المجـرّ
ينتمي أكثر إلى لغة التشكيل، وعلاقتها بالفضاء 

المكاني/خشبة المسرح أو الكادر السينمائي. 
فالاهتمـام هنا ينصـب على دراميـة الصورة 
المسـرحية، حتـى يتـم نقـل الشـحنة العاطفية 
الكاملة، التي يحملها النص المكتوب إلى الُمتلقي. 
وللسـينوغرافيا أدوات تقنيـة، تتفـاوت درجـة 
اسـتخدامها وفـق طبيعـة العـرض المسـرحي، 
إلا أنـه لا يوجـد عمـل لا يخلـو مـن بعـض هذه 
التقنيـات، مثـل .. الزخرفة، التأثيـث، المونتاج، 
التقطيـع، الكـولاج، الإيهـام، المكسـاج، اللـون، 
التبئير البصري، والتشـكيل الجسـدي للعنصر 

البشري.

الوظيفة والدلالة

وظائـف،  عـدة  السـينوغرافية  للتقنيـات 
فبخـلاف الوظيفـة الجماليـة والتشـكيلية التي 
تحيا فـي ظِل الفـراغ المسـرحي، تأتـي الوظيفة 
التـي تتحكـم  الأهـم، وهـي الوظيفـة الدلاليـة 
تنقسـم  فبينمـا  التقنيـات،  هـذه  اختيـار  فـي 
السينوغرافيا إلى تقليدية تحاكي الواقع، هناك 
أخـرى تجريبية تسـتخدم جميع المفـردات ذات 
الدلالـة .. كالأيقونـات البصريـة، والموروثـات 
الشـعبية والتاريخيـة، والرقـص بأنواعه، وما 
شـابه. فالإيحـاء بالدلالـة هنـا هو أهم مـا يميز 
السـينوغرافيا،  لتقنيـات  الجيـد  الاسـتخدام 
كالرمـز ومـا يوحـي بـه، وهـو يشـمل البصري 
والحركي منه. )راجـع د. جميل حمداوي/أنواع 

السينوغرافيا المسرحية(

الأعمال الفنية في المعرض

تنوعـت وتباينت الأعمـال الفنيـة المعروضة 
بـن الكلاسـيكية والحداثة، وما بن المسـتوحى 
الدينـي والتاريخـي، حسـب النـص المسـرحي 
الـذي تمـت معالجتـه من خـلال تقنيـات الفنان 

السينوغرافي.
 فالتقنيـات الأسـطورية علـى سـبيل المثـال 

نجدهـا فـي العرض المسـرحي »عشـم إبليس«، 
»عمـرو  الفنـان  سـينوغرافيته  رسـم  الـذي 
الإضـاءة  اسـتخدام  فـي  ويتمثـل  الأشـرف«، 
وألوانه التي توحي بهـذا العالم فوق الطبيعي، 
إضافـة إلـى ضخامـة المنحوتـات فـي الخلفية، 
واللعـب بالتشـكيل الضوئي عبـر التكنولوجيا 
الحديثـة، التـي ترسـم ملامح لمخلوقـات لا تمت 

للواقع. 
على العكس تماماً من العرض المسـرحي »ابن 
عـروس« للفنـان »محمـد سـعد«، وهـو عـرض 
تراثي ي المقام الأول، والُمسـمى باسـم شـاعر ن 
الواو الأول في جنوب مصر، حيث تبدو مفردات 
بيئة الجنوب، الأقرب للبيئة الطبيعية في صعيد 
مصـر، فالديكـور وتوزيـع الإضـاءة والملابـس 
والحركة والموسيقى، مُسـتمدة بالكامل من بيئة 
الجنوب المصـري، وبالتالي فهي عناصر واقعية 
تماماً، وتأتي في سـياق الحالة الدرامية للعرض 

المسرحي. 
ـ من حيث الأسلوب الواقعي  يشترك في ذلك ـ

ـــ العـرض المسـرحي »ليـل الجنـوب« للفنان 
»د.محمود سامي«.

 أمـا عـرض »المحاكمـة« الـذي قـام بتصميـم 
سينوغرافيته كل من الفنانن »محمد جابر وأبو 
بكر الشـريف« تميـز بتأصيل الجو الأسـطوري 
للسـلطة الواهيـة، رغـم تمكنها مـن الجميع، إلا 
أن رسـمها بالظل والنور في حجم من الضخامة 
يفوق بكثيـر حجم الممثلن فوق الخشـبة، فيدل 
بجانـب جمالياته الشـكلية، عن المعنـى الكامن 
فـي التشـكيل البصـري للمكان/الخشـبة، وهو 

الإيحاء بدلالات التكوين العام ككل. 
بينما في العرض المسـرحي »مولانـا« للفنان 
الحالـة  اسـتلهام  فيحـاول  الأشـرف«  »عمـرو 
الصوفيـة من خـلال الألوان كالأخضر المسـيطر 
على الخلفية، وملابس وحركة الممثل، والتشـبه 
بحـركات الرقص الصوفـي، وهنا يتعـدى الأمر 
إلـى توظيـف أيقونـات حركيـة، معروفة سـلفاً 
للمتلقـي، حتـى يتم الربـط بيم ما يُعـرض على 
خشـبة المسـرح، وبن مدلول الحركات في وعي 

المتفـرج وتراثـه البصـري، إضافـة إلـى أدوات 
ومصادر الإضاءة الُمستمدة من الطراز الإسلامي، 
وصولًا إلى صورة مستوحاة من التراث الديني 

بكل مفرداته. 
الاسكتشـات  مـن  مجموعـة  عـرض  تم  كمـا 
لتصميم ملابس شخصيات العمل الدرامي، مثل 
تصميـم الفنانـة »نعيمة عجمـي« لملابس إحدى 
شـخصيات العرض المسـرحي »أهلًا يـا بكوات« 
للينـن الرملـي، والفنانـة »نرمـن سـعيد« عـن 
عـرض »اللـص« المأخوذ عن مسـرحية بالاسـم 

نفسه لتوفيق الحكيم. 
وهنـا يبدو التباين في ملابس ينتمي طرازها 
النقـوش  شـكل  حيـث  مـن  المملوكـي،  للعصـر 
كالجبـة   .. مكوناتـه  إلـى  إضافـة  والزخـارف، 

والقفطان والعمامة.
 وبـن ملابس تنتمـي لوقتنا الحالـي، والتي 
تتميز بالعصرية الشـديدة، والفئـة الاجتماعية 
التي تنتمي إليها الشـخصية الدرامية في العمل 

المسرحي.

محمد سعد في مشهد من العرض المسرحي »ابن عروس«

من عرض »اللص«مشهد من العرض المسرحي »عشم أبليس«

سقوط أو إسقاط النخبة
■ بمجرد اندلاع ش��رارة ما يسمى 
بالربي��ع العرب��ي انطلق��ت صيح��ات 
الن��داء الباحث��ة ع��ن المثق��ف التائ��ه 
وس��ط خارط��ة خالي��ة م��ن ملام��ح 
الطريق ليس��تبطن ويحل��ل ما يجري 
عل��ى الأرض، وليقترح ماهية الخطوة 
اللاحق��ة. على اعتبار أنه الش��خصية 
الرمزي��ة التي تمث��ل حداث��ة العصر. 
وبالنظ��ر إل��ى انتمائ��ه إلى ش��ريحة 
تتربع على القمة التوجيهية للمجتمع. 

أو ما بات يُعرف بالإنتلجنسيا. 
وبالفعل شاهدنا على الفضائيات 
مثقف��ن م��ن تون��س الت��ي كان له��ا 
الس��بق في تلك الموجة، لم نكن نحلم 

بإمكانية خروجهم من الكتب 
أرض  إل��ى  والأكاديمي��ات 
الواقع. وقد قدم أولئك الذين 

عرفناه��م وتتلمذنا على أفكارهم منظوم��ة من القراءات 
الواعي��ة للحدث. حي��ث كانت ملامح الث��ورة في تونس 
ثقافي��ة بامتي��از. ب��كل م��ا تلوح به م��ن عدالة وش��راكة 
سياس��ية وتعددية وموت أكي��د للديكتاتورية ورديفها 

السلفي.
ومع انفجار الوضع في ليبيا صارت الجماهير تصرخ 
وتطالب المثقف��ن الليبين بمواقف صريحة من الصراع. 
حيث صارت تسمي المثقف بالإسم، نتيجة وجود ميثاق 
قراءة أصي��ل وعميق بينه��ا وبن ذلك المثق��ف المصنّف 
في خان��ة النخبة لتقيس المس��افة بينه وب��ن الطاغوت 
السياس��ي. وهو الأم��ر الذي تك��رر في مصر وس��وريا 
والمغ��رب والبحرين وبقية دول الخلي��ج التي يُنظر إليها 
عادة كمواقد خامدة، خالية من الثقافة والفعل الثوري. 

وفي ذلك المنعط��ف التاريخي، أجرى المثقف العراقي 
مراجعة ش��املة لمنظومت��ه من النخب الت��ي خذلت قوى 
الطائفي��ة  المدن��ي بتحالفاته��ا م��ع الأح��زاب  المجتم��ع 
وانهزامها أمام الاحت��لال الأمريكي وممثليه من الحكام 
الجدد الذين ج��اؤوا على ظهور الدباب��ات فيما أُصطلح 
عليه حينه��ا بالمارينز الثقافي. فيما ب��دا حالة من اللواذ 

ن المتمادية. بالثقافي لمقاومة ظواهر العنف والتديُّ
ولكن هذا الظه��ور الوقتي للنخب الثقافية في واجهة 
المش��هد ل��م يس��تمر طوي��لًا. حي��ث تم تغيي��ب المثقفن 
الحقيقي��ن لصال��ح طاب��ور م��ن الإعلامي��ن المنتفعن، 
وفقاعات العاملن في المنظمات اللا حكومية المنتس��بن 
زوراً إل��ى ق��وى المجتم��ع المدن��ي. فيم��ا هم يمثل��ون من 
يُصطلح على تس��ميتهم بإمبرياليي الفضيلة. إلى جانب 
فصي��ل م��ن اللاهوتي��ن الذي تلبس��وا لب��وس المثقفن 

وقدموا أنفسهم كنخبة ثقافية فاعلة. 
لقد احتش��د أولئ��ك في حل��ف غير مق��دس. وركبوا 
الموجة بالتحالف مع القوى السياسية التي تريد الإبقاء 
على أوض��اع التخل��ف والهمجية والرجعي��ة. وصاروا 
ين��ادون بس��قوط النخب��ة، وب��روز عص��ر الجماهي��ر. 
وبالفع��ل بدأت تل��ك الجماهير الس��اخطة تؤثّم المثقفن 
وتس��قّطهم وتجرّمه��م وتخوّنه��م م��ن خلال ما س��مّته 
بقوائ��م العار. مقابل بروز ش��ريحة انتهازية من أش��باه 
المثقفن الذين لعبوا دور نجوم المرحلة. حيث تحولوا إلى 
ضيوف دائمن على الشاش��ة يمارسون التشاتم ببذاءة 

وسطحية على الشاشات.
وم��ن الطبيعي أن يت��م إخراس النخب��ة والتنكيل بها 
لأنه��ا في الأص��ل نتاج بيئ��ة فكرية علماني��ة ليبرالية أو 
دنيوية بمعنى أدق وجامع. مقابل صعود المثقف الديني 
بمعناه اللاهوتي. بالنظر إلى أن أجواء ما يعرف بالربيع 
العربي كان��ت وما زالت ذات طابع دين��ي غيبي. تتحكم 
فيها سطوة الكتب المقدسة والمس��اجد. وهو الأمر الذي 
يفس��ر الغياب الفادح للنخبة من الفضاء الإعلامي ومن 
المش��هد الحياتي. وكأن الإنسان العربي صار على موعد 
مع بروز انتلجنسيا ذات طابع كهنوتي لديها القدرة على 
انتحال صف��ة ودور ووظيفة المثقف وط��رده من مواقع 
التأثير. وذلك بتحالفها مع مفاعيل السلطة واللعب على 

غرائز الجماهير.
م��ن ذل��ك المكم��ن صرن��ا نس��مع دع��وات س��قوط 
النخب��ة عب��ر أس��ماء كانت مصنّف��ة في ن��ادي المثقفن 
المصطف��ن. وكأن ذلك الطابور م��ن المثقفن الذين أعلنوا 
انحيازهم للجماهي��ر بغوغائية فائضة، وخروجهم على 
مس��توجبات الثقافة النخبوية قد ق��رروا وضع المثقفن 
التنويري��ن ف��ي خان��ة الإته��ام ووصمه��م بالكهن��وت 
الثقاف��ي العاجز عن الفع��ل والتأثير. وه��و أمر يخالف 
التحليل السوسيولوجي لشروط ظهور المثقف. فالمثقف 
الحقيق��ي لا يتولد ولا يتجوه��ر خطابه إلا في المنعطفات 
التاريخية. ويرتبط ظهوره بموجات الحداثة والعلمانية 
والتح��ولات السياس��ية الكب��رى الت��ي تأت��ي بالحقوق 
د. ويعمل  واللافت��ات المدني��ة ونزع��ات التن��وع والتع��دُّ

ف��ي المق��ام الأول على تفكي��ك العقل 
اللاهوت��ي. وه��ذا هو منطق وس��جل 

الثورات على مر التاريخ.
ولتفكيك ش��عار ) سقوط النخبة ( 
المهيمن على المش��هد لا ب��د من الإقرار 
بش��كل مبدئي أن تساقط من طرحوا 
أنفس��هم ضم��ن هذا الس��ياق لم يكن 
تهاويهم ف��ي جانب واح��د فقط كما 
يشاع عن الذين اس��تطابوا النوم في 
س��رير الس��لطة. فقط ارتم��ت بعض 
الح��ركات  أحض��ان  ف��ي  الأس��ماء 
الأصولي��ة المتطرف��ة المس��تنبته ف��ي 
حضان��ات الإمبريالية والإس��تعمار. 
تمام��اً كم��ا فضل��ت أس��ماء أخ��رى 
الإبق��اء عل��ى تحالفاته��ا مع 

الأنظمة الديكتاتورية. 
المهترئ  الأساس  هذا  على 
ره��ن المثق��ف الحداثي الس��وربوني خطاب��ه للجماعات 
الإرهابية المس��لحة مقابل مثقف مخن��وق ببزته ونبرته 
العس��كرية. وبالتالي فإن ذلك التردي الأخلاقي الفكري 
وعط��ب الضمير الثقافي جعل م��ن المثقف الذي يفترض 
أن يك��ون علام��ة تنويري��ة وإصلاحي��ة إب��ان الح��روب 
الدينية وق��وداً للطائفية، وأداة بيد الق��وى الكبرى التي 

تحركه كالدمية البكماء في لعبة أُمم جهنمية.
لقد كش��فت الأحداث ع��ن مثقفن س��لفين متدثرين 
بقش��رة حداثي��ة. يري��دون نق��ل المعرك��ة م��ن مواجهة 
الق��وى الإس��تبدادية الظلامي��ة إل��ى التنكي��ل بفئ��ة من 
المثقف��ن. والأخط��ر أنه��م قدم��وا أنفس��هم للجماهي��ر 
كأنبي��اء للحظة الثورية. فمن المنظ��ور التاريخي انطلقت 
حركة التح��رّر الجديدة في العال��م العربي من منطلقات 
دنيوية لتوس��يع هامش المش��اركة السياس��ية وإرساء 
تقالي��د التعددي��ة الثقافية التي تولّ��د بالضرورة حالات 
م��ن التع��دد السياس��ي والديني، وترس��م مدي��ات من 
التح��ول الديمقراطي. ولكن خطابات التس��قيط المنبعثة 
م��ن بع��ض المثقفن توحي بخط��ة مبيّت��ة، أو قصور في 
النظ��ر والتحليل، للإخلال بمش��روع العق��د الاجتماعي 
العربي. لأنها تختزن ركاماً هائلًا ومزمناً من الكراهيات 

والارتباكات والتناقضات والنكوصات.
هكذا تم طرح شعار) س��قوط النخبة ( وتبنيه ثقافيا 
كأيديولوجيا مض��ادة للحد من أثر الثقافة ووظائفيتها. 
كم��ا تم تقديمها كبناءات فكرية ناق��دة يُراد منها توطن 
النزع��ة العقلية في تن��اول حدث الإنتفاض��ات العربية. 
فيما هي حلقات ضاغطة للإحكام على العقل والإنس��ان 
العربي ومنع تدف��ق الأفكار التنويرية بمعناها التاريخي 
إلي��ه. لصال��ح جماع��ات فكري��ة متواطئ��ة م��ع مفاعيل 
الس��لطة، تجيد اس��تخدام تل��ك الأيدلوجي��ا. وهو الأمر 
الذي يفس��ر الترديد الببغاوي لمقولات أولئك التي تجزم 
بأن ق��وة الانتفاض��ات تكمن ف��ي كونها ب��دون رؤوس 

مفكرة.
خط��اب  ولادة  يمن��ع  النخب��ة  بس��قوط  المن��اداة  أن 
تاريخي بكل تداعياته الثقافي��ة والقانونية والأخلاقية، 
يتواءم مع مس��توجبات اللحظة. وهي جزء من مقولات 
الس��لطة المحمول��ة عبر مثقف س��لفي متنك��ر في صورة 
مثق��ف طليعي. يؤدي دور المعط��ل لانبثاق ونمو العلمنة 
في حياة الإنس��ان العربي. وتلويث مناب��ع ذلك المكمن. 
وهو الأمر الذي يضع ما يسمى بالربيع العربي في حقل 
الرؤية مباش��رة، م��ا بن مثقف مهمته إنت��اج الخطابات 
الدنيوية بكل معانيها الواقعية، مقابل مثقف ديني يريد 
تمكيث الأفكار الغيبية، وإعادة تشييد الحلف مع الحاكم 

باحتيالات ثقافية مكشوفة.
لم تس��قط النخبة، إنم��ا تم ركنها ف��ي الهامش. فهي 
ممنوع��ة م��ن الظه��ور الإعلام��ي. ومه��دّدة بالجماعات 
الإرهابي��ة. ومقموع��ة بق��رار سياس��ي. حي��ث يداف��ع 
المثق��ف المعاد إنتاجه عن مكان إقامته داخل المؤسس��ة. 
ويستبس��ل في الذوذ عن لاهوتيته. فيما يُحارب المثقف 
المس��تنير الذي يحاول جاهداً أن يُعلم��ن كل ذلك الركام 
من اللاهوت، لكي يشيد أركان بناءاته الفكرية المستلهمة 

من وقائع اللحظة وحرقة التجربة.
إنه��ا حرب لم تبدأ على إيق��اع الانتفاضات الحاصلة 
الآن. إنما هي استكمال لتصفيات تاريخية تأخذ أشكالًا 
وأبع��اداً مختلف��ة ف��ي كل مناس��بة. ففقهاء الس��لطان 
ومثقفوه لا يتحملون وجود مثقف منش��ق ناقد يكشف 
الجماهي��ر  اس��تقطاب  ف��ي  وانتهازيته��م  ضحالته��م 
الس��اخطة. وهم يعرفون تماماً أن المثقف بالمعنى الفاعل 
والحي��وي للكلم��ة، لا يتولّ��د إلا ف��ي عصر أن��وار. وهو 
الفضاء الذي يعمل القائلون بس��قوط النخبة على تبديد 

أي إمكانية لتأسيسه.

٭ كاتب سعودي
ma_alabbas@hotmail.com

محمد العباس ٭

مبارك حتة
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منوعــات

 
 

الحمل   
تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير 

كما تريد فالكثير من المشكلات تحدث 
وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم 

وحاول أن تتجنب الخروج مع من تحب 
اليوم.   

 الثور   
تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول 
أن تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك 

وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت 
بمصالحة من تحب.   

 الجوزاء   
تتصرف بعصبية مما يثير قلق الكل 
بشأنك كن أكثر هدوءا وربما مصارحة 

احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك 
قلقاً ومشغول البال.   

 السرطان   
العديد من القرارات والمواقف 

الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 
اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك 

وبين من تحب اليوم.   

 الأسد   
يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتى 

يجب أن تنتهي منها في اقرب وقت 
وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك 

مع الحبيب.   

 العذراء   
تمر بيوم جيد فيما يتعلق بالأمور 

المادية فتحصل على أرباح من 
استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب 

عنك يشعرك بالملل والفراغ العاطفي.   

 الميزان   
الأزمة المالية التي كنت تمر بها 

زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا 

تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

 العقرب   
يوم مليء بالبحث عن إجابات 
وحلول للعديد من المشكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط 
المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   

 القوس   
يوم جيد وتشعر انك في مزاج 

للعطاء والإبداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلّا 

ساء الوضع.   

 الجدي   
تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على 
العمل والانجاز وربما تشعر انك غير 

قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان 
علاقتك بالحبيب.   

   الدلو   
لا تكن ضعيفا ولا تسمح 

لأحد بالتدخل في مجال عملك 
وعليك أن تسعى إلى حل سوء 
التفاهم الذي حصل بينك وبين 

من تحب.   

   الحوت   
تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن 
كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التى 

كلفت بها وعليك أن تدخل المزيد من 
المفاجآت والتجديدات في علاقتك 

العاطفية.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يسرا محنوش تستعد لإصدار ألبومها 
الأول و»فيديو كليب« مستقل

تونس – »القدس العربي«:

تعكف يسرا محنوش المطربة التونسية التي أطربت 
برنامج »ذا فويس« ومشـاهديه هذه الايام على إخراج 

ألبومها الغنائي الاول. 
ويشترك في هذا العمل شعراء لبنانيون ومصريون 
وعراقيون من أبرزهم عادل العراقي ورياض الهمشري، 
ويجري التسـجيل في أسـتديو »جـو بارودجيان« في 

لبنان.
فـي هـذه الاثناء تعقد يسـرا جلسـات عمـل مع عدد 

من الُمخرجـن لتصوير »كليـب« أغنية »بنهـار«. وهذه 
الاغنيـة مـن كلمـات إيلـي عـزت كـرم، وألحـان عـادل 

العراقي، وتوزيع عباس الصباح.
وتقول كلمات أغنيـة »بنهار«:  لملمت حالي ووقفت..  

عن اكتافي شلت الأذى. 
سـكينك شـيلا من ظهـري.. حاجـة تقـوي وتغرزا.  
يالعاملي حالـك ملاك.. تقتل وتوقف بالعـزا. واااه              

بنهــار مـش أنا بنـهـار.. بنهـار بمسـحك بنهار . 
بمـحي اســمك.. بخفـي رسـمك. قضـي عُمري.. عم 

بحرقك. 

بعد اتهامات بفرض وصاية على الكتاب... والإساءة للمرأة وأزمة فيلم »حلاوة روح«

كيف ينظر النقاد والمسؤولون للرقابة 
وحرية التعبير في الأعمال الفنية المصرية

القاهرة - »القدس العربي«

ـ من رانيا يوسف:

قالـت السـفيرة منـى عمر، الأمـن العام 
للمجلـس القومـي للمـرأة إن لجنـة رصـد 
وتقييم صـورة المـرأة في درامـا رمضان لا 
تهـدف الـى تقييم الأعمـال الفنيـة، ولا هي 
علـى  وصايـا  فـرض  أو  للرقابـة  محاولـة 
الكاتب، لكنها ستكون جهة رصد ومتابعة، 
كيف تتناول الدراما نماذج وصورا مختلفة 

للمرأة المصرية.
وأوضحت أن التوصيات التي ستصدرها 
اللجنة سـتمثل نوعا من الضغط المجتمعي 
علـى صناع هذه الأعمال على أن نقيم معهم 
حـوارا مفتوحا مـن خلال عقد النـدوات او 
المؤتمـرات، وأضافت أنه لا يمكـن أن تكون 
معظم النماذج التي تقـدم صورة المرأة هي 
نماذج سـلبية فقط، لذلك نسعى لخلق نوع 
مـن التـوازن في التنـاول، فالمجتمـع مليء 
أيضـاً بالنماذج الإيجابيـة، والدراما عليها 
أن تعكـس الواقـع بكل ما فيه مـن قبح، ولا 
يصـح أن يقتصـر المحتـوى الدرامـي علـى 
تصوير نسـاء في مسـتوى اجتماعي فقير 
او مـن يسـكنون العشـوائيات علـى أنهن 
راقصات او سـاقطات وأنهن يمثلن القطاع 

الأكبر في المجتمع المصري.
قبـل  اللجنـة  تشـكيل  تم  وتضيـف: 
أزمـة فيلـم »حـلاوة روح«، حيـث بـدأت 
برصد الأعمـال السـينمائية التي تتناول 
صورة المرأة بشـكل سـلبي، ثم وجدنا أن 
الموسـم الدرامي أكثر ثراء بتعدد الاعمال 

الدرامية. 
الناقد صلاح فضل، رئيس اللجنة أكد أن 
الـدور الذي تلعبه لجنـة الدراما دور نقدي 
وليـس دورا رقابيا، واشـار الى أن التقرير 
النهائـي الذي سـيصدر قريبا سـوف تعلن 
فيـه التوصيات التـي خرجت بهـا اللجنة، 
والتـي تهـدف الـى وضـع آليـات لضبـط 
المسـتوى الفنـي لبعض الأعمـال الدرامية، 
دون اللجـوء الـى الحـد الأدنى مـن حرية 
التعبيـر، وأكد أن أعضاء اللجنة حريصون 
على عدم المساس بحرية المبدع، التي كفلها 
الدسـتور. وأشـار الـى أنهـم ليسـوا جهـة 

رقابية، بل الارتقاء بالذوق العام.
أمـا الناقـد طـارق الشـناوي، فأكـد أن 
التقريـر الذي صدر عن اللجنة وتم توزيعه 
اثناء المؤتمر هو تقرير توافقي يحمل جزءا 
من وجهة نظر أعضاء اللجنة وليس وجهة 
نظـر شـخص واحـد، وأكـد موافقتـه على 

نصـف ما جاء في البيـان، وأكد أن النصف 
الآخـر لا يعبـر عـن قناعاتـه، وأن جميـع 
أعضاء اللجنة مع حرية التعبير، وحذر من 
أن هناك محاولات لتقليص هذه الحرية من 
خلال فتـح نافذة تحت مسـمى المسـؤولية 
الاجتماعية، وأكـد أن الاعمال الفنية عندما 
تقدم نموذجا سـلبيا لاحدى الشـخصيات 
النسـائية هذا لا يعني أن القصد منه إهانة 
المرأة، ولكن في النهاية هناك رسالة داخل 
كل عمـل قد تكـون مخفية، ولكـن هذه هي 
أسـلحة المبدع واسـلوبه فـي التعبير، في 
مـا يتعلـق بالمسـتويات اللغويـة للحوار 
الدرامـا لهـا قوانـن خاصة بهـا، لا يوجد 
لفـظ غيـر لائـق، ولكن هنـاك اعتبـارات 
وكثافـة  الالفـاظ  توظيـف  مثـل  اخـرى 
تداخلهـا فـي الحوار، لكن لا اسـتطيع أن 
امنع اسـتخدام جميع الالفاظ، المتغيرات 
الاجتماعية طرحت ألفاظا جديدة، يمكن 
أن يراهـا الجيـل الاكبـر انهـا تجرحـه، 
لكنـه لا يسـتطيع أن يصـادر علـى حـق 
الجيـل الجديـد فـي اسـتخدام مفردات 

مستهجنة.
المخـرج محمـد فاضل قـال إن حماية 
عقـول الناس لا تقـل أهمية عـن حماية 

الحـدود،  وأكد أن الدولـة من حقها التدخل 
لحمايـة عقـول المواطنـن، كمـا تتدخل في 
التعليـم، ورأى أن الحريـة دائمـاً  مناهـج 

مقترنة بالمسؤولية.
 واشار الى أن هناك بلدانا تسحب أفلاما 
من العـرض، اذا تعارضت مـع قيم المجتمع 
منذ عـام 1917 وحتى عـام 2004 في امريكا 
علـى سـبيل المثـال، بقـرارات مـن مجالس 
الولايـات او بحكـم قضائـي، أنـا لا أصادر 
حريـة أي مبدع، أنا أعمل في هذا المجال منذ 
40 عامـاً، ولكن حرية الابـداع اذا تعارضت 

مع قيم وتقاليد المجتمع فلا ضرورة لها.

الدرامـا بالمجلـس  وقـد ناشـدت لجنـة 
القومي للمرأة مؤسسات الدولة أن تستعيد 
دورها في تخصيص الموارد الكافية لإنتاج 
والوطنيـة  التاريخيـة  الاعمـال  مـن  عـدد 
الكبرى التي تجسـد نضال الشعب المصري 
فـي اسـترداد حريتـه وكرامتـه ومواجهـة 
تحديات المستقبل، كنوع من الدعم المعنوي 
للوعـي والعقـل والثقافة، خاصـة في هذه 
المرحلة حيـث يمارس تجار الديـن واعداء 

الوطن تضليل المجتمع.
وأضافت أنه ازاء تفاقـم بعض الظواهر 
السـلبية التـي تشـير اليها بعـض الأعمال 

الدرامية دعت اللجنة المؤسسـات 
المسـؤولة  والاعلاميـة  الثقافيـة 
الى تشـكيل آليات تتولى تصنيف 
الأعمال طبقاً للمسـتويات العمرية 
للمشـاهدين وفـرض التنويـه بها 
كمـا  العـرض،  مواعيـد  وتنظيـم 
هو معمـول به فـي كثير مـن الدول 

الحريصة على حرية التعبير.
الاعمـال  بعـض  أن  وأكـدوا 
الدرامية التي تتعلـق بصورة المرأة 
غلـب عليهـا منظـور ذكـوري، دون 
محاولـة إنصـاف المـرأة او الايحـاء 
الفني برفـع الظلم الاجتماعي الواقع 
عليهـا اذ تجعل من العنف والقسـوة 
والتمييز والتهوين من قدرها حقائق 
يتم التسـليم بها دون اشارة ولو غير 
مباشرة لإخطارها، ولا يمكن أن يكون 
تمثيل الواقع كمـا هو حائلًا دون قيام 

الفن برسالة تجاوزه.
وأشـاروا الـى أن اللجنـة لاحظـت 
ابتعـاد جميـع الاعمـال الدراميـة عـن 
تقـديم بعـض النمـاذج الايجابية التي 
حفلت بها الحياة المصرية في السنوات 
الأخيرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 
ودور المـرأة البطولي فيهـا، ومقاومتها 
وتصدرهـا  الدينيـة  للفاشـية  الشـجاعة 
صفوف المواطنن خلال ثورة يونيو لإنقاذ 

مستقبل مصر.
وطالـب اعضـاء اللجنـة صنـاع الدراما 
بتحقيـق التـوازن بـن ضـرورات تمثيـل 
الواقع جمالياً ووجوب السعي لنبذ العنف 
بأجسـاد  والاتجـار  الجنـس  واسـتخدام 
النساء في التزام طوعي يترجم المسؤولية 
الاجتماعيـة المقترنة بالحفاظ على الحرية، 
اللغويـة  المسـتويات  اختيـار  وحسـن 

لشخصيات الدراما. 

يسرا محنوش

»طقوس الموت والحياة« في مهرجان صادرات المسلسلات التركية للشرق الأوسط بلغت 150مليون دولار
المسرح المحترف في الجزائر

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ رانيا يوسف:

يشـارك العـرض المسـرحي »طقـوس المـوت والحياة« فـي مهرجان المسـرح 
المحتـرف فـي الجزائر في دورته التاسـعة ليكون ضيف شـرف المهرجـان، كذلك 

بمشاركة  أكثر من 20 عرضا جزائريا كحصاد لعام مسرحي جزائري وعربي.
وسـوف يكرم المهرجـان الفنان فتوح أحمـد رئيس البيت الفني للمسـرح عن 
مجمل أعماله الفنية  كممثل في يوم العرض نفسه في العاصمة الجزائرية، تعقب 

العرض ندوة نقدية يحضرها كبار النقاد الجزائرين والعرب .
يذكـر أن عرض »طقوس الموت والحياة« تم ترشـيحه مـن الجانب الجزائري 

وسفير الجزائر بمصر الذي شاهد العرض واشاد به. 
 الجديـر بالذكـر أن عـرض »طقـوس المـوت والحيـاة« حصـل علـى جائزتن 

بالمهرجان القومي  للمسرح للدورة السابعة لهذا العام. 
العـرض من بطولة محمود عزت، نهى لطفي، فاطمة محمد علي، مايكل ناجي، 
والطفل حازم عبد القادر، أشـعار د. مصطفى سليم، ديكور وملابس د. أحمد عبد 
العزيـز، اضـاءة د. رامي بـن يمن، تصميم حركـي كريمة بدير، تأليف موسـيقى 

والحان احمد مصطفى ديدو، توزيع الهامي دهيمة.
يذكـر أن الفنانـة وفاء الحكيم سـتقدم المسـرحية بـدلا من فاطمـة محمد علي 

لانشغالها بحفل غنائي في فرنسا.
لقطة من مسلسل »حريم السلطان«لقطة من مسلسل »فاطمة«لقطة من مسلسل »عودة مهند«

اسطنبول ـ سمية دال كلنتش:

أوضحت دراسـة أجرتها شـركة »ديلويت تركيا« 
تصديـر  مـن  تركيـا  عائـدات  أن  للاستشـارات، 
المسلسـلات التلفزيونيـة بلغـت )150( مليون دولار 
العـام الماضي، بزيـادة بلغت )15( ضعفًـا عما كانت 

عليه عام 2008.
وأوضحـت الدراسـة، التـي تناولت قطـاع إنتاج 
المسلسلات، ومشاهدة التلفزيون، وعائدات شركات 
الإنتاج الفني، ومسـاهمة المسلسـلات فـي الاقتصاد 

التركـي، أن المسلسـلات حلت فـي المركـز الأول، من 
حيث المشاهدة في تركيا في فترة الذروة .

ولفتـت الدراسـة إلـى أن القصـص العاطفيـة في 
المسلسـلات التلفزيونيـة، هـي المفضلـة أكثـر لـدى 
المشاهدين، ويأتي بعد المسلسلات برامج المسابقات، 

والتسلية. 
وتطرقت الدراسة إلى كلفة إنتاج الحلقة الواحدة 
من المسلسـل، فأوضحت أنها تتـراوح ما بن )200-

700 ألـف دولار( تبعًـا لعناصـر مختلفـة منهـا نـوع 
المسلسل، والمنافسة، والسـيناريو، موضحةً أن أجر 

الممثلـن يشـكل القسـم الأكبر مـن الكلفـة المذكورة، 
حيث من الممكن أن تصل أجرة الممثلن المشهورين في 
المسلسـلات الضخمة إلى )45 ( من الكلفة. وأشـارت 
إلى أن متوسط سعر الحلقة الواحدة من المسلسلات 
المصـدرة إلى الشـرق الأوسـط، والبلـدان العربية، 
فـي الماضي القريـب، بلـغ )50 ألـف دولار(، ويرتفع 
السـعر ليصل )200 ألف دولار( تبعًا لجودة وشهرة 

المسلسل.
وحسـب الدراسـة فإن العلاقـات، التي تربط 
بـن تركيا ودول البلقان والعالم العربي والقرب 

الجغرافي، أثرت بشـكل كبير على زيادة عائدات 
تصدير المسلسلات التركية، التي ارتفعت قيمتها 
مـن )10 ملايـن دولار( عـام )2008( إلـى )150 
مليون دولار( العام الماضـي، بزيادة بلغت )15( 

ضعفًا.
وأوردت الدراسـة أن »أوزن دميـر«، أحـد مـدراء 
نصـف  مـن  أكثـر  أن  أفـاد  الاستشـارات،  شـركة 
المسلسـلات، التي تدخل العرض، ويبلـغ عددها من 
)-60 70( مسلسـلًا، يتوقف عن العرض عند الحلقة 

السادسة، أو السابعة، بسبب شدة المنافسة.

منى عمرصلاح فضل
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منوعــات

تطالب الفنانين المغاربة بتقديم ملحمة تليق بأهل البلد

فاطمة الزهراء العروسي: مصعب العنزي أساء للأغنية المغربية 
الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من خولة اجعيفري:

 فاطمة الزهراء العروسي أو – زهرة الطرب – 
كما يلقبها الجمهور، فنانة مغربية جمعت بين 

الغناء والتمثيل وأثبتت جدارتها في الاثنين 
معا، هي فنانة رقيقة ومرهفة الاحاسيس ولكن 
جد صريحة وقوية، بدأت مسيرتها الغنائية في 
سن السادسة وعرف صوتها من خلال تأديتها 

للموشحات الأندلسية قبل أن تتوجه لغناء 
الطرب العربي والمغربي الذي ابدعت فيه، خلقت 

بلبلة اعلامية مؤخرا بعد أن ردت على أغنية 
عاصي الحلاني »الساطة سطاتني«، والتي 

اعتبرتها فاطمة الزهراء مسيئة للأغنية المغربية 
ودون المستوى. 

■ كان��ت بدايات��ك م��ع الموش��حات الاندلس��ية ثم 
الاغني��ة المغربية فالاغاني الطربية الش��رقية، كيف من 
الممك��ن أن تضع فاطمة العروس��ي بصمة لصوتها في 
كل تل��ك الأل��وان، وهل م��ن الممكن أن نرى العروس��ي 

تغني الامازيغية؟
بالاجتهـاد  الإرادة  تجتمـع  عندمـا  صراحـة   -
والمثابرة وحـب ما تفعله فكل شـيء يهون، وهدفي 
خلـق شـخصيتي الموسـيقية الخاصـة بـي والتـي 
سـتحصد حـب الجمهـور دون تكليـف، وأتمنـى أن 
أكـون شـرفت المـرأة المغربيـة الطموحـة الموهوبـة 

والمجتهدة.
غنائـي لمجموعة من الألـوان كان لا بد منه لأصقل 
وأتحـدى  الاتقـان  علـى  صوتـي  وأدرب  موهبتـي 
كل  ترضـي  أن  اليـوم  الضـروري  فمـن  قدراتـي، 
الاذواق، وقبـل سـنتين كان لي شـرف الغنـاء على 
منصـة القنـاة الثانية خـال أحد برايمـات برنامج 
المواهب »سـتوديو دوزيم« برفقة الفنانة الامازيغية 
المغربية فاطمة تيحيحيت، وكان ديو إن صح القول 
بين الشـمال والجنوب كان ميدلي يمزج بين العربية 

والامازيغية.
■ م��ا رأي��ك ف��ي ملحم��ة المغ��رب المش��رق لمصعب 

العنزي الملقب بسفير الأغنية المغربية؟
- أولا أنـا أعتـرض علـى هذا اللقـب، لأنه هو من 
أطلقه على نفسه وبلدنا يزخر بمجموعة من المواهب 
وكتـاب الكلمـات المغاربـة، هنـاك كتـاب وأصـوات 
عبروا القـارات بفضل موهبتهـم، وأغنيتنا المغربية 
صدحـت في أكبر المحافل العالمية، وبالتالي هم أولى 
مـن غيرهـم. والعنزي أطلق على نفسـه هـذا اللقب 
ليسـتفيد إعاميـا فإذا ناقشـنا كلمـات أغانيه التي 

يكتبهـا بدعـوى أنهـا مغربية فسـناحظ الفرق بين 
لهجتنـا وما يتغنى بـه، خصوصا اعتمـاده لكلمات 
الشـارع البذيئـة والتي لا تليـق بنـا كمغاربة وتلك 
الأعمال تسـيء لنا وبالنسـبة للملحمة جوابي هو: 
نحن لسـنا في حاجة لأجنبي كي يعلمنا كيف نحب 
بلدنـا أو يغني لـه، نحن كفنانـين مغاربـة بإمكاننا 
أن نغنـي ونبـدع ونكتب ملحمـات أكثـر تعبيرا عنا 
كمغاربة، نحب بلدنا أكثر من أي أجنبي وأدعو كافة 
المغاربة فنانين وتقنيين وكتاب كلمات لنقوم بملحمة 

تخصنا ومتأكدة أنها ستنجح وستقدم بحب.
■ أن��ت ص��وت معروف وش��هرتك كبي��رة جدا ألم 

تتلقي عرضا لمشاركة زملائك الغناء ضمن الملحمة؟
أتلـق دعـوة ولكـن سـبب عـدم دعوتـي  - لـم 
واضـح جدا، يسـتحيل أن تتلقى دعوة من شـخص 

رديـت عليـه بأغنية مباشـرة، وقلت لـه – حدك تما 
– وشـرف لفنانتنـا لطيفة رأفـت وباطما وغيرهما 
أنهما لم تشاركا، وأنا متأكدة أنه لو لم أكن قد رديت 
على أغنية مصعب االعنزي - السـاطة سـطاتني – 
والتي غناهـا الفنان عاصي الحانـي، لكنت تلقيت 
دعـوة، وبالنسـبة لزمائـي الاخرين ممن شـاركوا 
فتلك حريتهم الشـخصية وأكيد أنهـم من ميزوا تلك 

الملحمة بحناجرهم الذهبية.
■ يقولون إن المغ��رب منفى الفن، لذا أغلب الفنانين 

يهاجرون شرقا، لم العروسي استثناء؟ 
- أنـا أسـافر كثيـرا وأحيـي حفـات وجـولات 
وسـهرات خاصة عديـدة وكبيرة على مدار السـنة، 
سـواء فـي مصـر أو الامـارات العربيـة المتحـدة او 
لبنان... ولكن محل اقامتي هو المغرب وأكيد سأبقى 

ببلدي لانه مهما بلغت من شـهرة أنا متشبتة ببلدي 
وجـذوري وهويتـي المغربية لأن جمهـوري المغربي 
هـو مـن أوصلنـي لمـا بلغتـه اليـوم دون أن أنسـى 
الاعـام المغربي الذي وقـف الى جانبـي دائما – أنا 
مغربيـة قحـة – وأغانـي تعبيـر عن ذلـك وأوصلها 
باحساس لجمهوري المغربي والعربي ولست ملزمة 

أن أستقر في بلد معين كي أشتهر أكثر.
■ كيف استطعت المزاوجة بين التمثيل والغناء؟

مرتبـط  ولكنـه  الحقيقـة،  فـي  صعـب  الامـر 
بالأولويـات وترتيـب الوقـت، واتمنـى أن أكون قد 
أقنعت جمهـوري وأن يحبني فـي التمثيل تماما كما 
أحـب صوتي فـي الطـرب. حـب الناس هـو الحافز 
للمضي قدما الى الامام وأي تجربة طبعا هي تضيف 

لأصحابها. 

فاطمة الزهراء العروسي

لقطة من فيلم »بيرد مان«

مايلي سايرس وجيسي هيلت اثناء تسلمه الجائزة

تسليط الضوء على شاب مشرد تسلم 
جائزة مايلي سايرس في حفل »أم.تي.في« 

■ بورتانـد )اوريجون( – رويترز: قال ضابط 
مراقبة إن شـابا مشردا تسـلم جائزة »أم.تي.في« 
لأفضـل أغنيـة مصـورة نيابـة عـن المغنيـة مايلي 
سـايرس مطلوب القبض عليه في ولاية اوريجون 

لانتهاكه قيود المراقبة القانونية.
وقال لي واريـن ضابط المراقبـة بمقاطعة بولك 
كاونتي، الذي يتابع قضية جيسي هيلت )22 عاما( 
إن السـلطات المحلية لم تستطع العثور على هيلت 
في مدينة سـالم بولاية اوريجون بعد أن قالت أمه 
لصحيفة »اوريجونيان« إن سايرس أعطته أموالا 

للعودة من حيث أتى.
وفضلت سـايرس )21 عاما( عدم تسـلم جائزة 
أفضـل أغنية مصورة للعـام يوم الأحـد عن أغنية 
)ريكينج بول( وأرسلت هيلت بدلا منها في محاولة 

لجذب الانتباه لقضية تشرد الشباب.
وقـال هيلـت على المسـرح أثناء تسـلم الجائزة 
»نظفـت غـرف الفنـادق التـي تقيمـون بهـا وكنت 

مهمشا في أفامكم ومهمشا في حياتكم.«
وأضاف »رغم أني قد لا أكون مرئيا بالنسبة لكم 
في الشوارع إلا أني لدي كثير من الأحام التي أتت 

بالعديد منكم إلى هنا الليلة.«
وقال مارتن سيلبرناجل مدير الإصاح المجتمعي 

في مقاطعـة بولك كاونتي إن هيلـت صدرت بحقه 
مذكـرة اعتقال لخرقه ضوابـط المراقبة عن جريمة 
اعتـداء على ممتلـكات الغير منذ نوفمبر/ تشـرين 
نفسـه  تقـديم  عـن  امتنـع  أن  بعـد   2011 الثانـي 

والالتزام بقيود المراقبة القانونية.
لصحيفـة  هيلـت-  -أم  هيلـت  لينـدا  وقالـت 
»لـوس  إلـى  انتقـل  ابنهـا  إن  »اوريجونيـان« 
أنجليـس« قبل سـنوات قليلة وكان بـا مأوى في 

بعض الأوقات.
وتشـير سـجات المحكمة إلـى أن هيلـت قبض 
عليـه في 2010 بتهمتي تعمد الأذى وتعمد الإضرار 

بممتلكات الغير، بينما اسقطت عنه تهمة السطو.
ودافعـت سـايرس عن هيلـت واتهمت وسـائل 
الإعـام بتجاهـل قضيـة تشـرد الشـباب وإبـراز 

المشكات القانونية التي وقع بها.
وكتبت سايرس في تغريدة على موقع »تويتر«: 
»أتمنـى أن تكون هـذه بدايـة حوار وطني بشـأن 

تشرد الشباب وبحث كيفية إنهاء هذا الأمر.«
واضافت »بينما تشـغلهم )وسائل الإعام( 
مشـرد..  واحـد  لرجـل  القانونيـة  المشـكات 
دعونا نسـاعد 1.6 مليون اخرين من الشـباب 

المشرد«.

تطبيق جديد يحمل اسم الممثل توم هانكس 
يعيد الآلة الكاتبة للحياة 

مهرجان فينيسيا السينمائي يبدأ 
فعالياته بعرض فيلم »بيرد مان«

■ تورنتـو – رويتـرز: يهـدف تطبيـق جديد على 
أجهـزة »آي بـاد« إلـى اعادة الاحسـاس باسـتخدام 
الآلة الكاتبـة التي كانت تسـتخدم يدويا فيما مضى، 

لكن بشكل يواكب الكتابة في العصر الرقمي.
ويعيـد تطبيـق هانكـس رايتـر - وليـد ذكريـات 
الطفولـة للممثـل الفائـز بجائـزة »الأوسـكار« تـوم 
هانكـس الـذي يهـوى جمـع آلات الكتابـة اليدويـة 
- الاحسـاس السـمعي والبصـري بالطـراز القـديم 

للكتابة.
وكتـب هانكس فـي تعليـق ملحـق بالتطبيق »في 
نهاية السـبعينات اشـتريت آلة كاتبـة خفيفة بالقدر 
الـذي يمكـن معـه التنقل بهـا بأنحـاء العالـم وقوية 
بالقـدر الـذي يجعلهـا تتحمـل ضغط عشـرة أصابع 

عليها لعقود.«
وأضـاف »اشـتريت منـذ ذلـك الحـين المزيـد.. كل 
واحـدة تختلـف عـن الأخـرى مـن حيـث التصميـم 

وطريقة العمل والصوت.«

رسـائل  كتابـة  للمسـتخدمين  التطبيـق  ويتيـح 
بريـد الكترونـي وخطابات وقصـص عبر آلـة كاتبة 
افتراضيـة يصاحبها صوت نقر أصابـع على المفاتيح 

مع ظهور كل حرف على الصفحة.
كما يمكن للمسـتخدمين »ادخال« صفحات جديدة 
أو ضبـط الصفحات لأعلى أو أسـفل لتظهـر الصفحة 

التالية تماما مثلما كان الحال في الآلات القديمة.
وبعـد كتابـة النـص يمكـن ارسـاله عبـر البريـد 
الالكترونـي أو طباعتـه ومشـاركته مـع الاخرين من 

خال التطبيق.
ويتضمـن التطبيـق المجاني نوعا واحـدا من آلات 
الكتابـة مـع إمكانيـة اضافـة أصـوات مختلفـة للنقر 
وأشكال وألوان لشريط الكربون وخواص أخرى كل 

منها مقابل 2.99 دولار.
ورغـم أن التطبيق كان الأكثر تحميـا على أجهزة 
»آي باد« في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي يشكك 

البعض في قدرته على الاستمرار.

■ فينيسيا )إيطاليا( - د ب أ: بدأ مهرجان فينيسيا 
السـينمائي الدولي فعالياته أمس بعرض فيلم »بيرد 
مـان«، بطولـة مايـكل كيتون وإيمـا سـتون وإدوارد 

نورتون ونعومي واتس.
وتدور قصة الفيلم، الذي قام بإخراجه المخرج 
المكسـيكي المولد أليخاندرو غونزالس إناريتو، 
مخـرج فيلمـي »أموريـس بيـروس« و«بابـل«، 
حـول ممثل فقد شـهرته يحاول العـودة مجددا 
للأضـواء عن طريق المشـاركة في مسـرحية في 

»بروادواي« .
ويعـد بيـرد مـان ضمـن 20 فيلمـا يتنافسـون فـي 

الاسـد  جائـزة  علـى  للحصـول  الرسـمية  المسـابقة 
الذهبي.

ومـن المقرر أن يحضر الرئيـس الايطالي جورجيو 
نابوليتانو - الذي عمل كناقد سينمائي في أربعينيات 
القرن الماضي - عرض الفيلم بجانب إناريتو وكيتون 

ونورتون وستون . 
ويقـام المهرجـان الذي يسـتمر 11 يوما فـي منطقة 
ليدو، وهي شـريط أرضي يفصل بين فينيسيا والبحر 
الأدرياتيكـي، بدلا مـن المدينة التاريخيـة. ومن المقرر 
أن تسـتمر فعاليات المهرجان في نسـخته الـ 71 حتى 

السادس من أيلول /سبتمبر المقبل.

فضائيات

عن زمن نشرات الأخبار العربية..
أحلام في المغرب وعكاشة يلقي خطاب التنحي

■ ومما كان، في زمن مضى ولن يعود، نشرات أخبار رسمية تبثها 
محطات رسمية ويلقيها مذيع رسمي مشدود حد الخنق إلى ربطة 

عنق رسمية.
في تلك النشرات يا سادة يا كرام، كانت الاستهلالية التي قد 

تأخذ نصف وقت النشرة، تتحدث عن الزعيم والقائد والرمز بكل 
حركاته وسكونه وإيماءاته، وبعد تلك الاستهلالية، وفي نصف 

النشرة الآخر، كانت فلسطين حاضرة في مقدمة الأخبار وكان 
الفلسطينيون يوصفون بأهل الأرض المحتلة، وكانت إسرائيل في 

ذلك الزمن الرسمي اسمها »دولة الاحتلال« وكان جيشها قوات 
احتلال.

ومما كان أيضا في ذلك الزمن، أن قاطع العرب »الكوكا كولا« 
لأن فيها مساهمة إسرائيلية، بل وقاطعوا عمر الشريف بكل 

حضوره السينمائي والفني، لأنه قبل الحسناء الهوليودية »باربرا 
سترايسند« ذلك أنها يهودية تجاهر بمناصرة إسرائيل والعياذ 

بالله ...«. والتعوذ هنا مسحوب على ذلك الماضي، لا حاضرنا 
الراهن.. والعياذ بالله«.

ومن مفارقات ذلك الزمن الذي كان، أن العرب كانوا يختلسون 
الاستماع إلى إذاعات العدو حين تبث أخبارا بالتفصيل عن حال 

البلدان العربية، كنا نكذب إسرائيل في شؤون الأرض المحتلة، 
ونصدقها في ما يخص شؤووننا الداخلية.

ومما كان، في ذلك الزمن الذي كان، أن القضية كانت واضحة لا 
لبس فيها، وكانت واحدة بلا تشظيات عنقودية أفضت بها إلى 

مليون قضية وقضية، لننسى القضية.
حين تقول أو تشير إشارة إلى القضية، ذاك الزمان، فإن القضية 

بدون أي مضاف إليه أو نعت ملحق بالمفردة يُعرفها تعني 
ببساطة.. فلسطين.

أم البدايات.. متعددة النهايات!! كان اسمها فلسطين.. صار اسمها، 
عملية سلام!

فشكرا لغزة، ولو على قدر ما تبقى من ماء الوجه الكافي لتقديم 
الشكر والامتنان لها، فغزة لم تهزم إسرائيل، ولم تسترجع الأرض 

المحتلة، لكن غزة، وهي تحت الاحتلال تقاوم، هزمتنا جميعا، 
فتذكرنا القضية!

هكذا صحافة وهكذا مغنية
■ وفي المغرب، كانت أحلام تعقد مؤتمرا صحافيا بثته فضائيات 

»الهشك بشك« القومية النضالية كاملة الدسم.
وفي المؤتمر الصحافي الهام والخطير للمناضلة التي تبرعت بالمال 
الكثير لمنتخب الجزائر بعد أدائه في المونديال الأخير في البرازيل، 

بادرت زميلة صحافية بكل احترام للذات وللمهنة، وكسرت مألوف 
الأسئلة التي تفضي إلى معرفة الجماهير العربية بلون أحلام 

المفضل أو نوعية السباغيتي التي تحبها في رحلاتها إلى إيطاليا، 
فسألتها عن رأيها في رفض المنتخب الجزائري لدعمها المالي، 

وألحقت سؤالها باستفسار غياب هذا الدعم السخي عن فلسطين 
وأهلها؟

لن نخوض في جواب أحلام، فالمؤتمر الصحافي القومي الكبير 
لكوكب زماننا، كما لقبت نفسها، كله على بعضه أضغاث أحلام.. 

ومرة أخرى.. شكرا لغزة.

المسلسل البديوي بنكهة غير هندية
■ وبعيدا عن وجدانيات غزة واحتفاليات الوجع الفلسطيني..

 فقد بدأت بمتابعة متأخرة في ما أسميته متابعات درامية لما بعد 
رمضان، المسلسل البدوي الحداثوي »طوق الإسفلت«.

المتابعة ضرورة شخصية لأن الصديق الفنان والمذيع رشيد ملحس 
من أبطال العمل الذي خطف رشيد من ستوديو الأخبار في قناة 

»روسيا اليوم«، ليخلع بدلته الرسمية »وربطة العنق إياها« ويرتدي 
ملابس بدوية ويحمل بندقية!!

المسلسل مقاربة درامية للواقع، ونقلة نوعية في الرؤية العامة 
للمسلسلات البدوية التي اعتدنا أن نحفظها عن ظهر قلب مثل 

الأفلام الهندية!!
ففي الفيلم الهندي غالبا هناك شقيقان، أحدهما لص والآخر بطل، 

ويعشقان ذات الفتاة وبينما البطل يقتل نصف سكان الهند في 
الغابة!! يتواجه مع الشرير ليكتشف أنه أخوه من أمه..)اختلاف 

هوية الأب هي بالضبط هوامش التفاصيل المختلفة بين فيلم 
وآخر(.

وكذا في المسلسل البدوي غالبا )مع استثناء أعمال أردنية 
قديمة ومميزة فعلا(.. فالقبيلة بها دوما شرير يسعى للمشيخة 
والزعامة، وبطل صغير السن، قد يكون مطرودا بسبب دسيسة 

ما.. ومعشوقة مضمخة بأفضل ما أنتجته لوريال من ماكياج.. 
تقف على عين الماء.. ومؤثرات صوتية متصاعدة دراميا تشبه 

صوت تنقيط ماء فوق تنك معدني!!
»طوق الإسفلت« - وهو قيد المتابعة حاليا- يبدو حالة مختلفة 

)باستثناء استخدام مستحضرات لوريال على وجوه البدويات 
فيه(.. وفيه ما يشد إلى عالم مشغول بالجشع.. ومدنية مجبولة 

على الطمع، لكن التحدي الأكبر هو تلك المعالجة »الشكسبيرية« 
لعمل درامي بدوي.. وهو ما أنتظر نهايته بشغف.

وشخصيا، أفتقد رؤية رشيد بملامحه الجادة في ستوديو الأخبار، 
لكن الدراما عالم أكثر اتساعا للمذيع الفنان.

»نهفة« توفيق عكاشة!
■ أما آخر المسرحيات العكاشية على أثير الفضاء العربي، فكانت 
خطاب التنحي العكاشي، والذي أعلن فيه على هوائه »الفراعيني« 

الخاص، أنه سيقفل القناة!
طبعا لم يؤخذ العلامة الدكتور »توفيق عكاشة« يوما على محمل 

الجد، وخطاب التنحي الفضائي قد يكون نهفة من نهفاته التي 
ملأت الدنيا وشغلت الناس.

بصراحة، لو كان كلام الرجل صحيحا، فسنفتقد قناة »الون مان 
شو« التي أتحف إعلامنا بها، وسنفتقد معها نظرياته المدعمة 

بحقائق أشبه بالهلوسات والمسنودة بأغلظ الأيمان، وطبعا 
سنفتقد شريكته في برامجه حياة الدرديري، والتي شكلت بحق 

في مسيرتها »الفراعينية« علامة »فارغة«  في الإعلام العربي 
الراهن.

٭ كاتب أردني مقيم في بلجيكا

مالك العثامنة ٭

وأرضيات
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نفط »برنت« يصعد صوب 
103 دولارات منتعشا من 
أدنى مستوى في 14شهرا

■  سـنغافورة - رويتـرز: ارتفـع خـام 
برنـت مقتربا مـن 103 دولارا للبرميل أمس 
الأربعـاء لينتعـش من أدنى مسـتوياته في 
14 شـهرا، الـذي بلغـه الأسـبوع الماضـي، 
لكـن الإمـدادات العالمية الوفيـرة حدت من 

مكاسبه.
ويقـول محللـون ومتعاملون ان أسـعار 
خامات القياس على جانبي حوض الأطلسي 
بلغت على الأرجح أدنى مستوياتها، بعد أن 
فقدت أكثر من عشرة دولارات منذ منتصف 

يونيو/حزيران.
غـرب  وخـام  برنـت  مـازال  ذلـك  ومـع 
تكسـاس الوسـيط في طريقهمـا نحو ثاني 
هبـوط شـهري، علـى خلفية مـن انخفاض 
واردات الخام الأمريكية وتباطؤ الطلب في 

الصين وأوروبا.
وفي المعاملات الآسـيوية بلغ سعر برنت 
 102.74 الأول  اُكتوبر/تشـرين  عقـود  فـي 
دولار للبرميـل بارتفـاع 24 سـنتا. وصعـد 
الخام الأمريكي خمسـة سـنتات إلى 93.91 
دولار للبرميـل، بعـد أن زاد 51 سـنتا عنـد 
التسـوية أمـس الأول بفضل بيانـات قوية 
عن طلبيات السلع المعمرة وثقة المستهلكين 

في الولايات المتحدة.
وحافـظ العراق وليبيا، عضـوا »اُوبك«، 
على مسـتويات الإنتاج رغـم الاضطرابات 
السياسـية والأمنية فـي البلدين. ولم يؤثر 
احتـدام العنـف فـي شـمال العـراق علـى 
اسـتمرار تدفق صادارت النفط من الجنوب 

بمستويات شبه قياسية.
المتحـدة  الولايـات  وفـي حـين صعـدت 
تحركاتهـا ضد تنظيم الدولة الإسـلامية في 
شمال العراق، يستبعد المستثمرون احتمال 

تعثر إمدادات النفط من المنطقة.
ويترقب المسـتثمرون بيانات المخزونات 
النفطية الأسـبوعية التي تعلنهـا الحكومة 
الأمريكية فـي وقت لاحق لتأكيـد انخفاض 

مخزونات النفط.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي 
الصـادرة أمـس الأول أن مخزونـات الخام 
انخفضـت 1.3 مليـون برميل في الأسـبوع 
المنتهـي فـي 22 اُغسـطس/آب لتصـل إلـى 
361.5 مليـون برميل متمشـية مـع توقعات 

المحللين. 

بريطانيا: توقع ارتفاع أسعار 
المساكن 9٪ هذا العام 

■ لندن - رويترز: أظهر اسـتطلاع لرويترز 
ان اسـعار المسـاكن في بريطانيا من المتوقع ان 
ترتفـع 9 في المئة هـذا العام، و6 فـي المئة العام 
المقبـل، بينما تدفع زيـادات متوالية في سـوق 
فـي  بالفعـل  المرتفعـة  المسـاكن  اسـعار  لنـدن 
العاصمة بعيدا بشـكل متزايد عن متناول كثير 

من المشترين.
لكـن الاسـتطلاع، الـذي شـمل أكثـر مـن 20 
مـن المتخصصين في سـوق المسـاكن على مدى 
المكاسـب  ان  الـي  اشـار  المنصـرم،  الُاسـبوع 
الكبيرة قد تتقلص اذا شدد بنك إنكلترا المركزي 

السياسة النقدية كما هو متوقع.
وخفض بنك إنكلترا سـعر الفائدة الرئيسي 
الي مستوى قياسـي منخفض عند 0.5 في المئة 
فـي مـارس/آذار 2009 . ويعتقـد الكثيـرون ان 
البنـك المركزي سـيتخذ اول خطـوة مهمة نحو 
رفـع الفائـدة فـي الاشـهر الثلاثـة الُاولـى من 
العـام المقبل علـى الأرجح وان تعقبهـا زيادات 

منتظمة.
اكثـر  العقاريـة  القـروض  ذلـك  وسـيجعل 
تكلفة. ووفقا لموقع »رايت موف« المتخصص في 
العقارات فان متوسط سعرالمسكن بلغ 262401 
جنيـه إسـترليني فـي اُغسـطس/آب الجـاري 
بانخفـاض حوالـي 3 في المئة عـن يوليو/تموز 
لكنـه يبقـى حوالـي عشـرة أضعاف متوسـط 

الرواتب في بريطانيا.
وأظهر استطلاع رويترز ان اسعار المساكن 
في لندن مـن المتوقع ان تقفـز 12 في المئة هذا 
العـام و6 فـي المئـة فـي 2015 و5 فـي المئة في 
2016 . واشـار اسـتطلاع سـابق فـي مايـو/

أيـار الي زيادات قدرهـا 12.0 و7.5 و6.5 على 
الترتيب.

وعلـى مسـتوى المملكـة المتحـدة فـان مـن 
المتوقع ان ترتفع اسـعار المسـاكن 4 في المئة في 

.2016

تغريم بنك »آر.بي.اس« 
البريطاني بسبب مخالفات 

في بيع رهون عقارية
■ لنـدن - رويتـرز: غرمـت هيئـة مراقبـة 
السـلوك المالـي البريطانيـة مصـرف »رويـال 
ووحدتـه  إسـكوتلند/آر.بي.إس«  أوف  بنـك 
»نـات وسـت« 14.5 مليـون جنيـه اسـترليني 
)24 مليـون دولار( بسـبب بيع رهـون عقارية 
دون إجراء اختبارات مناسـبة للتأكد من قدرة 

العملاء على تحمل أعبائها.
وقالت الهيئة أمس الأربعاء إن »آر.بي.إس« 
الملائمـة  المشـورة  يقدمـا  لـم  وسـت«  و«نـات 
للعملاء فـي الفترة مـن يونيو/حزيـران 2011 

إلى مارس/آذار 2013.
وأوضحـت أن اختبارات الرهـون العقارية 
التي أجريت لم تأخذ في الحسبان المدى الكامل 
لميزانيـة العميـل، وأن البنـك لم يقدم المشـورة 
الملائمـة للعملاء الراغبين فـي تقليص الديون، 
ولم يوصهم بشـروط الرهن العقاري الأنسـب 

لهم.
ومن أصل 164 رهنـا عقاريا فحصتها الهيئة 
لم تكن المعايير المطلوبة مسـتوفاة إلا في اثنين 

فقط.
والغرامة انتكاسة جديد لروس ماك إيوان، 
الرئيس التنفيـذي للبنك، الذي تواجه جهوده 
لإقالة »آر.بـي.إس« من عثرته عراقيل بسـبب 
التحقيقات الجارية في مخالفات سابقة للبنك، 
المملوك بنسبة 81 في المئة للحكومة البريطانية، 
والذي تكبد خسارة بلغت 8.2 مليار إسترليني 

العام الماضي.
)الدولار يساوي 0.6042 جنيه استرليني(. 

رويت��رز:   - أ  ب  د   - الجزائ��ر   ■
تعت��زم الجزائر اط��اق برنام��ج جديد 
لاس��تثمارات العمومية يمتد من الفترة 
2015 ال��ى 2019 بكلف��ة تص��ل إل��ى 262 
ملي��ار دولار، وذل��ك في أعق��اب برنامج 
اس��تثماري س��ابق بأكثر من 286 مليار 

دولار خال الفترة من 2009 الى 2014.
 وكلف الرئيس عب��د العزيز بوتفليقة 
باس��تكمال  الأول  أم��س  الحكوم��ة 
الخماس��ي  البرنام��ج  مش��روع  إع��داد 
لاس��تثمارات العمومي��ة للفترة 2015-

2019، الذي خصص له غافا ماليا بأكثر 
من 262 مليار دولار، لتقديمه أمام مجلس 

الوزراء قبل نهاية العام الجاري، حسب 
ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

 ومن جهة اُخرى اك��د بيان صدر بعد 
إجتم��اع مجلس الوزراء أم��س الأول ان 
مش��روع قانون الميزانية لعام 2015، أعد 
على أس��اس معدل نمو إجمال��ي للناتج 
الداخلي الخام بنسبة 3٪ ونمو ب�نسبة 
4.2٪ خارج  قط��اع المحروقات مع توقع 

نسبة تضخم في حدود ٪3.
وتتضم��ن الميزانية الجديدة زيادة في 
الإنفاق الحكومي بنس��بة 16 ف��ي المئة، 
وه��و ما يرفع العجز المس��تهدف إلى 22 
ف��ي المئة من الناتج المحلي الإجمالي على 

الرغم من تراجع عائدات الطاقة.
وس��تقدم الحكومة مش��روع الميزانية 
الش��هر الق��ادم للحصول عل��ى موافقة 
نهائي��ة من البرلمان حي��ث تتمتع احزاب 

متحالفة مع بوتفليقة بأغلبية ساحقة.
ان  الجزائ��ر  انب��اء  وكال��ة  وقال��ت 
بوتفليق��ة اعط��ى »تعليمات��ه للحكوم��ة 
لتس��ريع وتيرة الاصاحات في القطاع 
البنكي والمالي والتي يجب ان تكتمل في 

موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل.«
وتعتم��د الجزائر على صادرات النفط 
والغ��از لتموي��ل المش��روعات الحكومية 
عائ��دات  لك��ن  الاجتماعي��ة،  والبرام��ج 

الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية.
وتم��ول الجزائ��ر العجز م��ن إيرادات 
مبيع��ات النف��ط والغ��از والتي تش��كل 
إجمال��ي  م��ن  المئ��ة  ف��ي   97 حوال��ي 

الصادرات.
ويتوقع مشروع الميزانية -الذي وضع 
بن��اء على أس��عار عالمي��ة للنف��ط عند 100 
دولار للبرمي��ل- زي��ادة حج��م صادرات 

الطاقة 3.86 في المئة العام القادم.
زي��ادة  توقع��ت  الجزائ��ر  وكان��ت 
صادرات النفط والغاز 3.5 في المئة لهذا 
العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية 
انخفاض إجمال��ي مبيعات الطاقة 9 في 

المئة في الربع الأول من العام.
ويحدد مش��روع الميزانية الانفاق في 
2015 عند 8858 ملي��ار دينار )112 مليار 
دولار( وس��يذهب جزء من ذلك الانفاق 
لدع��م النم��و ف��ي قطاع��ات م��ن بينه��ا 
الصناع��ة والزراعة والطاقة. وس��ينفق 
ج��زء اخر على الدع��م للحبوب والوقود 

والكهرباء والغاز والإسكان.
بالعملة  وراكمت الجزائ��ر احتياط��ات 
الأجنبي��ة تبل��غ حوالي 200 ملي��ار دولار، 
وتنفق بشكل سخي على برامج اجتماعية 
لتف��ادي انتفاض��ة عل��ى غ��رار تل��ك التي 

شهدتها دول عربية مجاورة.

الجزائر تطلق برنامجا جديدا للاستثمارات العامة بكلفة تتجاوز 262 مليار دولار

■ القاه��رة - الأناضول: قال مس��ؤول 
بارز ف��ي وزارة البت��رول المصرية ان باده 
والسياس��ية  الاقتصادية  المصلح��ة  تضع 
في مقدمة ش��روط الموافق��ة على أي اتفاق 
لإس��تيراد غ��از إس��رائيلي لتس��ييله ف��ي 
المحطات التابعة لشركات عالمية مقامة على 

شاطئ البحر الابيض المتوسط في مصر.
وأضاف المسؤول في تصريحات هاتفية 
»أبلغنا هذه الشركات أكثر من مرة بضرورة 
عرض أي اتفاق تجارى، تبرمه مع مطوري 
حق��ول الغاز في اس��رائيل أو قبرص، على 
وزارة البترول لمراجعته وضمان توافقه مع 
المصالح المصرية، لكننا لم نحصل على أي 

عروض رسمية حتى الآن«.
وتابع »في حال الموافقة على أي مقترح، 
فم��ن المتوقع أن يك��ون هناك خ��ط أنابيب 
مباش��ر في مياه البحر المتوسط بين حقول 

الإنتاج التابعة لإسرائيل ومصانع التسييل 
في مصر، بعي��دا عن خ��ط الأنابيب البري 
الحال��ي لضم��ان ع��دم تعرض��ه لهجمات 

ارهابية.«
وتع��رض خ��ط أنب��وب الغاز ب��ين مصر 
وإس��رائيل، الذى يمر في سيناء لسلس��لة 
من التفجيرات منذ 28 فبراير/شباط 2011، 

ما تسبب في خروجه تماما من الخدمة.
ونقلت تقارير صحافية، خال الُاسبوع 
الجاري، عن المديرين التنفيذيين لش��ركتي 
»نوبل« الأمريكية و«ديليك« الإس��رائيلية، 
العاملت��ين في مج��ال تطوير حق��ول الغاز 
في اس��رائيل، قولهم انه��م يتوقعون إبرام 
الاتفاق مع شركات غاز تعمل في مصر في 

نهاية العام الحالي.
التقاري��ر،  وف��ق  الش��ركتان،  وتخط��ط 
تصدير نح��و 6.25 تريليون قدم مكعب من 

الغ��از الطبيعي، من حقلي تم��ار وليفياثان 
الإس��رائيليين، للتس��ييل في ميناء دمياط 
ومدين��ة إدكو )ش��مال مصر( ف��ي صفقة 

تقدر ب� 60 مليار دولار على مدار 15 عاما.
وأضاف المس��ؤول المصري، الذى طلب 
عدم ذكر اسمه، أن باده لن توافق على أي 
صفقة إلا في حال تحقيقها الصالح العام، 
م��ع مراع��اة أفض��ل العروض والأس��عار، 
ومدى مس��اهمة الصفقة في حل مش��كلة 
وأزمة الكهرب��اء ونقص معروض الغاز في 

السوق المحلى .
وذك��ر أنه »ل��ن يكون هن��اك ممانعة في 
الموافقة طالم��ا حققت مصلح��ة اقتصادية 
لمص��ر، دون أي تداعي��ات سياس��ية أمنية 
عل��ى مصر عل��ى غ��رار برتوك��ول المناطق 

الصناعية المؤهلة )الكويز(«.
وتعانى وحدة لتسييل الغاز تابعة لشركة 

»يونيو فينوسيا« الإسبانية-الإيطالية في 
دمياط، ووحدتان تابعتان لش��ركات »بى 
ج��ى« البريطاني��ة و«بترون��اس« الماليزية 
و«غ��از دى فران��س« في مدين��ة إدكو على 
س��احل البح��ر المتوس��ط، من نق��ص حاد 
في كمي��ات الغاز المتعاقد عليها لتس��ييلها 
وتصديره��ا، حي��ث توجه أغل��ب الكميات 
للس��وق المحل��ى م��ع نم��و طل��ب محط��ات 

الكهرباء على الغاز.
وتبل��غ طاقات وحدات الإس��الة العاملة 
في مص��ر نح��و 12 مليون طن س��نويا من 
الغاز المس��ال، لكنها لا تحص��ل من الإنتاج 
المحلي س��وى عل��ى 15٪ م��ن احتياجاتها 

السنوية حاليا .
وذك��ر تقرير صادر عن معهد واش��نطن 
لسياس��ة الش��رق الأدن��ى ان بي��ع الغ��از 
الطبيع��ي الإس��رائيلي ف��ي صورة س��ائلة 

وخاصة إلى الأس��واق الآسيوية سيصبح 
مرحب��ا به للغاي��ة إذا تمكنت إس��رائيل من 
تجنب الاس��تثمار الضخم ف��ي بناء محطة 
تس��ييل خاص��ة بها والت��ي تق��در تكلفتها 
ب� 5 مليارات دولار، واس��تطاعت تس��ييله 
في مصر حيث هناك مش��روعات تس��ييل 

جاهزة.
غي��ر ان التقري��ر ذك��ر ان هن��اك حواجز 
تق��ف أم��ام موافقة مص��ر على اس��تقبال 
الغاز م��ن إس��رائيل، فهذا الأم��ر لا يحظى 
بش��عبية داخ��ل مص��ر، وس��يتوجب على 
القاهرة معالجة الرفض السياسي والعام 
فيم��ا يتعلق بالتعامل مع إس��رائيل، وربما 
من خ��ال قيام مص��ر بتقديم حج��ة قوية 
بأنها لا تش��تري الغاز بل ببس��اطة تسمح 
باستخدام منشآت مملوكة للأجانب داخل 

حدودها.

مصر: لن نستخدم خط الأنابيب الحالي لإيصال الغاز الإسرائيلي 
لتسييله في مصانعها وتفضل إنشاء خط تحت البحر

■ الكويت - رويترز: عندما يبدأ عمله في الأسبوع 
الثانـي مـن الشـهر المقبـل، سـيجد نايـف الحجـرف 
الرئيـس الجديـد لهيئـة أسـواق المـال )البورصـة( 
الكويتيـة فـي انتظاره عـددا مـن الملفات السـاخنة، 
عنوانها الرئيسـي ردم الهوة مع المستثمرين وزيادة 
التواصـل معهم، لإيجاد بيئة صحيـة للعمل في البلد 
النفطـي الـذي تراجعت فيـه جاذبية سـوق الأوراق 

المالية بدرجة كبيرة.
وعلـى رأس هذه الملفات يأتـي تعديل قانون هيئة 
أسـواق المال، وتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات 
خصخصـة  مشـروع  فـي  قدمـا  والمضـي  المدرجـة، 

البورصة، وتخفيف العبء على شركات الوساطة.
والحجـرف حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه في 
الاقتصـاد، وسـبق ان تولى وزارتـي التربية والمالية 
وعـددا مـن الوظائـف التنفيذيـة، منهـا عضوية أول 

مجلس للمفوضين في الهيئة.
وجـاء تعيين الحجرف ليضع حـدا للتكهنات التي 
سـادت الأوسـاط الكويتية حول من سـيخلف صالح 
الفـلاح، الرئيـس المنتهيـة ولايتـه، في مرحلة شـهد 
فيها الاسـتقطاب حول الهيئة وقيادتها أعلى مراحله، 
وتسـبب في تصعيد بين البرلمان والحكومة وخلافات 

بين نواب البرلمان أنفسهم.
وفي آخر عامين من عمر مجلس المفوضين المنقضية 
ولايتـه كثـرت الانتقـادات الموجهـة من المسـتثمرين 
والسياسـيين للهيئة وقراراتهـا، إلى الحد الذي جعل 
البرلمـان يناقـش تعديلات شـملت 37 مـادة من مواد 
قانـون الهيئـة، مـع إحالة إحـدى أهم مـواد القانون 

للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها.
وتحـت ضغـوط نيابية وشـعبية قبلـت الحكومة 
فـي يونيو/حزيـران ما بـدا أنه اتفاق مؤقـت لتأجيل 
التعديـلات على قانـون الهيئة إلى أجل غير مسـمى، 
والاكتفـاء بتعديـل مـادة واحـدة علـى نحـو سـريع 
تمكنها من تقليص مدة مجلس مفوضي هيئة أسـواق 

المال إلى أربع سنوات بدلا من خمس سنوات.
واعتبـر المراقبـون فـي حينها هذه الخطـوة رغبة 
حكومية في تهدئة الأجواء مع جبهة المعارضة للهيئة، 
سواء من النواب أو المستثمرين، وهو ما حدث بالفعل 
بتعيـين الحجرف رئيسـا، وتعيين مشـعل العصيمي 
الذي كان سابقا عضوا في مجلس المفوضين في موقع 

نائـب الرئيـس. وتركزت انتقادا المسـتثمرين لمجلس 
المفوضـين السـابق فـي عـدم التواصل مع الشـركات 
والمؤسسـات صاحبة العلاقة المباشـرة بعمل الهيئة، 
والتطبيق الصارم لبعض قواعد الشفافية والإفصاح، 
والمبالغة فـي تحويـل المتداولين للجهـات القضائية، 
وفرض رسـوم عاليـة على كثير من أصحـاب العلاقة 

مثل شركات الوساطة المالية.
كما يلوم هـؤلاء على الهيئة مـا يصفونه بالمبالغة 
فـي اسـتقلاليتها، وعـدم خضوعهـا واقعيا للسـلطة 

التنفيذية رغم أنها جزء منها.

قانون الهيئة

المـال  يقـول المنتقـدون إن قانـون هيئـة أسـواق 
والتشـدد فـي تطبيقـه فرضا قيـودا على التـداولات، 
تسـببت فـي تكبيل السـوق وأضعاف قيـم التداولات 
اليوميـة التـي قلت في بعـض الأحيان عـن 10 ملايين 
دينـار، في وقت كانت تصل فيه قبـل تطبيقه إلى أكثر 

من عشرين ضعفا لهذا الرقم.
وفـي المقابل فـإن الهيئة ترى أنهـا لا تفعل أكثر من 
تطبيـق القانـون الـذي يفـرض قواعـد صارمـة على 
التـداولات بهـدف تحقيـق الشـفافية والقضـاء على 

التلاعب في البورصة.
التعديـلات  أن  إلا  الهيئـة،  قيـادة  تغييـر  ورغـم 
المقترحـة علـى القانـون تبقـى فـي انتظار مناقشـتها 
بشـكل نهائي فـي البرلمان، وهـو ما قد يحـدث في أي 

وقت يرى فيه النواب ضرورة ذلك.
الشـال  مركـز  مديـر  السـعدون،  جاسـم  ودعـا 
للاستشارات الاقتصادية، الحجرف إلى القيام »بعمل 

استباقي« إذا أراد أن ينتقل بالهيئة لوضع أفضل.
وقـال السـعدون »عليه أن يقتـرح تعديلات مهنية 
علـى قانـون هيئة أسـواق المـال.. تعديـلات تنبع من 
الخبرة المتراكمة في تطبيقـه. تعديل محترف بدلا من 

التعديل السياسي المقبل من مجلس الأمة.«
وأكـد السـعدون أن علـى الحجـرف أيضـا »إعداد 
معاييـر التعيين )فـي وظائف الهيئـة( لأن أكبر مدخل 
يضعـف الهيئة ويغري السياسـيين بالتدخل فيها هو 
عمليـات التوظيـف.. لذلك عليـه أن يضع جـدارا مثل 
جـدار الصين بـين التعيينـات والتدخل السياسـي أو 

المصلحي.«
مـن جهته حذر فؤاد عبدالرحمن الهدلق، مدير أول 
إدارة الُاصـول الاسـتثمارية فـي شـركة الـدار لإدارة 
الُاصول )ادام( من المسـاس باستقلالية الهيئة في أي 
تعديل مقبل، لأن هذا الأمر سـيضر بالسـمعة الدولية 
لبورصـة الكويـت، ويضـع عقبـات أمـام تعاملهـا مع 

المنظمات الدولية.
وقـال الهدلـق إن »أي تعديـل في القانـون باتجاه 
جعل الهيئة غير مسـتقلة سيحرم بورصة الكويت من 
الوصول لمستوى الأسواق الناشئة.. لأن هيئة أسواق 

المال عندئذ لن تكون متمتعة بالأهلية الكافية.«

الحوكمة

وتشـكل قواعـد الحوكمـة التـي ترغـب الهيئة في 
تطبيقهـا علـى الشـركات المدرجـة إحدى أهـم الملفات 
الساخنة التي تنتظر الرئيس الجديد، حيث يعارضها 
كثير من المسـتثمرين، قائلين إنها غير متدرجة وتحمل 
الشـركات تكاليفـا إضافيـة ولا تفـرق بين الشـركات 
الصغيـرة والكبيـرة، كمـا أنهـا تدخـل فـي كثيـر من 
تفاصيل العمل ولا تكتفي فقـط بوضع القواعد العامة 

والخطوط العريضة.
وتتضمـن القواعـد فصـل منصـب رئيـس مجلس 
الإدارة عـن الرئيـس التنفيـذي، والإفصـاح الفوري 
عن المعلومات للسـوق، وإقامة نظام للرقابة الداخلية 

وإدارة مخاطر.
وأدى تزايـد الانتقـادات إلـى تراجـع الهيئـة فـي 
أبريل/نيسـان عن تطبيقهـا، وتأجيل الموعـد النهائي 
لإلـزام الشـركات بقواعدهـا إلـى 30 يونيو،حزيـران 

2016، بدلا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 .
وقالـت الهيئـة فـي حينهـا إن قـرار التأجيـل جاء 
»حرصـا منهـا علـى التيسـير والتسـهيل علـى تلـك 
الشـركات لتطبيـق هـذه القواعـد.. واستشـعارا من 
الهيئـة للمعوقـات التـي تعتـرض بعـض الشـركات 
المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وبغية قيام الشـركات 

بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة.«
وأعرب محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية 
في شـركة الصالحيـة العقارية الكويتيـة، عن تفاؤله 
بتعيين الحجرف رئيسـا لهيئة المفوضـين والعصيمي 

نائبا له لأنهما محاسبان، وهو ما كانت تفتقده الهيئة 
لاسيما في تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح.

وقـال المصيبيح »جاء الوقت الذي يجب فيه تغيير 
القـرارات التـي قللـت التـداولات وأشـاعت التخوف 
في السـوق.. لابـد أن ينظـروا نظـرة شـاملة لقواعد 
الحوكمة.. لا يكفي تأجيلها بل لابد من تغييرها.. .وأن 

تكون أكثر مرونة.«
وأظهر استطلاع لرويترز شمل 12 مديرا لصناديق 
دولية في فبراير/شباط أنهم وضعوا الكويت في المركز 
الأخير بين خمس أسـواق كبيرة في الشرق الأوسط، 
القواعـد  الشـركات وتفعيـل  فيمـا يتعلـق بإفصـاح 

التنظيمية في مواجهة التعاملات غير المشروعة.
لكـن الهدلـق اعتبـر أن »نهـج الإدارة الجديدة لن 
يختلف كثيرا عن الإدارة السابقة.. فكلاهما يستهدف 
تحقيق الشفافية ومحاربة السلوكيات الخاطئة ومنع 

تسريب المعلومات الداخلية.«
وعن التشـدد في تطبيـق القواعد علـى التداولات 
قـال الهدلق »التشـدد لم يكـن قرار شـخص وإنما هو 
سياسـة مؤسسـة.. أي مرونة يمكـن أن تبديها الهيئة 

لن تكون بنفس الدرجة التي يريدها المضاربون.«
العربـي  شـركة  مديـر  الشـخص،  ميثـم  ويـرى 
للوسـاطة الماليـة، أن التكلفـة العاليـة التـي تفرضها 
قواعـد الحوكمـة على الشـركات كانت أحد الأسـباب 
الكويـت  سـوق  عـن  الشـركات  لعـزوف  الرئيسـية 
للأوراق المالية الذي شـهد هذا العام انسحاب عدد من 

الشركات منه.
وقال الشـخص »الاقتناع بتأجيـل قواعد الحوكمة 
هـو فـي حـد ذاتـه اقتنـاع بوجـود عوائـق.. قواعـد 
الحوكمـة الهـدف الرئيسـي منهـا هـو تقليـل التكلفة 
والممارسة السليمة في الإدارة.. إذا كان تطبيقها ينتج 

عكس هذا الأمر إذن أنا أسير في الاتجاه المعاكس.«
ويأخذ كثير من المستثمرين على هيئة أسواق المال 
فـرض رسـوم يصفونها بالمبالـغ فيها على الشـركات 
المتعاملـة مـع البورصـة، ومنهـا شـركات الوسـاطة 
الماليـة، إضافـة للغرامـات والمخالفات التـي تحصلها 

الهيئة لصالحها.
وأكد الشخص أن الإدارة الجديدة تحتاج لأن تعيد 
النظر في الرسـوم المفروضة على شـركات الوسـاطة 
الماليـة، والبالغـة 100 الف دينار لكل شـركة سـنويا، 

والتـي جعلـت قطـاع شـركات الوسـاطة الماليـة غير 
جاذب للمستثمرين ويهدد هذه الشركات بالخطر.

وسـتكون شـركات الوسـاطة الماليـة ملزمة خلال 
السنتين المقبلتين برفع رأسـمالها إلى 10 ملايين دينار 

طبقا للقواعد التي تفرضها الهيئة.
وقال الشخص إن 11 شركة وساطة مالية رأسمالها 
أقل عشـرة ملايـين دينار من أصل 14 شـركة تعمل في 
السوق الكويتي، معتبرا أن شركات الوساطة »ليست 
بحاجة لمثل هذا الرقم )10 ملايين دينار( .. بل إن ثلاث 
ملايين دينـار أكثر من الحاجـة حاليـا.. والهيئة تعلم 

هذا الأمر.«

خصخصة البورصة

ومن المقـرر أن تتحول بورصة الكويت إلى شـركة 
خاصـة بعـد أن تنتهـي الإجـراءات القانونيـة لذلـك 
والتي تجري حاليا. وتملك هيئة أسواق المال الكويتية 
شركة البورصة بالكامل خلال المرحلة الانتقالية التي 
يجـري فيها تهيئة الشـركة لطرح أسـهمها للمواطنين 

والشركات المسجلة في البورصة.
يبلـغ رأس المـال المصرح بـه للشـركة الجديدة 60 
مليون دينـار )212.5 مليون دولار( والقيمة الإسـمية 

للسهم 100 فلس موزعة على عدد 600 مليون سهم. 
ومن المقرر أن تطرح أسـهم شركة البورصة بنسبة 
50 فـي المئـة للاكتتاب العـام للمواطنـين و50 في المئة 
للطـرح في مـزاد علني على عشـر شـرائح متسـاوية 

للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقـال السـعدون »على الحجـرف أن يعـرف كيف 
يحمـي البورصـة خلال الفتـرة الإنتقاليـة )للتحول( 
مـن القطاع العـام إلـى القطاع الخـاص. إنهـا مرحلة 
حساسة.. إدارة هذه المرحلة تعتبر اختبارا رئيسيا.«
وأضـاف أن عليـه أيضـا أن »يرتقـي بالسـوق إلى 
مرتبة الأسـواق الناشـئة، كما فعلت قطـر والإمارات، 
وهذا له متطلبات فنية كثيرة منها.. مستوى السيولة 
ونوعية البيانات الصادرة )من الشـركات المدرجة(.. 
لسـنا بالضـررورة بحاجة للاسـتثمار الأجنبي وإنما 
نحـن بحاجـة أن تكـون المعاييـر والمقاييـس لدينـا 

متقدمة.«
( الدولار يساوي 0.2834 دينار(.

أن  رسـمية  بيانـات  أظهـرت  رويتـرز:   - دبـي   ■
صادرات النفط الخام السـعودية تراجعت في يونيو/
حزيران إلى أدنى مستوياتها في حوالي ثلاث سنوات 
مع زيادة كميات الخام المستخدمة في تشغيل محطات 
توليـد الكهربـاء فـي المملكـة وارتفـاع الكميـات التـي 

تكررها المصافي المحلية.
 وصـدرت السـعودية - أكبـر بلد مصـدر للخام في 
منظمة »اُوبك«- 6.946 مليـون برميل يوميا من النفط 
الخـام في يونيـو، منخفضة بشـكل طفيف مـن 6.987 
مليون برميل يوميا في مايو/أيار، بحسـب ما نشـرته 
مبـادرة البيانات النفطية النفطيـة. وأظهرت البيانات 
إن صـادرات يونيـو هـي الأدنى منـذ اُكتوبر/تشـرين 

الأول 2011.
 وزاد إنتـاج المملكـة إلى 9.780 مليـون برميل يوميا 
مـن 9.705 مليون برميل يوميا في مايو، بحسـب أرقام 

مبادرة البيانات النفطية المشتركة.
 وقامـت المصافي بتكريـر 2.055 مليـون برميل يوميا 
مـن الخام في يونيو، بانخفاض طفيف من 2.136 مليون 
برميـل يوميـا في مايـو، والـذي كان أعلى مسـتوى منذ 

إطلاق مبادرة البيانات النفطية المشتركة في 2002.
 وارتفعـت كميـات الخـام المسـتخدمة فـي تشـغيل 

محطـات الكهرباء في المملكة إلى 827 ألف برميل يوميا 
فـي يونيو، من 680 ألـف برميل يوميا فـي مايو، و484 
ألف برميـل يوميا فـي أبريل/نيسـان. وكانـت كميات 
يونيـو هـي الأعلـى منـذ مـارس/آذار 2013 بحسـب 

البيانات.
 وتراقب أسواق النفط عن كثب التغيرات في الإنتاج 
السـعودي، لأن المملكة هي الدولة الوحيدة التي لديها 
طاقة إنتاجية فائضة كبيـرة تمكنها من تعديل الإنتاج 
وفقا للطلـب، رغم أن زيادات كبيرة فـي الطلب المحلي 
فـي فصل الصيف في الأعوام القليلـة الماضية أدت إلى 

تقليص الصادرات.
 وترتفع كميات النفط الخام المسـتخدمة في تشغيل 
محطات الكهرباء في أشـهر الصيف مع ارتفاع درجات 
الحـرارة، وهـو ما يؤدي إلـى زيادة اسـتخدام أجهزة 
تبريـد الهـواء فـي المملكـة، التـي تعتمـد علـى الوقود 
الُاحفـوري فـي توليـد الكهربـاء وليس لديهـا كميات 
مـن الغاز تكفـي لتلبيـة حاجـات الطلـب المتزايد على 

الكهرباء.
 وقـال مصـدر في صناعـة النفـط الُاسـبوع الماضي 
إن السـعودية أنتجت عشـرة ملايين برميـل يوميا من 

النفط الخام في يوليو/تموز. 

تراجع صادرات النفط السعودية 
في حزيران مع زيادة الطلب المحلي

ارتفعـت  الأناضـول:   - الريـاض   ■
النقـد  لمؤسسـة  الإحتياطيـة  الُاصـول 
المركـزي(  )البنـك  السـعودي  العربـي 
بنسـبة 0.4٪ خلال شـهر يوليو/تموز 
الماضي مقارنة بشهر يونيو/حزيران من 
العام الجاري، لتسـجل مستويا قياسيا 
بقيمة 2.78 تريليـون ريال )741.5 مليار 
دولار(، مقابـل 2.77 تريليـون ريـال في 

الشهر السابق. 
وكانـت الاحتياطيـات السـعودية قد 
حققت في يونيو الماضي أول تراجع بعد 
3 أشـهر متتاليـة من الارتفاع وتسـجيل 

مستويات قياسية.
 وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط 
في العالـم )9.8 مليـون برميـل يوميا(، 
الشـرق  فـي  سـيادي  صنـدوق  أكبـر 
 676 إلـى  وصلـت  بأصـول  الأوسـط، 
مليـار دولار بنهاية العـام الماضي 2013، 
وفـق تقديـرات معهـد صناديـق الثروة 

السيادية.
 ويشمل إجمالي الُاصول الإحتياطية 
لمؤسسـة النقد الذهب، وحقوق السحب 
الخاصـة، والإحتياطـي لـدى صنـدوق 
النقـد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع 
في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في 

أوراق مالية في الخارج. 
من جهـة ثانية تراجعـت التحويلات 
الشـخصية مـن الأجانـب المقيمـين فـي 
السـعودية خلال يوليو الماضي، بنسبة 
13.6٪ إلـى 12.7 مليار ريال )3.4 مليار 
دولار(، مقابـل 14.7 مليـار ريـال )3.92 
مليار دولار( خلال نفس الشهر من العام 

الماضي.
 ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة 
تراجعت التحويلات الشـخصية للأجانب 
بنسـبة 4٪، على أساس شـهري، مقارنة 
بمسـتواها  فـي يونيو/حزيران مـن العام 

الجاري البالغ 13.2 مليار ريال.

خـلال  الأجانـب  تحويـلات  وبلغـت 
العـام الماضـي بأكملـه 148 مليـار ريـال 
)39.5 مليـار دولار(، وهـي الأعلـى على 
الإطلاق، مقارنة بـ 125.2 مليار ريال في 

 .2012
واحتلـت السـعودية المرتبـة الثانية 
عالميا، بعد الولايـات المتحدة الأمريكية، 
للأجانـب  النقديـة  التحويـلات  فـي 
)الوافديـن( لديها خلال عام 2012، وفقا 

للبنك الدولي.
لمصلحـة  تقديـرات  لأخـر   ووفقـا 
والمعلومـات  العامـة  الإحصـاءات 
السـعودية بلغ عدد الأجانـب في المملكة 
9.7 مليون نسمة في نهاية 2013، وشكلوا 
نحو ثلث السـكان في البلاد )٪32.4(، 
فيما بلغ عدد السـكان السـعوديين 20.3 
مليـون نسـمة يعادلـون ثلثي السـكان 

البالغ تقريبا نحو 30 مليون نسمة.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

السعودية: وصول الاحتياطيات
إلى 742 مليار دولار وتراجع

تحويلات العمالة الأجنبية ٪13

تحديات كبيرة تنتظر الرئيس الجديد للبورصة الكويتية
أهمها إعادة اكتساب ثقة المستثمرين والتواصل معهم
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■ ميلانو - رويترز: ستواجه إيطاليا 
صعوب��ات ف��ي توفي��ر احتياجاتها من 
الطاق��ة ف��ي الش��تاء إذا تس��بب صراع 
روس��يا مع اُوكرانيا في تعطيل إمدادات 
الغ��از، وانزلقت ليبيا في الفوضى، وهو 
ما يش��كل خطرا على تع��اف اقتصادي 
هش بالفعل عقب سنوات شهدت ركودا 

وتباطؤا في النمو.
وفي ظ��ل وق��وع إيطاليا ب��ن مطرقة 
ش��مال  م��ن  الغ��از  واردات  انخف��اض 
أفريقي��ا، وس��ندان اعتماده��ا المتزاي��د 
عل��ى روس��يا، تتضمن خط��ط الطوارئ 
الت��ي أعدته��ا روم��ا تحس��با للتوق��ف 
الت��ام للتدفق��ات القادمة عب��ر الأراضي 
الُاوكرانية استخدام المخزونات، وترتيب 
ش��حنات طارئ��ة عالي��ة التكلفة،وإجبار 

الصناعات الثقيلة على خفض إنتاجها.
ال��واردات  عل��ى  إيطالي��ا  وتعتم��د 
ف��ي تلبي��ة احتياجاته��ا من الغ��از الذي 
تس��تخدمه ف��ي تش��غيل نح��و نص��ف 
محطات الكهرباء، وهو ما يثير مخاوف 
روس��يا  ب��ن  الص��راع  ي��ؤدي  أن  م��ن 
واُوكراني��ا، والعقوب��ات المتبادل��ة ب��ن 

الغرب وموس��كو، إلى تعطي��ل إمدادات 
شركة »غازبروم« لأوروبا.

وق��ال ليون��اردو ماوجي��ري، المدي��ر 
السابق للاستراتيجية في شركة »إيني« 
الإيطالي��ة العملاقة وال��ذي يعمل حاليا 
بكلية هارفارد كنيدي »إنها مش��كلة. في 
الأجل القصير لا يوجد أمام إيطاليا بديل 

للغاز الروسي.«
تس��ببت  و2009   2006 عام��ي  وف��ي 
خلاف��ات عل��ى الأس��عار ب��ن روس��يا 
واُوكراني��ا - الت��ي يم��ر عبره��ا نصف 
إمدادات موسكو من الغاز إلى أوروبا - 
في تعطل الإمدادات على نطاق واس��ع، 
وهو ما دفع إيطاليا إلى اللجوء لإجراءات 
اس��تعمال  تضمن��ت  الت��ي  الط��وارئ 

احتياطيات الغاز الإستراتيجية.
وتشكل ش��مال أفريقيا أيضا مخاطر 
بالنس��بة لإيطالي��ا. فبالرغم م��ن ارتفاع 
إنت��اج ليبيا من النفط والغ��از في الآونة 
الآخيرة، يخشى المستوردون الإيطاليون 

توقف الصادرات مع تصاعد العنف.
وتشتد المخاطر هذا العام بعد أن دفع 
خف��ض الأس��عار إيطاليا لزيادة نس��بة 

الواردات الروس��ية إلى 49 ف��ي المئة من 
إمداداته��ا في النص��ف الأول من العام، 
مقارن��ة مع 41 في المئة في 2013 و32 في 

المئة في 2012.
وف��ي الوق��ت نفس��ه دفع��ت تخم��ة 
المعروض من الغاز الروس��ي المش��ترين 
الإيطالي��ن إل��ى العزوف ع��ن صفقات 
قل��ل  ال��ذي  الأم��ر  للإم��دادات،  بديل��ة 

الخيارات المتاحة أمام إيطاليا.
وعلق��ت »أديس��ون« الإيطالية عقدها 
الجزائري��ة  »س��وناطراك«  ش��ركة  م��ع 
الحكومية التي تحتكر قطاع الغاز، بينما 
باعت ش��ركة »أنيل« بعضا من شحنات 
الغاز الطبيعي المسال الآتية من نيجيريا 
إلى مجموعة »بي.ج��ي« البريطانية، في 
حن قلصت »إيني« وارداتها من الجزائر 
إلى النصف، وقد تتكبد تكاليف إضافية 

إذا طلبت المزيد من الغاز.

الجزائر مفتاح الحل

وفي ظل الخطر ال��ذي يهدد الواردات 
الروس��ية والليبية ص��ارت الجزائر هي 

مفتاح تأمن الإمدادات.
أودواردو،  دي  ماس��يمو  وق��ال 
المحل��ل المخت��ص بش��ؤون الطاق��ة لدى 
»وود ماكن��زي« الإستش��ارية »إذا أتاح 
الاتف��اق بن س��وناطراك وإين��ي عودة 
الغاز الجزائري إل��ى إيطاليا، فإن تعطل 
الإم��دادات الروس��ية لفت��رة طويل��ة لن 
يكون له تأثير كبير، لكن غياب الإمدادات 

الجزائرية قد يزيد من المصاعب.«
وكانت الجزائر أكبر م��ورد للغاز إلى 
إيطاليا. لكن تزايد الطلب المحلي وتباطؤ 
الإنت��اج، فض��لا ع��ن جاذبي��ة أس��واق 
الغاز المسال الآس��يوية، أدى إلى هبوط 
إمداداتها لإيطاليا بنسبة 40 في المئة في 

العام الماضي.
لكن بع��ض المحللن يقول��ون ان إيطاليا 
تس��تطيع زي��ادة واراداته��ا م��ن الجزائر 
بسهولة نسبية إلا أنها ستدفع ثمنا أعلى. 
ومن بن الإجراءات البديل��ة الُاخرى التي 
ته��دف إل��ى تجن��ب أزمة ف��ي الإم��دادات 
الاس��تعانة بواردات الغ��از المنقولة بحرا، 
واللج��وء إل��ى المخزون��ات والتح��ول إلى 

استخدام مزيد من النفط والفحم. 

تعطل إمدادات الغاز الروسي قد يضع إيطاليا في مأزق

إسرائيل: توقع ارتفاع عجز ميزانية
عام 2015 إلى اكثر من 3 في المئة

زلوتشيفسـكي،  أركادي  قـال  رويتـرز:   - موسـكو   ■
رئيس إتحاد الحبوب الروسـي، أمس الأربعاء ان روسـيا 
قد تجني محصولا قياسـيا هذا العام، وهو ما سيسـمح لها 
بزيـادة الصـادرات إلـى أعلى مسـتوى لها علـى الإطلاق، 
وإعادة ملء المخازن الحكومية بمحصول يشـمل حبوبا من 

شبه جزيرة القرم.
وروسـيا إحـدى أكبر مصـدري القمح فـي العالم، وهي 
بصدد جني محصول قياسي في وقت توترت فيه العلاقات 
مـع الغرب بعـد ضمها منطقـة القرم مـن اُوكرانيـا، واتهام 
الغـرب لها بالتقاعس عن نزع فتيل الصراع العسـكري بين 

كييف والمتمردين المؤيدين لموسكو في المناطق الشرقية.
وقال زلوتشيفسكي في مؤتمر صحافي في موسكو أمس 
ان محصول الحبوب الروسـي في 2014-2015 قد يتجاوز 
المحصول القياسـي المسجل في 2008 البالغ 108 ملايين طن 

إذا ظلت ظروف الطقس مواتية.
واضـاف أن توقعات الإتحـاد الحاليـة للمحصول تبلغ 
104 ملايين طن - تشـمل 60 مليون طن من القمح - مقارنة 
مع التقديرات الحكومية الرسـمية بمحصول لا يقل عن 100 

مليون طن من الحبوب.
وقـال »ربما يكون ثاني أكبر محصول في تاريخ روسـيا 
المعاصـر. وقد يكون أكبر .. بوسـعنا كسـر الرقم القياسـي 

المسـجل في الموسم 2008-2009 عندما حصدنا 108 ملايين 
طن«.

وتوقع وصول صادرات الحبوب مسـتوى قياسيا قدره 
30 مليـون طن تشـمل أربعـة ملايين طن في اُغسـطس/آب 

ارتفاعا من ثلاثة ملايين في يوليو/تموز.
ومن المتوقع ألا تقل صادرات القمح في السنة التسويقية 
2014-2015 بأكملهـا التي بدأت فـي الأول من يوليو/تموز 

عن 22 مليون طن.
وترغـب الحكومـة الروسـية فـي اسـتخدام المحصـول 
الكبيـر لإعادة ملء مخازنها من خلال الشـراء من السـوق 

المحلية.
وفي إطـار جهود لتحسـين العلاقات مع الـدول التي لم 
تنضم إلى العقوبات الغربية حظرت روسيا معظم واردات 
الغـذاء الغربيـة فـي مطلع اُغسـطس ووافقت علـى تعزيز 

واردات اللحوم من البرازيل والخضروات من مصر.
وقال الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين عقب لقاء عقده 
مؤخرا مع نظيره المصري ان مصر أكبر مسـتورد للقمح في 

العالم تعتزم أيضا زيادة واردات القمح من روسيا.
وقال زلوتشيفسـكي إنه لا توجد حاليا أي دلالة على زيادة 
الإمدادات لمصر بالفعل، لكن روسـيا مسـتعدة لزيادة صادرات 

القمح بمجرد ارتفاع الطلب المصري في الخريف. 

■ الق��دس - رويترز: قال مصدر في وزارة المالية 
الاسرائيلية ان وزير المالية، يائير لابيد، يخطط لرفع 
المستوى المس��تهدف لعجز الميزانية للعام 2015، من 
2.5 في المئة م��ن الناتج المحلي الإجمالي إلى اكثر من 
3 في المئة، لاس��تيعاب زيادة في الانفاق العس��كري 

نتيجة للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
 واجتم��ع لابي��د أم��س الأول م��ع رئيس ال��وزراء 
بنيامن نتنياه��و ومحافظة بنك اس��رائيل المركزي 
كارنيت فل��وغ في المناقش��ة الُاولى لميزاني��ة الدولة 

للعام المقبل.
 وقال��ت فل��وغ ان الحكوم��ة بحاج��ة إل��ى حزمة 
زي��ادات ضريبي��ة وتخفيض��ات في الإنف��اق تصل 
قيمتها الي حوالي 20 مليار شيكل )5.6 مليار دولار( 
للوفاء بالمس��توى المس��تهدف للعجز البالغ 2.5 في 
المئ��ة من الناتج المحلي الإجمال��ي. لكن لابيد يعارض 
اي زي��ادات ضريبي��ة بحج��ة انه��ا س��تلحق ضررا 

بالمواطنن والاقتصاد.
 وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 

11 س��بتمبر/أيلول المقبل يقترح لابيد خفضا قدره 
2 ف��ي المئة في ميزانيات الوزارات، بما إجماليه 1.5 
ملي��ار ش��يكل، وزيادة ف��ي ميزانية الدف��اع قدرها 
2.5 مليار ش��يكل حس��بما قال المص��در القريب من 

المناقشات.
 وس��يؤدي ذلك الي زيادة العجز إلى 3.1 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المصدر اشار إلى ان 
ذلك الرقم ليس نهائيا. وذكرت وس��ائل إعلام مالية 
اس��رائيلية ان المستوى المس��تهدف للعجز قد يصل 

إلى 3.4 في المئة.
 واستمرت الحرب ضد حماس 50 يوما. وبسبب 
مخاوف من ان اس��ابيع القتال س��تؤدي إلى تراجع 
الاقتص��اد، ق��ام البنك المركزي ي��وم الإثنن الماضي 
بخفض اس��عار الفائدة للش��هر الثاني على التوالي. 
وخفض البنك س��عر الفائدة القياس��ي بمق��دار ربع 
نقطة مئوية الي 0.25 في المئة وهو مس��توى قياسي 

منخفض.
 )الدولار الامريكي يساوي 3.5655 شيكل اسرائيلي(.

محصول الحبوب الروسي لموسم
2014-2015 قد يتجاوز المستوى

القياسي ويسمح بزيادة الصادرات

■ دبي - رويترز: قال حسن أسميك، الرئيس التنفيذي 
السـابق لشركة »أرابتك« للإنشـاءات في دبي، انه يجري 
محادثـات حـول بيع جـزء مـن حصتـه لصنـدوق »آبار« 
للاستثمار في أبوظبي، ويريد سعرا يتجاوز خمسة دراهم 
للسـهم الواحد،وهو ما يفوق سـعر السـوق الحالي بنحو 

أربعة في المئة.
وأسـهم »أرابتك« من بين الأسـهم الأكثر تداولا في دبي، 
البورصـة  لتحـركات  رئيسـيا  عامـلا  مصيرهـا  ويشـكل 
بأكملها. وحين تسـببت أزمة الإدارة في الشركة في تهاوي 
سـعر سـهمها 70 فـي المئة فـي الفترة بـين منتصـف مايو/
أيـار وأوائل يوليو/تموز شـهدت السـوق تهافتـا على بيع 

الأسهم.
وقال أسـميك، الذي اسـتقال بشـكل مفاجئ من رئاسـة 
إدارة »أرابتـك« فـي يونيو/حزيـران، والـذي لا يـزال مـع 
ذلك أكبر المسـاهمين في الشـركة، انه يجـري محادثات مع 
صنـدوق »آبـار« المملـوك لحكومـة أبوظبي لبيـع جزء من 

حصته البالغة 27.90 في المئة.
وامتنـع أسـميك عن الكشـف عـن السـعر الـذي يطلبه 
بالتحديـد، أو حجم الجزء الذي قد يبيعه من حصته، لكنه 
قـال انه لم يتـم التوصل إلى إتفـاق حتـى الآن نظرا لعدم 
الوصـول إلى الحد الأدنى للسـعر الذي يريـده. وقال عبر 
الهاتف »خمسة دراهم للسهم ليست مقبولة بالنسبة لي«.

وقفز سـعر سهم »أرابتك« 13 في المئة إلى 4.97 درهم في 
الجلسـات الأربع الأخيرة، مع تكهن المسـتثمرين باحتمال 

قرب التوصل لاتفاق.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق مـن متحدث باسـم 
صنـدوق »آبـار« الـذي يمتلـك 18.94 فـي المئـة من أسـهم 
الشـركة بالفعل. وامتنعت »آبار« في الماضـي عن التعليق 

على نواياها بخصوص »أرابتك«.

حسن أسميك يبحث 
بيع أسهم في »أرابتك«

 لشركة »آبار« ويريد أكثر 
من 5 دراهم للسهم 

■ دبـي - رويترز: عززت توقعات لطلب 
عالمي قـوي علـى البتروكيميائيات الإتجاه 
الصعـودي فـي البورصة السـعودية أمس 
الأربعاء، حيث قفزت إلى أعلى مسـتوياتها 
في ست سنوات، بينما صعد سهم »أرابتك« 
القابضـة للبنـاء فـي دبـي مدعومـة بآمال 

بزيادة حصة مستثمر رئيسي.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
السـعودية 0.8 فـي المئة إلـى 11030 نقطة، 
ليغلـق فـوق مسـتوى 11000 نقطـة للمرة 

الُاولى منذ يناير/كانون الثاني 2008.
وكانت أسهم شـركات البتروكيميائيات 
مـن بـين المحـركات الرئيسـية للسـوق، مع 
صعود سـهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسـية )سـابك( 1.2 فـي المئـة، وسـهم 
للبتروكيماويـات  العالميـة  السـعودية 
كيـان  وسـهم  المئـة،  فـي   4.7 )سـبكيم( 

السعودية للبتروكيماويات 2.5 في المئة.
البحـوث  رئيـس  فدعـق،  تركـي  وقـال 
لدى شـركة البلاد للاسـتثمار فـي الرياض 
»سـاعدت توقعـات لزيـادة الطلـب العالمي 
على منتجات البتروكيميائيات القطاع على 
اكتسـاب مثل هذا الزخم قبيل نشـر بيانات 
طلبيات السـلع المعمرة وثقة المستهلكين في 
الولايات المتحدة والتي منحت بعد إعلانها 
مزيدا مـن التفاؤل بشـان أكبـر اقتصاد في 

العالم«.
وارتفعـت ثقة المسـتهلكين فـي الولايات 
المتحدة في اُغسطس/آب لأعلى مستوياتها 
منذ أكتوبر تشـرين الأول 2007 بينما زادت 
طلبيات السلع المعمرة بمستوى قياسي بلغ 

22.6 في المئة في يوليو/تموز.
ورغم ذلك تراجعت أسهم بنوك سعودية 
سـجلت مكاسـب قوية على مدى الأسـابيع 

البنـك  الماضيـة مـع هبـوط سـهم  القليلـة 
السـعودي الفرنسـي 1.9 فـي المئـة وسـهم 
مجموعة »سامبا« المالية 1.1 في المئة وسهم 

بنك »ساب« 1.4 في المئة.
وفي دبي سـاعد تجـدد للتكهنات لزيادة 
»أرابتـك«  سـهم  رئيسـي  مسـتثمر  حصـة 
القابضـة للبنـاء للصعود 4.8 فـي المئة إلى 
4.79 درهـم وكان الأكثـر تـداولا وهـو مـا 
سـاهم في ارتفاع مؤشر سـوق الإمارة 0.2 
في المئة. ويأمل المسـتثمرون الذين اشتروا 
أسـهم أرابتك في أن تقوم »آبار للاستثمار« 
أبوظبـي  لحكومـة  الاسـتثماري  -الـذراع 
والمسـاهم الرئيسـي فـي »أرابتـك«- قريبا 
بشـراء جزء علـى الأقل من حصـة الرئيس 
التنفيذي السابق حسن أسميك في الشركة 
والتـي تبلـغ 27.90 فـي المئة وبعـلاوة عن 

سعر السوق.
وأغلـق سـهم بيـت التمويـل الخليجـي 
البحرينـي المـدرج فـي دبي مرتفعـا 0.2 في 
المئـة، بعدمـا كان قفـز حوالي 1.9 فـي المئة 
أثنـاء الجلسـة، عندما قالـت الشـركة إنها 
أبرمـت إتفـاق تسـهيل إئتمانـي بقيمة 105 
ملايـين دولار مـع بيـت التمويـل الكويتي، 
وهـو مـا سيسـاعدها علـى سـداد قرضـين 

مجمعين وتحرير بعض أصولها الرئيسية.
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 0.3 
في المئة مدعوما بصعود السهمين القياديين 
لبنك الخليج الأول وشـركة الـدار العقارية 

1.4 و2.0 في المئة على الترتيب.
وتراجع مؤشـر بورصة قطر 0.3 في المئة 
تحـت ضغط أسـهم البنـوك، مـع انخفاض 
سـهم مصـرف الريـان 2.3 في المئة، وسـهم 
بنـك قطـر الدولي الإسـلامي 3.2 فـي المئة، 

وسهم بنك قطر الوطني 0.4 في المئة.

وكالـة  قالـت  الأناضـول:   - إسـطنبول   ■
الإتحـاد  ان  الإئتمانـي  للتصنيـف  »فيتـش« 
الأوروبي لديـه فرص ضئيلة لتقليـل اعتماده 
علـى الغـاز الروسـي، علـى الأقل خـلال العقد 
المقبـل وربمـا لمـدة اكبر مـن ذلـك بكثيـر، وأن 
الإمـدادات  لتعويـض  أوروبـا  أمـام  البدائـل 
الروسـية تتمثـل في الغاز الصخري، وإنشـاء 
خطـوط أنابيب جديدة لنقل الغاز، وإسـتيراد 

الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت »فيتش« في تقرير صدر أمس الأول 
»في أفضل الأحوال، فـإن الإتحاد الأوروبي قد 
يكون قـادرا على تجنب حـدوث زيادة ضخمه 

في مشترياته من الغاز الروسي«.
وتوفر شـركة »غازبروم« الروسية المملوكة 
للدولـة  30٪ تقريبـا من امـدادات الغاز التي 

تحتاجها أوروبا، ويمر 15٪ من هذه الإمدادات 
عبر اُوكرانيا، والباقي عبر خط الأنابيب »نورد 
ستريم« المار تحت بحر البلطيق، وخط أنابيب 

»يامال« المار عبر روسيا البيضاء وبولندا. 
وتتخـوف أوروبا من خفـض إمدادات الغاز 
الروسـى لدول الإتحاد الأوروبى، مع استمرار 
الخلاف بـين روسـيا والـدول الأوروبية حول 

الوضع فى اُوكرانيا.
وقالـت »فيتـش« ان أي محاولـة أوروبيـة 
لتحسـين أمن إمدادات الطاقة مـن خلال تقليل 
إمـا  تتطلـب  سـوف  روسـيا،  علـى  الاعتمـاد 
انخفاضا كبيرا في إجمالي معدلات الطلب على 
الغـاز، أو زيـادة ضخمـة فـي المصـادر البديلة 

للإمدادات، ولكن كلا الخيارين لا يبدو متاحا.
وأضافـت »فيتـش« قولهـا »نحـن نعتقد أن 

الاقتصـاد الأوروبي الآخذ في التعافي، سـوف 
يزيـد اسـتهلاكه مـن الطاقـة خلال السـنوات 
القادمة، مما سـيقلل من تأثيرات تدابير كفاءة 
اسـتخدام الطاقـة، بينمـا سـتؤدى المخـاوف 
البيئيـة إلى الحد مـن أي تحول مسـتقبلي في 
توليـد الكهربـاء مـن مصـادر هيدروكربونيـة 

اُخرى أو من الطاقة النووية«.
وتوقعت »فيتش« نمو الطلب الأوروبي على 
الغـاز الطبيعي بشـكل محدود حتـى منتصف 
عام 2020. وأضافت »بعد ذلك، فإنه من المرجح 
أن يتسـارع الطلـب، حيـث سـتحل محطـات 
توليد الكهرباء العاملـة بالغاز الطبيعي، محل 

المحطات العاملة بالفحم والطاقة النووية«.
وأضافت وكالة التصنيف العالمية »بافتراض 
أنه تم تفضيل المحطات العاملة بالفحم والطاقة 

النووية عن تلـك العاملة بالغاز الطبيعي، فإن 
التأثيـر علـى أمـن إمـدادات الطاقـة سـيكون 
محـدودا، لأن روسـيا تمـد الإتحـاد الأوروبي 
بــ26٪ من احتياجاته من الفحم الصلب، كما 
انهـا المـورد الوحيد لقضبـان الوقـود النووي 
لمحطـات الطاقـة النوويـة في عدد مـن البلدان 

الأوروبية« .
وقالـت »فيتـش« ان عمليـات إنتـاج الغـاز 
مهدهـا،  فـي  مازالـت  أوروبـا  فـي  الصخـري 
وأضافت »نحن نعتقد أن الأمر سوف يستغرق 
- علـى الأقل - عقـدا كاملا لكى يصـل الإنتاج 
إلى كميـات مجديـة اقتصاديـا«. وأضافت أنه 
عنـد الوصـول لهـذه المرحلـة، فـإن إمـدادات 
الغاز الصخري سوف تسـتطيع فقط تعويض 
الانخفـاض فـي إنتـاج أوروبا مـن آبـار الغاز 

الغـاز  واردات  ان  أيضـا  وقالـت   . التقليديـة 
القادمة عبر الأنابيب، من أسواق أخرى بخلاف 
روسيا، من المرجح أن تظل محدودة. وأضافت 
الغـاز  أنابيـب  خـط  مشـروع  أن  تعتقـد  أنهـا 
الطبيعـي العابر للأناضول »تاناب«، الذى يتم 
إنشاؤه حاليا والذى ينقل الغاز من أذربيجان 
إلى أوروبا عبـر تركيا، هو الخط الوحيد الذى 

يعد قابلا للتطبيق.
 وبحسـب »فيتش« فإن هذا الخط »سـيقدم 
31 مليـار متـر مكعب مـن الغاز سـنويا بحلول 
عـام 2026، ولكن هذا في الوقت نفسـه لا يكفى 
لتغطية الزيادة التدريجية المتوقعة في الطلب 
علـى الغـاز، ناهيك عـن حلوله محـل إمدادات 

الغاز الروسي«.
وقـال »فيتـش« ان البديل الثالث هـو الغاز 

الطبيعي المسال، وخاصة انه من المتوقع زيادة 
قدرات التسـييل العالمية بحـدود 70 مليار متر 

مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2017. 
وأضافت »لكن جزءاً كبيراً من هذه القدرات 
الإنتاجية الجديدة مرتبط بعقود إمداد طويلة 
الأمـد، فضلا عن أن الطاقـة الإنتاجية الفائضة 
للغاز الطبيعي المسال عالميا من المرجح أن تظل 
محدودة في نطاق عشرات المليارات من الأمتار 

المكعبة من الغاز فقط«.
وقالـت »فيتـش« انهـا تتوقـع قيـام أوروبا 
بتوقيع عقـود جديدة لتأمين إمدادات من الغاز 
الطبيعـي المسـال، ولكـن مـن غيـر المرجـح أن 
يكون سـوق الغاز الطبيعي المسال عالميا كبيرا 
بما يكفى للحصول على حصة سوقية كافية في 

مواجهة حصة الغاز الروسي.

البورصة السعودية ترتفع إلى أعلى مستوياتها
 في 6 سنوات مدعومة بأسهم البتروكيميائيات 

■ أمسـتردام - رويترز:  قال مسـؤولون 
إن المزارعين الهولنديين بدأوا أمس الأربعاء 
فـي التخلص من كميـات كبيرة من الطماطم 
)البندورة( والكُمثـرى والتفاح مع تقديمهم 
طلبات للحصول على تعويضات بعد انهيار 
الأسـعار بسـبب العقوبـات الروسـية على 

واردات الأغذية الغربية.
مزراعـي  كبـار  مـن   45 حوالـي  وسـجل 
الأغذية أسـماءهم لـدى وكالة المشـروعات 
الهولنديـة للحصـول علـى تعويضـات مـن 
الإتحاد الأوروبي. وتنسق الوكالة البرنامج 
التبـرع  بموجبـه  يمكـن  الـذي  الهولنـدي 
بفائـض الإمدادات للمؤسسـات الخيرية أو 

تدميره.
وهولنـدا ثانـي أكبـر مصـدر للمنتجـات 
الزراعية الطازجة في العالم، وتبيع لروسيا 
خضروات وفاكهـة ومنتجات غذائية بمئات 

الملايين من اليورو سنويا.
الاحصـاءات  لمكتـب  تقديـرات  وتشـير 

الهولندي إلـى أن القطاع الزراعي في البلاد 
سيخسـر هـذا العام أنشـطة بقيمـة حوالي 
دولار(  مليـون   395.5( يـورو  مليـون   300
حيث تشكل روسـيا نحو عشرة في المئة من 
صادرات هولنـدا من الخضـروات والفاكهة 

واللحوم.
وكان أمس الأربعاء هو أول أيام تسـجيل 
المزارعين الهولنديين لطلبات التعويض عن 
تدميـر الإنتـاج أو التبـرع به لمؤسسـة بنك 
الطعام الخيرية التي توفـر الغذاء لنحو 35 

ألف اُسرة هولندية فقيرة.
وقـال ميشـيل فـان ديـر مـاس، المتحدث 
باسم وكالة المشروعات الهولندية »نتحدث 
عـن كمية هائلة مـن الفاكهـة والخضروات« 
مضيفـا أن الكميـة لا تزال غيـر معلومة على 
وجـه الدقة. واضاف »أغلـب المنتجات تنقل 
إلـى محطـات للتدميـر وليس بنـك الطعام. 
لا يوجد اهتمام يذكر مـن المنتجين« بالتبرع 

للمؤسسة الخيرية.

وفـرض الإتحـاد الأوروبـي وواشـنطن 
عقوبـات على روسـيا في أعقـاب مزاعم عن 
ضلـوع متمردين موالين لروسـيا في شـرق 
اُوكرانيا في إسقاط طائرة الخطوط الجوية 
الماليزية إم.اتش 17 في 17 من يوليو/تموز.

ويمثـل إسـقاط الطائـرة أهميـة خاصـة 
في هولنـدا نظرا لأن ثلثي ضحايـا الطائرة 

البالغ عددهم 298 كانوا هولنديين.
العقوبـات السـوق الأوروبـي  وأغرقـت 
بمنتجـات زراعيـة رخيصة كانت أسـعارها 
منخفضة بالفعل، بسـبب فائـض الإمدادات 

الناتج عن جني محصول صيفي جيد.
وفـي وقـت مـن الأوقـات هـوت أسـعار 
منتجـات التصديـر الرئيسـية مثـل التفاح 
والكُمثـرى والطماطم والفلفـل بأكثر من 50 
في المئة، لكنها اسـتقرت في الأيـام الأخيرة 

بسبب الطقس السيء.
وقال موني كويريدو، عضو مجلس إدارة 
بنـك الطعـام، ان البنـك يتوقـع تلقـي عـدة 

أطنان من الطماطم. واضاف في مقابلة »بدأ 
الأمر مع كارثة إسـقاط الطائـرة إم.اتش 17 
... لكن هذا جلب أنبـاء جيدة للغاية لعملاء 
بنـك الطعـام الذين سـيحصلون على فاكهة 
وخضـروات مرغوبة بشـدة«. وتابع القول 
»نتوقع شـحنات أولى تضم آلاف الكيلوات 

من الطماطم في وقت لاحق اليوم«.
التـي  التعويضـات  أغلـب  وسـيأتي 
سـيحصل عليها المزارعـون الهولنديون من 
مبلـغ قيمتـه 125 مليون يورو مـن صندوق 
السياسة الزراعية المشتركة التابع لمفوضية 

الإتحاد الأوروبي.
وبشكل منفصل قالت الحكومة الهولندية 
إنها سوف تتحمل تكلفة نقل الإنتاج الفائض 
إلى ثمانية مراكـز توزيع تابعة لبنك الطعام 

في أنحاء البلاد.
ويحصـل المزارعـون علـى تعويـض إذا 
هبط سـعر المنتجـات دون مسـتوى يحدده 

الإتحاد الأوروبي.

مزارعو هولندا يدمرون منتجات كثيرة
مع انهيار الأسعار بسبب العقوبات الروسية 

»فيتش«: 3 بدائل أمام أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
المصريـة مرتفعا 0.2 في المئـة بعدما توقفت 
موجـة مبيعـات لجنـي الأربـاح اسـتمرت 
المصريـة  الشـركة  سـهم  وكان  يومـين. 
للمؤشـر  الرئيسـي  الداعـم  للإتصـالات 
بصعوده 2.0 في المئة، بعدما دعت الشـركة 
لعقـد اجتمـاع للمسـاهمين فـي الثامـن من 
سـبتمبر/أيلول للتصويـت علـى توزيعات 

أرباح 2014.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة 
إلـى 11030 نقطـة. كمـا صعـد مؤشـر دبي 
0.2 فـي المئـة إلى 4986 نقطـة. وصعد أيضا 
مؤشـر أبوظبـي بنسـبة 0.3 فـي المئـة إلى 

5129 نقطة.

وتراجع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 
7396 نقطة. كما تراجع المؤشـر القطري 0.3 

في المئة إلى 13871 نقطة.
وزاد المؤشـر العُمانـي 0.3 فـي المئـة إلى 
7346 نقطـة، بينما نـزل المؤشـر البحريني 

0.1 في المئة إلى 1474 نقطة. 
وفـي مصـر زاد المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 

9374 نقطة.

مستثمر مرتاح لارتفاع اسعار الاسهم في البورصة السعودية
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ليحقـق ميلتـون الذي تأسـس فـي 2004 انتصارا 
تاريخيـا. وقـال كارل روبنسـون مـدرب ميلتون: 
»أشعر بصدمة بعض الشيء. هذا مضحك ويشبه 
الأحـلام. يسـتحق اللاعبـون والنـادي والمدينـة 

بشكل عام الاشادة الليلة«.
وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها يونايتد من 

الـدور الثاني في المسـابقة منذ 1995 كمـا انها أول 
مبـاراة تهتز بها شـباك الفريق بأربعـة أهداف في 

كأس المحترفين أمام منافس من درجة أدنى.
بـركلات   5-4 يونايتـد  هـام  وسـت  وخسـر 
الترجيح علـى أرضه أمام شـيفيلد يونايتد بعدما 
انتهـى الوقـت الاضافي للمبـاراة بالتعـادل 1-1. 

وخـرج الصاعدان الجديدان الـى الدرجة الممتازة 
أمـام  صفـر-1  بخسـارتهما  وبيرنلـي  ليسـتر 

شروزبيري وشيفيلد وينزداي على الترتيب.
وأحـرز دوايت غايـل ثلاثة أهداف في الشـوط 
3-صفـر  للفـوز  بـالاس  كريسـتال  ليقـود  الأول 
على والسـال مـن الدرجة الثالثة. وفاز نيوكاسـل 

1-صفر على مضيفه جيلينغهام، وتغلب سوانزي 
علـى ضيفـه روذرهـام بالنتيجـة ذاتهـا. وتأهـل 
سـاوثهامبتون للـدور التالـي بعد فـوزه 2-صفر 
علـى ميلـوول، وتغلب وسـت بروميتـش البيون 
7-6 بـركلات الترجيـح على اوكسـفورد يونايتد 

بعد نهاية الوقت الاضافي بالتعادل 1-1.

كأس المحترفين الانكليزية  

هزيمة مذلة برباعية لمانشستر يونايتد أمام فريق درجة ثالثة!
■ لنـدن – رويتـرز: زادت متاعـب مانشسـتر 
يونايتـد فـي بدايـة الموسـم الجديد بعـد هزيمته 
صفـر-4 أمام ميلتـون كينز دونـز المنتمي للدرجة 
الثالثـة فـي الـدور الثانـي لـكأس رابطـة الأندية 
الانكليزيـة المحترفـة. وأحـرز ويـل غريـغ هدفـين 
وأضـاف بينيـك افوبـي مثلهمـا بعدمـا وضحـت 

الأخطاء الدفاعية ليونايتد بشدة.
واسـتغل غريغ أخطاء يونايتد ليحرز هدفا في 
كل شوط قبل ان يعمق افوبي جروح الفريق الزائر 

بهدفين في الدقائق الأخيرة بعد نزوله بديلا.
ولـم يحقق الهولنـدي لويس فان خـال المدرب 
الجديـد ليونايتـد أي انتصـار في ثـلاث مباريات 
رسـمية قـاد فيهـا الفريـق منـذ توليه المسـؤولية 
قبل بداية الموسـم الحالـي. وجمـع يونايتد نقطة 
واحـدة فقـط مـن أول مباراتـين لـه في الـدوري. 
وقـال فان خال: »الأمر يتعلـق بارتكاب أخطاء في 
أوقـات غير مناسـبة. عندمـا تشـاهدون الأهداف 
التي سكنت شـباكنا سترون انها كانت من أخطاء 
فادحـة لا يمكـن ارتكابهـا«. وأضاف: »ثـم تأخرنا 
2-صفـر وكان مـن الصعـب للغاية ان نعـود الى 
أجواء اللقاء. في الشوط الثاني صنعنا الكثير من 
الفرص لكن لم يحالفنا الحظ للتسـجيل«. وتابع: 
»ارتكبنـا المزيـد من الأخطـاء وأصبحـت النتيجة 

3-صفر ثم 4-صفر«.
وبعد الهزيمـة 2-1 في الدوري أمام سـوانزي 
وهي أول خسـارة ليونايتد على أرضه في الجولة 
الافتتاحية للمسابقة منذ 1972 تعادل الفريق 1-1 
مع مضيفه سـندرلاند. ورغم البدايـة الجيدة أمام 
ميلتون اهتزت شـباك الفريق فـي الدقيقة 25 بعد 
خطأ مـن المدافع جوني ايفانز داخـل منطقة جزاء 
فريقه ليحرز غريغ الهدف الأول لأصحاب الأرض. 
وبعد مرور سـاعة من زمن اللقـاء ضاعف ميلتون 
تقدمـه بعد تمريـرة خاطئة ليرسـل بـن ريفز كرة 
عرضيـة حولهـا غريـغ بهودء الـى داخـل المرمى. 
ونـزل افوبـي أرض الملعـب كبديل فـي الدقيقة 68 
ليحـرز الهدف الثالث لميلتون بعد قليل بتسـديدة 
فـي شـباك الحـارس الاسـباني ديفيـد دي خيـا. 
وأكمـل افوبـي الرباعيـة قبـل سـت دقائـق علـى 
النهاية عندما شـق طريقه وسط مدافعي يونايتد 

غريغ يفتتح رباعية ميلتون كينز في مرمى يونايتد

اليوناني مانولاس 
يحل محل بن عطية 

في دفاع روما 
■ رومـا - د ب أ: أعلـن رومـا الإيطالـي 
عن ضم المدافـع اليوناني كونسـتانتينوس 
مانـولاس من أولمبياكـوس اليونانـي ليحل 
محـل المدافع المغربـي مهدي بـن عطية الذي 
تأكد انتقالـه لبايرن ميونيخ الألماني. وأعلن 
رومـا عن ضم مانولاس )23 عاما( بعقد يمتد 
لخمسـة أعوام مقابل 13 مليـون يورو. ومن 
المقـرر أن تكتمل صفقة انتقال بـن عطية إلى 
بطـل الـدوري الألماني خـلال الأيـام القليلة 
المقبلة عندما يجري الكشف الطبي الإلزامي. 
وتـردد أن رومـا جنـى مـن وراء صفقة 
بيـع بن عطية )27 عاما( 26 مليون يورو ما 
سـاعد الفريق الإيطالي على تحقيق بعض 
التوازن فـي ميزانية صفقاته الصيفية قبل 
غلق بـاب انتقـالات اللاعبـين الحالي يوم 

الاثنين المقبل. 

إيتو سيرتدي اللون الازرق مجددا لكن مع ايفرتون

■ نيوي��ورك - د ب أ: فج��رت لاعب��ة التن��س الأمريكي��ة 
كاثرين بيليس صاحبة الخمسة عشرة عاما مفاجأة مدوية 
عندما تمكنت من إقصاء الس��لوفاكية دومنيكا سيبولكوفا 

من الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة. 
وتغلبت بيلي��س المصنفة رقم 1208 ف��ي الترتيب العالمي 
للاعب��ات التن��س المحترفات عل��ى المخضرمة س��يبولكوفا 
المصنفة الحادية عش��رة والتي وصلت إلى المباراة النهائية 
في بطولة أس��تراليا المفتوحة قبل ثمانية أشهر بنتيجة 1/6 

و6/4 و4/6. 
ولم تس��تطع أي لاعب��ة تنس في مثل ه��ذا العمر أن تفوز 
بمب��اراة في بطول��ة أمري��كا المفتوح��ة منذ 18 عام��ا، حيث 
كانت الروس��ية أن��ا كورنيكوفا آخ��ر اللاعب��ات صغيرات 
الس��ن اللاتي ف��زن بمباراة ضمن منافس��ات ه��ذه البطولة 
الكبي��رة ع��ام 1996. وقالت بيليس عقب المب��اراة الأولى لها 
في أكبر بط��ولات رابطة لاعبات التنس المحترفات: »وصلت 
إلى المباراة وأنا أفكر أنها س��تكون تجربة ثرية بالنسبة لي، 

لكنني لم أتوقع أبدا أن أخرج فائزة«. 

وتلقت بيلي��س دعوة خاصة للمش��اركة في منافس��ات 
أمري��كا المفتوح��ة بع��د فوزها ببطول��ة الش��باب الأمريكية 
تحت 18 عاما، حيث أنها حت��ى مباراتها الاخيرة لم تكن قد 
واجه��ت أي لاعبة من المصنفات ضم��ن أفضل مئة محترفة 
على مس��توى العال��م. وتواجه بيليس في ال��دور المقبل من 
البطول��ة كازاغا زارين��ا دياس التي تغلبت ف��ي الدور الأول 
عل��ى منافس��تها الأوكرانية ليس��يا تس��وينكو بنتيجة 1/6 

و2/6 . 
وأضاف��ت بيلي��س ضاحك��ة: »أعل��م أن بع��ض أصدقائ��ي 
أطلقوا هاش��تاغ عب��ر تويت��ر يقول فلتس��قط س��يبلوكوفا أو 
ش��يء من هذا القبيل«. وتابعت بيليس التي ضمنت الحصول 
عل��ى 60 ألف دولار بعد مرورها إلى ال��دور الثاني من البطولة: 
»أش��عر بإحس��اس رائ��ع... لا أجد الكلمات المناس��بة بس��بب 
صدمة المب��اراة«. وختمت قائلة: »ما زل��ت واحدة بين صفوف 
الجماهي��ر... أري��د أن أنج��ز خطتي ف��ي الالتح��اق بالجامعة 
ولذلك يجب علي أن أتحاش��ى الإصابة أو أي شيء آخر يمكن 

أن يحدث لي... أتمنى أن أصبح لاعبة محترفة يوما ما«.

فان خال يطالب 
جماهير يونايتد 

بالصبر!
■ لنـدن - د ب أ: طالب لويـس فان خال مدرب 
مانشسـتر يونايتـد جماهيـر ناديـه بالصبـر مـع 
سـعيه لتطبيق فلسـفته فـي الفريق. بعـد تعرض 
فريق غير أساسـي ليونايتـد لهزيمة مهينة صفر/4 

أمام فريق الدرجة الثالثة ميلتون كينز دونز. 
وفي اليـوم ذاته الذي حطم فيـه يونايتد الرقم 
القياسـي البريطاني في صفقات اللاعبين بشرائه 
الأرجنتينـي أنخيـل دي ماريـا مـن ريـال مدريـد 
الأسـباني مقابـل 59.7 مليـون جنيـه إسـترليني، 
تعـرض الفريـق لهزيمة مدويـة من فريـق مغمور. 
وقال فان خال: »إنه أمر صعب للغاية أن تبدأ مهمة 
تدريبيـة في الدوري الإنكليزي بهزيمة على ملعبك 
ثـم تعادل ثـم هزيمة أخـرى في مسـابقة الكأس... 
بالنسـبة للجماهيـر، مـا زالت تجد صعوبـة بالغة 
في الوثوق بفلسـفة لويـس فان خـال«. وأضاف: 
»لكنكـم يجـب أن تثقـوا فـي لأننـي موجـود هنـا 
بالفعـل، وأعمل هنـا على بنـاء فريق جديـد. هذه 
العملية تحتاج لوقت، لكننا نعرف جيدا ما نفعله«. 
وتابـع: »خرجنا مـن كأس المحترفين، مـا يعني أن 
هزيمـة اليوم كلفتنـا فرصة للفوز بلقـب. وهذا أمر 

مخيب للآمال«. 
كان فان خال تولى تدريب يونايتد هذا الصيف، 
وأنفـق النادي أكثـر من 130 مليون إسـترليني في 
سـوق انتقـالات اللاعبين حتـى الآن منـذ تعيينه. 
لكـن المـدرب الهولنـدي الـذي سـبق لـه تدريـب 
برشـلونة وبايـرن ميونيـخ ومنتخـب هولندا أكد 
أنـه لم يصدم بالهزيمة. وقال فـان خال: »أعرف ما 
يمكـن أن يحدث... فالفريق الجديـد لا يمكن بناؤه 
في شـهر واحد«. وأضاف: »ارتكبنا أخطاء عديدة. 
لسـت نادما على تشـكيلي للفريق، لكن التغييرات 

كانت تحمل قدرا كبيرة من المجازفة«. 

رسمياً... مانشستر يحطم الرقم القياسي البريطاني
 في الانتقالات بضم دي ماريا 

■ لنـدن – رويتـرز: حطـم مانشسـتر يونايتـد الرقـم القياسـي 
البريطانـي فـي الانتقالات عندما ضم انخيـل دي ماريا جناح منتخب 
الارجنتين من ريال مدريد مقابل 59.7 مليون جنيه اسـترليني )98.77 

مليون دولار(.
وأعلـن النـادي الانكليـزي أن دي ماريا وقع عقدا لخمس سـنوات 
لتحطـم الصفقـة الرقم القياسـي البريطانـي وقـدره 50 مليون جنيه 
اسـترليني عندما تعاقد تشلسـي مع الاسـباني فرنانـدو توريس من 
ليفربول عام 2011. وقال دي ماريا: »أنا سـعيد للغاية بالانضمام الى 
مانشسـتر يونايتد. اسـتمتعت جدا بوقتي في اسـبانيا وكانت هناك 
العديـد من الأنديـة المهتمة بضمـي.. لكن يونايتد هو النـادي الوحيد 
الذي كنت سـأترك الريال من أجله«. وأضاف: »لويس فان غال مدرب 
رائع ولديه سـجل معروف من النجاح وأشـعر بالانبهار من التصميم 
الموجود عند الجميع لاعادة النادي للقمة حيث ينتمي. الان لا استطيع 

الانتظار لبدء مسيرتي هنا«.
وقال فان جال »انخيل لاعب وسط من طراز عالمي لكن الأكثر أهمية 
هو أنه لاعب جماعي. لا يوجد أي شك في موهبته الفطرية«. وأضاف: 
»انه سريع للغاية وقدمه اليسرى حاسمة وهو يبث الرعب في نفوس 
أفضـل المدافعـين. مهاراته في المراوغـة وقدراته في تخطي المنافسـين 

ممتعة للمشاهد. انه اضافة ممتازة للفريق«.
وظـل دي ماريا يلعـب دورا مهما في الريال حتـى بعد ضم الجناح 
الويلـزي غاريـث بيل في صفقة قياسـية عالمية العام الماضي وسـاهم 
بشـدة فـي تتويـج الفريق بلقبه العاشـر فـي كأس اوروبـا بعد طول 

انتظـار الموسـم الماضـي. لكـن بعـد التعاقد مـع الكولومبـي خيميس 
رودريغـز هـداف كأس العالم والالماني توني كـروس رفض دي ماريا 
الـذي خـاض 52 مبـاراة دولية مـع الارجنتـين عرضا لتوقيـع صفقة 
جديـدة مع ريال مدريـد. ويجب على دي ماريـا الاعتياد على الأجواء 
سـريعا مع تزايـد الضغوط علـى يونايتـد الجريح الـذي حصل على 

نقطة واحدة في أول مباراتين له بالدوري الانكليزي الممتاز.
وذكـرت تقاريـر ان دي ماريـا سـيحصل على القميص رقم سـبعة 
والـذي ارتـداه لاعبون بـارزون في تاريـخ النادي مثل جورج بسـت 
وبرايـن روبسـون وايريـك كانتونـا وديفيـد بيكهـام وكريسـتيانو 

رونالدو.
وبدأ دي ماريا مشواره في روزاريو سنترال بالارجنتين والمعروف 
بامتلاكه لأكاديمية ناشـئين مميزة ثم انتقل الـى بنفيكا البرتغالي في 
2007. وتعاقـد الريال معه مقابل 20 مليون جنيه اسـترليني في 2010 
مـن بنفيكا لكن الجناح الارجنتيني ابتعد بعدها عن اختيارات المدرب 
كارلو انشيلوتي ولم يكن ضمن قائمة الفريق في اياب الكأس السوبر 
الاسـبانية الأسـبوع الماضي. ورغم اصابته في عضـلات الفخذ خلال 
دور الثمانيـة لـكأس العالـم كان دي ماريـا ضمن القائمـة المختصرة 
لاختيـارات الاتحاد الدولـي لجائزة أفضـل لاعب فـي البطولة. وقال 
انشـيلوتي مطلـع الأسـبوع الحالـي إن دي ماريـا طلـب الرحيـل من 
النـادي. وكان يونايتـد عزز صفوفـه قبل بداية الموسـم الحالي بضم 
الظهيـر الأيسـر لـوك شـو ولاعـب الوسـط انديـر هيريـرا والمدافـع 

الارجنتيني ماركوس روخو.

■ لنـدن - د ب أ: وصـف المهاجـم الكاميرونـي صامويـل إيتـو نجم 
برشـلونة السـابق ناديه الجديد إيفرتون بأنه نـاد عظيم، لدى تقديمه 
للجماهير ووسـائل الإعلام البريطانيـة. وكان إيفرتون أكمل إجراءات 

ضم المهاجم الكاميروني )33 عاما( بعقد يمتد لعامين. 
وأكـد إيتـو، الـذي لعب الموسـم الماضـي في الـدوري الإنكليـزي مع 
تشلسـي، أنـه يريد أن يلعب أكبر قـدر ممكن من المباريات حسـب رغبة 
المـدرب روبرتو مارتينيز. وقال: »كل لاعـب يريد أن يلعب كل المباريات. 
لكـن الأمر لا يعتمد فقـط علي وعلى رغبتـي في اللعـب«. وأضاف: »في 
هذه اللعبة ليس من الحكمة أن تدلي بكل ما تعرفه مبكرا، فحتى لو كنت 
أعـرف أنني سـألعب المباراة القادمة فإنني لن أفصـح عن الأمر في وقت 
مبكـر كهذا«. وتابع: »إيفرتون ناد رائع يتمتـع بتاريخ عظيم. أعتقد أنه 

يمكننا أن نتعاون سويا وأن نطور الفريق بشكل أكبر قليلا«. 
وقـال المـدرب روبرتو مارتينـز إنه سـعيد للغاية بتأمـين التعاقد مع 
ايتـو. وأضاف: »لقـد التقيت به وعقدنا محادثـات جيدة جدا حول كرة 
القدم بشـكل عـام، وأنا معجب بالتعطش الذي مـا زال يلازمه«. وتابع: 
»بالنسـبة للاعب حقق تقريبا كل شيء، وما زال يمتلك الرغبة التي كان 
عليها وهو في الخامسة عشرة من عمره عندما أظهر إمكانياته الحقيقية 

في أسبانيا«. 

بعد انتقاله رسمياً

إيتو متحمس للتحدي الذي 
ينتظره في إيفرتون 

قرعة دوري أبطال اوروبا اليوم 

أندية ألمانيا تضع عينها على الجائزة المالية! 
■ ميونيـخ - د ب أ: تـزداد حـدة التوتـر مـع ترقب لاعبي 
وبوروسـيا  ميونيـخ  بايـرن  أنديـة  وجماهيـر  ومسـؤولي 
دورتمونـد وشـالكه الألمانيـة نتيجـة قرعـة دور المجموعـات 
لـدوري أبطـال أوروبا، ذروة المنافسـات الكروية فـي أوروبا 
سـواء علـى المسـتوى الرياضـي أو المالـي، والتـي سـتجرى 

اليوم. 
ويأمـل باير ليفركـوزن في أن يصبح رابـع فريق ألماني في 
المسـابقة، ولكنه عليه أولا أن يحسـم تأهله عن طريق التغلب 
علـى كوبنهاغـن الدنماركي في الـدور التمهيدي، فـي المباراة 

التي اقيمت في وقت متاخر أمس. 
وافتتـح ليفركـوزن موسـمه الجديـد فـي الـدوري بفوزه 
القـوي 2/صفر خـارج أرضه أمـام بوروسـيا دورتموند، ومع 
ذلك فقـد كان تركيز فولر علـى دوري الأبطـال مفهوما. فالأمر 
يتعلـق بمكانة الفريـق إقليميا ودوليا ويتعلـق بقدر هائل من 

الأموال. 
وكانت الأندية الألمانية الأربعة نفسها، البايرن ودورتموند 
وشـالكه وليفركوزن، تلقت مـا يزيد على 131 مليون يورو من 

الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم نظيـر مشـاركتها فـي دوري 
الأبطـال الموسـم الماضـي. ودفع اليويفـا إجمالـي 904 ملايين 

يورو إلى الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات. 
وقال الأسباني بيب غوارديولا مدرب البايرن: »أعرف قدر 
أهمية دوري الأبطال للنادي« مع العلم أنه لم يكن يتحدث عن 
الأهميـة الرياضيـة وحسـب«. فالطريقة الوحيـدة المضمونة 
لجذب النجوم الكبار والاحتفاظ بهم هي المشاركة المنتظمة في 
بطولـة دوري الأبطال. ومع سـعي دورتمونـد مثلا للاحتفاظ 
بنجومه مثل اللاعب الألماني الدولي ماركو رويس، فهو يعرف 

ما تمثله هذه البطولة من أهمية. 
وقال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند: 
»نحتاج عشرة أعوام من المشاركة المتواصلة في بطولة دوري 
الأبطال كي نؤسس أنفسنا ككيان استثماري كبير وكي نقترب 

تدريجيا بعدها من الأندية الكبيرة الأخرى«. 
وفي الوقت الذي حصل فيه المشاركون في دوري الأبطال 
بالموسـم الماضـي علـى نحو 30 مليـون يورو، فقـد كان ريال 
مدريـد الذي توج بلقب البطولة هو الأعلى دخلا من البطولة 

خلال عام 2014 بتلقيه 57 مليون يورو. وكان البايرن، الذي 
خسـر أمام الريال في الدور قبل النهائي الموسـم الماضي، هو 
الأعلـى دخلا بـين الفرق الألمانيـة بتلقيـه 44.6 مليون يورو. 
بينمـا حصـل دورتمونـد علـى نحـو 35 مليـون يـورو. أمـا 
ليفركوزن وشـالكه فقد حصل كل منهمـا على نحو 26 مليون 

يورو. 
ومـع وضع مثـل هذه الأرقـام في الاعتبـار، لم يكـن غريبا 
أن يضـع فولـر دوري الأبطال علـى قمة أولويـات ناديه. ففي 
حالة خسـارة ليفركـوزن أمـام كوبنهاغن، فإنه سـيخرج من 
منافسات دوري الأبطال لينافس في الدوري الأوروبي. ورغم 
أن البطولـة الأوروبية الثانية للأنديـة تمنح جوائز مالية هي 
الأخـرى، فـلا يوجد وجـه للمقارنـة بين قيمـة الجوائـز التي 
تمنحهـا كل بطولـة بالأخرى. فقد حصل اشـبيلية الأسـباني 
الذي توج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي على جائزة 
لا تتعـدى قيمتها 14.6 مليـون يورو من أصل 200 مليون يورو 
تقريبا يدفعها الاتحاد الأوروبي كإجمالي جوائز مالية للأندية 

المشاركة في البطولة. 

بالميراس يتراجع عن التعاقد مع 
الأسطورة رونالدينيو 

■ سـاو باولـو - د ب أ: أعلن بالميراس 
البرازيلـي الذي احتفـل أول أمس الثلاثاء 
بمـرور مئـة عـام علـى تأسيسـه، تراجعه 
البرازيلـي  الأسـطورة  مـع  التعاقـد  عـن 
رونالدينيـو الـذي يبحـث عـن الانضمـام 
إلى ناد آخر بعد رحيله عن ناديه السـابق 
أتلتيكو مينيرو قبل شـهر. وأوضح النادي 
بالميـراس  بـين  »المفاوضـات  البرازيلـي: 
ورونالدينيـو انتهت مسـاء الثلاثاء بعدم 

التوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المالية«. 
وكشـف بعض المسؤولون في بالميراس 
المحليـة  الصحافـة  إلـى  تصريحـات  فـي 
يعـود  المفاوضـات  فشـل  فـي  السـبب  أن 
واللاعـب  وشـقيقه  اللاعـب  سـلوك  إلـى 
السـابق روبيرتـو أسـيس وكيـل أعمالـه 
الذيـن يقدمون طلبات جديـدة في كل مرة 

يجتمعون فيها مع مسؤولي النادي. 
وقال ماوريسـيو غاليوتي نائب رئيس 
نـادي بالميـراس: »بالميـراس قبـل بجميع 
طلباتهم... لقد كانـت كل الوثائق والعقود 
جاهزة لكننا تفاجأنا بتعنت أسـيس... إذا 
كانوا سـيلجأون إلـى التعنت قبل حتى أن 
ينضم اللاعب إلى الفريـق فمن الأفضل أن 

نقطع المفاوضات الآن«. 
أن  البرازيليـة  الصحـف  وذكـرت 
رونالدينيـو كان سـيتقاضى راتبا شـهريا 
يصـل إلى 300 ألف ريال )132 ألف دولار(، 
بالإضافـة إلـى بعـض المكافـآت الممنوحـة 
الأهـداف  حسـب  أخـرى  إلـى  فتـرة  مـن 
والطموحات التي يمكن أن يحققها اللاعب 
)34 عاما( لفريقـه الجديد، والتي يمكن أن 

ترفع راتبه إلى 260 ألف دولار. 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بيليس ذات الـ15ربيعا تذهل الجميع! 

بيليس  تألقت في المباراة وأدهشت الحضور
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كوريا الجنوبية تعاني 
في البحث عن مدرب لمنتخبها

■ مدريـد - د ب أ: بعـد عـام واحد مـن تقلده 
منصـب مـدرب ريـال مدريـد، يواجـه الإيطالـي 
كارلو أنشيلوتي تحديا اعتاد عليه خلال سنوات 
عمله الاحترافي وهـو إعادة تأهيل فريق يطالبه 

الجميع بالفوز بكل شيء. 
ورفـع رحيـل الأرجنتينـي أنخيـل دي ماريـا 
مؤخـرا عن الفريق على غيـر رغبة قطاع عريض 
من المتابعين سقف مطالب التطوير والتغيير التي 
كانت في حقيقتها أمنيات قديمة لجماهير النادي 
العريـق. وأبـدى أنشـيلوتي في الموسـم الماضي 
قدرة كبيرة على حل المشـاكل، وهـو ما يتعلل به 
دائمـا للمحافظة على هدوئه في مواجهة المواقف 

غير العادية. 
وقال أنشـيلوتي: »دي ماريـا أخبرنا أنه يريد 
الرحيـل ولهـذا تعاقدنا مـع خيميـس رودريغز« 
في محاولة منه لتبريـر تعاقد النادي مع اللاعب 
الكولومبي الموهوب. لكن في واقع الأمر، يختلف 
خيميس رودريغز كثيرا، في مقوماته الشخصية 
والفنيـة، عـن زميلـه الأرجنتيني الراحـل، الأمر 
الـذي يسـعى أنشـيلوتي مـن خلاله إلـى تغيير 

القوام الأساسي للفريق الملكي. 
وحصـد الريـال لقبـي دوري أبطـال أوروبـا 
وكأس الملـك فـي الموسـم الماضي بواسـطة فريق 
وتشـكيل يختلـف عـن التشـكيل الـذي بـدأ بـه 
الموسـم فعليـا، عندمـا أزاح تعاقـد النـادي مـع 
الويلـزي غاريـث بيـل، دي ماريـا مـن القائمـة 

الأساسية للفريق. 
ومع قدوم بيل واجه أنشيلوتي مشكلة تتعلق 
بعـدم التـوازن، حيـث كان المهاجمون فـي عزلة 
فـي الخطوط الأمامية جراء ضغـط المنافس على 
منطقة المناورات، وهـو ما كان يؤدي إلى حدوث 
تخبط وارتبـاك بين صفوف الفريـق فما كان من 
المدرب الإيطالي إلا أن يدفع بدي ماريا في منتصف 
الملعب لاسـتعادة التـوازن والتحكم فـي اللعب. 
ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاعب الأرجنتيني إلى 

الكثيـر من الانتقـادات من الجماهيـر التي كانت 
تقذفه بصافرات الاستهجان بشكل متكرر. 

ومع مرور الوقت، أصبح دي ماريا يشغل مركز 
لاعب الوسـط المهاجم الذي لم يعتـد على اللعب 
فيـه إلا أن الأمر كلل بالنجاح علـى نحو مبهر في 
نهايـة الموسـم. وتمكـن ريـال مدريد مـن اختتام 
الموسـم بشـكل رائع وأصبح دي ماريا واحدا من 
أهـم عناصره التي لا غنى عنهـا، الأمر الذي ظهر 

بشكل جلي في نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ورحـل دي ماريـا وجـاء رودريغـز الـذي لـم 
يتمكـن حتـى الآن مـن الاضطـلاع بالـدور الذي 
حدده له أنشـيلوتي، وهو ما ظهر بشـكل واضح 
يـوم الاثنين الماضـي خلال المباراة التـي فاز فيها 
الريال بشق الأنفس على المتواضع قرطبة بهدفين 
نظيفـين. وتعـرض رودريغـز لبعـض صافـرات 
الاسـتياء والامتعاض من بعض جماهير الفريق 

الأبيض خلال بعض فترات المباراة. 
وجاء تألـق رودريغز فـي مونديـال البرازيل 
عندمـا شـغل مركز المهاجـم المتأخر خلف رأسـي 
الحربـة، وهو الموقـع الذي ليس لـه وجود فعلي 
فـي طريقـة اللعب التـي يعتمدها أنشـيلوتي مع 
الريال حتى الآن. وتطرق أنشـيلوتي إلى شـرح 
المركز الجديد الذي يشغله رودريغز حاليا قائلا: 
»لقد قـام بتغيير مركـزه المعتاد خلـف المهاجمين 
حيث يلعـب الآن أقـرب لمنتصف الملعـب... عليه 
أن يعتـاد على هـذا«. وأضاف: »يمكنـه أن يلعب 
في أي مركز هجومي... لا أعتقد أنه سـيواجه أي 

مشاكل عندما يعتاد على اللعب في الخلف«. 
وبينما يتمتع دي ماريا ببنية جسمانية تسمح 
له بالانتشـار فـي كل أجزاء الملعب مـن منتصفه 
وحتى الخط الهجومي، يعجز اللاعب الكولومبي 
عن مجاراته في ذلك رغم ما يتمتع به من مهارات 
وقـدرات فنية كبيـرة. واعترف رودريغـز أنه ما 
زال غير قادر على استيعاب بعض الأمور، وقال: 

»أتمنى أن أكون أفضل شيئا فشيئا«. 

أنشيلوتي يواجه تحدي إعادة تأهيل ريال مدريد من جديد! 

كارو يواصل تجاهل العنزي 
في تشكيلة السعودية 

لأسباب أمنية... تأجيل 
مباراة إسرائيل وبلجيكا 

سبعة شهور!
الاتحـاد  أعلـن  الأناضـول:   – زوريـخ   ■
الأوروبي لكرة القدم، تأجيل مباراة إسـرائيل 
وبلجيكا فـي التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 
الأوروبيـة 2016 لسـوء الأوضـاع الأمنيـة في 
إسـرائيل. وحسـب موقع الاتحاد القـاري فإن 
المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في التاسـع 
مـن الشـهر المقبـل، تم تأجيلها إلـى 31 مارس/ 
أذار 2015 عقـب اتفـاق بـين اتحـادي الكرة في 
البلديـن. وأعلـن اليويفا أن قـراره الصادر في 
16 يوليـو/ تموز الماضي بخصـوص عدم إقامة 
مباريات فـي إسـرائيل نتيجة للوضـع الأمني 
لا يـزال سـاريا. وكان الاتحـاد البلجيكـي عبر 
مؤخرا عن رفضه خوض المباراة في اسـرائيل 
واقتـرح قبرص مكانـا بديلا. يذكـر ان الاندية 
الاسرائيلية خاضت مبارياتها في دوري ابطال 
اوروبا والدوري الاوروبي في قبرص. وتلعب 
إسـرائيل وبلجيـكا فـي المجموعـة الثانيـة من 
التصفيـات والتي تضم أيضا البوسـنة وويلز 

وقبرص وأندورا.

نيل وارنوك يعود لتدريب 
كريستال بالاس 

■ لنـدن - د ب أ: عـاد المدرب نيـل وارنوك 
لتدريـب فريـق كريسـتال بـالاس الانكليـزي، 
حسب ما أعلن النادي الذي ينافس في الدرجة 
الممتـازة. ووقـع وارنـوك، الذي تولـى تدريب 
كريسـتال بالاس بين عامـي 2007 و2010، على 
عقد يمتد لعامين مع النادي الانكليزي. وخاض 
بـالاس أولـى مباراتيـه فـي الموسـم الجديـد 
بالـدوري الانكليزي بدون مـدرب، عقب رحيل 
المدرب السـابق توني بوليس عـن الفريق قبل 

أسبوع فقط من بداية الموسم. 

البرتغال تجدد الثقة 
في المدرب بينتو 

الاتحـاد  أعلـن  الأناضـول:   – لشـبونة   ■
البرتغالـي تجديد الثقة في مدرب المنتخب باولو 
بينتو رغـم الخروج المبكر من مونديال البرازيل. 
للعبـة فرنانـدو  وقـال رئيـس الاتحـاد المحلـي 
غوميـش: »لم نتمتع بـأي صلاحيات للمنافسـة 
على لقـب المونديال بالبرازيل، لـذا كان الخروج 
مبكرا مـن البطولة«. وفي ظل الإبقاء على المدرب 
بينتو فـي منصبه، فإنـه تم إجـراء تغييرات في 
بقية أفـراد الجهاز الفني. ومـن ضمن التغييرات 
وخوسـيه  كوسـتا  سـيرجيو  ضـم  الرئيسـية 
كارنيـرو كمسـاعدين لبينتـو، وتعيين خوسـيه 

كارلوس نورونيا، كرئيس للجهاز الطبي.
 

هال يتعاقد مع مدافع 
توتنهام دوسون 

■ لنـدن – الأناضول: أعلن هال الإنكليزي، 
عـن تعاقده مـع المدافـع مايكل دوسـون لمدة 3 
مواسم. وحسب موقع النادي، فإنه تم الاتفاق 
مـع توتنهام على كل التفاصيـل المالية الخاصة 
وشـارك  عامـا(.   30( دوسـون  مـع  بالتعاقـد 
دوسـون الـذي كان قائـدا لتوتنهـام فـي 324 
مباراة مـع النادي اللندني، لكن تم اسـتبعاده 

من قبل الجهاز الفني في الفترة الأخيرة. 

باليرمو يضم مدافع 
كوستاريكا غونزاليز 

■ رومـا - د ب أ: أعلـن باليرمـو الإيطالـي عـن 
تعاقده رسميا مع جانكارلو غونزاليز مدافع منتخب 
كوسـتاريكا ونـادي كولومبـوس كـرو الأمريكـي. 
وتوصـل باليرمـو لاتفـاق مـع كولومبـوس بشـأن 
التعاقـد مـع غونزاليـز منذ عـدة أيام ولكـن اللاعب 
اجتـاز الكشـف الطبـي ووقـع العقد بشـكل رسـمي 
ليبقـى فـي صفـوف باليرمـو لثلاثـة أعـوام. ووفقا 
لوسـائل الإعلام فـإن صفقـة التعاقد مـع غونزاليز 
الذي شـارك مع كوسـتاريكا في مونديـال البرازيل، 

كلفت خزينة باليرمو 3.8 مليون يورو.
 

إنتر ميلان يعير بوتا 
وشيلوتو إلى كييفو 

■ رومـا - د ب أ: أعلـن إنتـر ميـلان الإيطالي عن 
اعارة روبن بوتا وايزيكيل شيلوتو إلى كييفو. وانتقل 
المهاجم بوتا إلى كييفو بعقد إعارة لموسـم واحد ولكن 
كييفو يمتلك الحق في الشـراء بشـكل نهائي في نهاية 
الموسـم. ومن ناحية أخرى قضى شـيلوتو الموسـمين 

الماضيين معارا إلى بارما وساسولو. 

كليتشكو يحدد سريعا موعد 
نزاله المرتقب مع بوليف!

■ برلـين – رويترز: حدد فلاديمير كليتشـكو 
بطـل العالم للوزن الثقيـل موعدا لنزالـه التالي 
مـع البلغـاري كوبـرات بوليـف فـي 15 نوفمبر/ 
تشـرين الثاني المقبـل في هامبـورغ بعدما تأجل 
النـزال الـذي كان مـن المفتـرض إقامتـه الشـهر 
المقبـل علـى اللقب من الاتحـاد الدولـي للملاكمة 
بسـبب الإصابة. وأصيب كليتشـكو، الذي حقق 
62 انتصـارا فـي 65 نـزالا، فـي عضـلات ذراعـه 
أثنـاء تدريباته في النمسـا، ليتأجـل بذلك نزاله 
الـذي كان من المفترض أن يقام في السـادس من 
سبتمبر/ أيلول المقبل. وأصبح بوليف )33 عاما( 
الـذي فاز فـي 11 مـرة بالضربة القاضيـة في 20 
نـزالا بطـلا لهذا الـوزن مـن الاتحـاد الدولي في 

2011 وتوج كذلك بطلا لاوروبا في 2012.

■ الدوحـة – وكالات: تأهـل الهـلال السـعودي 
والعـين الاماراتـي إلى الدور نصـف النهائي لدوري 

أبطال آسيا.
وتعـادل الهـلال مع مضيفه السـد القطري سـلبا 
فـي إياب الـدور ربـع النهائي فـي الدوحـة، ليتأهل 
بإجمالـي نتيجـة مباراتـي الذهاب والإيـاب، حيث 
انتهـت مباراة الذهاب الأسـبوع الماضي بفوز الهلال 

بهدف دون رد.
 والمبـاراة هي العاشـرة بين الفريقـين، حيث فاز 
الهلال فـي 6 مباريـات، وتعادل في ثـلاث مباريات، 
مقابـل فـوز واحد للسـد. من جانبـه قـرر الملياردير 
السـعودي، الأميـر الوليد بـن طلال، الـذي يعد من 
أبرز محبي نادي الهلال، صرف مكافآت فورية قدرها 
20 ألف ريال سـعودي بما يعادل )5 آلاف دولار( لكل 
لاعب في الهلال، بعد التأهل، بحسب تغريدة له على 

حسابه في »تويتر«.
وتأهـل العين الإماراتي إلى المربـع الذهبي بعدما 
تغلـب علـى ملعب مضيفـه اتحـاد جدة السـعودي 
بثلاثـة أهداف مقابل هدف. وانتهـت مباراة الذهاب 
بفوز العين بهدفين نظيفين ليتفوق الفريق الإماراتي 
1/5 في مجموع الذهاب والإياب. وسـجل اسـماعيل 
احمـد لاعب العين هدفـا عن طريق الخطـأ في مرمى 
فريقـه فـي الدقيقـة 33 ليمنـح اتحـاد جـدة التقدم، 
ثـم تعـادل المهاجـم الغاني اسـامواه جيـان للفريق 

الإماراتـي في الدقيقة 40. وأضـاف عمر عبدالرحمن 
الهدف الثانـي للعين في الدقيقة 66 ثم تبعه ابراهيم 
دياكيه بتسـجيل الهدف الثالث قبل سبع دقائق من 

نهاية المباراة. 
وسـيلعب الهـلال مـع العين فـي نصـف النهائي، 
حيث سـتقام مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر/ أيلول 
المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 30 من الشـهر 

ذاته.
)حامـل  الصينـي  إيفرغرانـد  غوانجـو  وودّع 
اللقب(، منافسـات المسـابقة، رغم فوزه على ضيفه 
ويسترن سيدني واندررز الاسـترالي بهدفين مقابل 
هـدف. وتقـدّم ويسـترن بهـدف عـن طريـق تومـي 
جوريـك مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 59، لينجـح 
بعدهـا لاعبو غوانجو من تسـجيل هدفين عن طريق 
الإيطالي أليساندرو ديامانتي والبرازيلي أليكسون 

في الدقيقتين 61 و90.
وتأهل ويسترن سيدني بإجمالي نتيجة الذهاب 
والإياب، حيث انتهت الذهاب بفوز ويسـترن بهدف 
للعبـة،  الدولـي  الاتحـاد  للوائـح  ووفقـا  رد.  دون 
فإنـه يتم احتسـاب الهـدف بهدفـين خـارج الديار. 
وسيواجه ويسـترن نظيره اف سي سيول الكوري 
الجنوبـي فـي الـدور نصـف النهائي، حيث سـتقام 
مباراة الذهاب يوم 16 سـبتمبر/ أيلـول المقبل، على 

أن تقام مباراة الإياب يوم 30 من الشهر ذاته.

■ القاهرة – رويترز: لن يكون بوسع حسام عاشور اللعب 
مع الأهلي المصري في كأس الاتحاد الافريقي هذا الموسم إلا إذا 
بلغ ناديـه النهائي. وقال وائل جمعة مديـر الكرة بالأهلي إن 
عاشـور سـيغيب عن مباراتي الدور قبل النهائي أمام كوتون 
سبور الكاميروني بسبب الإيقاف. وأضاف أن قواعد الاتحاد 
الافريقـي تنص على أن اللاعب الـذي يتعرض للإيقاف للمرة 

الثانية يغيب عن مباراتين وهو ما ينطبق على عاشور.
وتـوج الأهلـي بلقـب دوري أبطـال افريقيـا، وهـي أقـوى 
بطولـة للأندية في القـارة، في آخر عامين لكنـه يبقى يحاول 
الفـوز بلقـب كأس الاتحـاد للمـرة الاولى فـي تاريـخ الأندية 
المصرية. ويلعب عاشـور في تشـكيلة وسـط الأهلي بانتظام 
منذ عشـر سـنوات لكنه يشـتهر بتلقي العديد مـن الإنذارات 
وتسـجيل القليل من الأهداف. وكان عاشـور )28 عاما( ضمن 
تشـكيلة الأهلي الفائزة بلقب دوري الأبطال في 2005 و2006 

و2008 و2012 و2013.

انشيلوتي يفكر بعمق في كيفية حصد الالقاب 

رادار الملاعــــــــب

أدريانو يعود 
إلى تدريبات 

برشلونة 

تصفيات دوري أبطال اوروبا 

تأهل بورتو وزينيت وابويل إلى دور المجموعات 
بورتـو  فـرق  تأهلـت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
البرتغالي وزينيت الروسـي وابويل نيقوسـيا 
القبرصـي إلـى دور المجموعات لـدوري أبطال 

أوروبا. 
وفاز بورتو على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين 
نظيفـين فيمـا فـاز زينيت علـى ضيفه سـتاندر 
نيقوسـيا  وابويـل  3/صفـر  البلجيكـي  لييـج 
علـى ضيفه اولبـورغ الدنمـارك بأربعة أهداف 
نظيفـة في إيـاب الـدور الفاصـل المؤهـل لدور 
المجموعات للبطولة. كما تأهل باتي بوريسوف 
بعـد  السـلوفيني،  وماريبـور  البيلاروسـي 
فـوز الأول علـى ضيفـه سـلوفان براتيسـلافا 
السـلوفاكي 3/صفر وفوز ماريبور على مضيفه 

سيلتك الاسكتلندي بهدف نظيف. 
وعلـى ملعب بورتـو تقدم ياسـين براهيمي 
بهـدف فـي الدقيقـة 49 ثـم أضـاف جاكسـون 
مارتينيـز الهـدف الثانـي في الدقيقـة 69. وفاز 
بورتـو في الذهـاب بهـدف نظيـف ليتفوق في 

مجموع المباراتين 3/صفر. 
وقـاد المهاجم البرازيلي هالـك فريقه زينيت 
للتأهل إلى دور المجموعات بعدما سـجل هدفين 
ليسـاهم في فـوز الفريـق بثلاثيـة نظيفة على 
ضيفـه سـتاندر لييـج. ولعـب زينيت بعشـرة 
لاعبين منـذ الدقيقة الأخيرة من الشـوط الأول 

بعـد طـرد فيكتـور فيزوليـين لحصولـه علـى 
خوسـيه  الفنزويلـي  وتقـدم  الثانـي.  الانـذار 
روندون بهدف لزينيت في الدقيقة 30. وأضاف 
هالـك الهدف الثاني من ركلة جـزاء في الدقيقة 
54 وبعدهـا بأربـع دقائـق فقط أضـاف الهدف 
الثانـي لـه والثالـث لفريقـه. وفـاز زينيت في 
مباراة الذهاب بهدف نظيف ليتفوق في مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب بأربعة أهداف نظيفة. 
وقاد ماركوس ماجنو تافاريز فريقه ماريبور 
للفـوز علـى سـيلتك بهـدف نظيـف سـجله في 
الدقيقة 75. وتفـوق ماريبور في مجموع لقاءي 
الذهـاب والإيـاب 1/2 بعد تعـادل الفريقين 1/ 1 
ذهابا. وسـحق ابويـل ضيفه اولبـورغ بأربعة 
أهداف نظيف حملت توقيع برينو فينيسـيوس 
وافسـتاثيوس  فينسـنتي  دي  وتومـاس 
وتفـوق  شـيريدان.  وسـيليان  الونفتيـس 
ابويل 1/5 فـي مجموع لقـاءي الذهاب والإياب 
بعـد تعـادل الفريقـين 1/1 ذهابـا. وفـاز باتـي 
بوريسـوف على ضيفه سـلوفان بثلاثة أهداف 
نظيـف حملـت توقيـع ميخائيل جورديتشـوك 
روديونـوف.  وفيتالـي  كريفيتـس  وسـيرجي 
وتفـوق باتـي بوريسـوف فـي مجمـوع لقاءي 
الذهـاب والإيـاب 1/4 بعـد ان انتهـت مبـاراة 

هالك )يمين( قاد زينيت إلى التأهل إلى دور المجموعاتالذهاب بالتعادل بهدف لمثله. 

■ سول – رويترز: يعاني اتحاد كوريا 
الجنوبيـة في البحث عن مدرب جديد في 
ظل مطالبة بعض المرشـحين بمبالغ مالية 
كبيـرة وعدم رغبة الآخرين في تولي هذا 

المنصب.
ويبقـى منصب مـدرب منتخـب كوريا 
الجنوبيـة شـاغرا منـذ اسـتقالة هونـغ 
ميونـغ بـو مـن منصبـه عقـب العروض 
الضعيفـة للمنتخـب فـي نهائيـات كأس 
العالم الأخيرة. واعتقـد الاتحاد الكوري 
أنـه وجد البديل المناسـب وكان قريبا من 
التعاقد مـع الهولندي بيرت فـان مارفيك 
قبـل أن يرفض مـدرب هامبورغ السـابق 
العـرض المقـدم الشـهر الماضـي. وقالـت 
وسـائل إعلام محلية إنه لم يتم التوصل 
إلـى اتفـاق بـين الطرفـين بسـبب أمـور 
متعلقـة بالضرائب والوقـت المفترض أن 
يقضيه فان مارفيك فـي كوريا الجنوبية. 

وعـاد الاتحاد الكـوري للبحث عن مدرب 
وتولى لي يونغ سو رئيس اللجنة الفنية 
بالاتحاد هـذه المسـؤولية دون أن تتكلل 
بالنجاح بعد، وقال: »لا يوافق المرشحون 
المحتملون علـى تولي المسـؤولية بمبالغ 
بسـيطة. لا يعتقد كثيرون أن هذا المنصب 
خطوة إيجابية. أعتقد أن البعض يشـعر 
بضغـوط تتعلـق بضـرورة النجـاح في 

التصفيات المقبلة لكأس العالم«.
لاعـب  يونـغ  تـاي  شـين  وسـيتولى 
منتخـب كوريـا السـابق تدريـب بـلاده 
بشـكل مؤقـت فـي مباراتين وديتـين أمام 
فنزويلا في الخامس من سـبتمبر/ أيلول 
وأمـام أوروغـواي بعدهـا بأربعـة أيـام. 
اسـتعدادا  المباراتـين  كوريـا  وتخـوض 
للمشاركة في كأس آسيا في يناير/ كانون 
الثاني حيث سـتتطلع لإحراز اللقب لأول 

مرة في 54 عاما.

دوري أبطال آسيا

الهلال والعين إلى نصف النهائي
... وخروج حامل اللقب!

ع��اد  أ:  ب  د   - برش��لونة   ■
البرازيلي أدريانو ظهير برش��لونة 
الأس��باني للتدريب��ات الجماعي��ة 
لفريق��ه عقب الحص��ول على إذن 
الأطباء بعد س��تة أسابيع قضاها 
بعي��دا ع��ن الملاعب بس��بب بعض 
المش��اكل القلبية. واكتشف أطباء 
الفريق الكتالوني زيادة في نشاط 
أثن��اء  البرازيل��ي  للاع��ب  القل��ب 
فترة الإعداد التي س��بقت انطلاق 
الموسم الجديد، إلا أن الفحوصات 
الأخي��رة أثب��ت اس��تقرار الحال��ة 
الصحي��ة لأدريان��و ال��ذي أصبح 
جاهزا تحت إم��رة لويس إنريكي 

مدربه الجديد. 

العراق��ي  أربي��ل  وكالات: تأه��ل   – الكوي��ت   ■
والقادس��ية الكويتي  إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد 
الآس��يوي. فتغل��ب أربيل عل��ى ضيفه هان��وي تي تي 
الفيتنامي بهدف��ين دون رد. وأقيمت المباراة في صيدا 
جن��وب العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الحظر الذي 
يفرض��ه الاتحاد الدولي لكرة الق��دم على العراق بمنع 

استضافة المباريات الرسمية.
وج��اء تأه��ل أربي��ل بإجمال��ي مبارات��ي الذه��اب 
والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 
بف��وز أربي��ل به��دف دون رد. وبذلك، لح��ق أربيل في 
ال��دور نص��ف النهائ��ي بأندي��ة القادس��ية الكويت��ي 
وكيتش��ي بط��ل هونغ كون��غ و بيرس��يبورا جايابورا 

الأندونيسي.
وسيلعب أربيل مع كيتشي، على أن يواجه القادسية 
بيرسيبورا جايابورا. وستقام مباراتي الذهاب يوم 16 
س��بتمبر/ أيلول المقبل، على أن تقام الإياب يوم 30 من 
الشهر ذاته. وس��تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 18 

أكتوبر/ تشرين الأول.

■ الريـاض – رويتـرز: واصـل خـوان رامـون 
لوبيـز كارو مدرب منتخب السـعودية تجاهل عبد 
الله العنزي حارس النصر بطل الدوري مع اعلانه 
تشـكيلة مـن 25 لاعبـا لخـوض مبـاراة ودية ضد 

استراليا في لندن في الثامن من سبتمبر/ أيلول.
كأس  لخـوض  السـعودي  المنتخـب  ويسـتعد 
الخليـج )خليجـي 22( علـى أرضـه فـي نوفمبـر/ 
تشرين الثاني ثم نهائيات كأس آسيا في استراليا 
فـي مطلع العـام الجديـد. وعـاد لتشـكيلة المدرب 
الاسـباني نايـف هـزازي مهاجـم الشـباب الـذي 
سـجل اربعة أهـداف فـي أول مباراتـين بالدوري، 
لكن كارو اسـتبعد محمد السهلاوي مهاجم النصر 
رغم غياب فهد المولد مهاجم الاتحاد بسبب المرض. 
واستدعي سـعيد المولد مدافع الأهلي الشاب لأول 
مـرة لتشـكيلة السـعودية بعدمـا تألق مـع بلاده 
فـي بطولة آسـيا تحت 22 عامـا في ينايـر/ كانون 

الثاني.
ودخل العنـزي في خلاف مع كارو بعدما فشـل 
حارس النصر في تلبية دعوة للانضمام لتشـكيلة 
المنتخب السـعودي لخـوض مباراة فـي تصفيات 

كأس آسـيا فـي مـارس/ اذار. وقـال العنـزي إن 
ظـروف الطيران هـي السـبب في تأخـر انضمامه 
للتشـكيلة وقتها حيث كان يقضي اجازة في لندن. 
وقـال كارو: »كثيرون يرغبون فـي وجود العنزي 
فـي المنتخـب... لكـن علينـا أن نعود قليـلا للوراء 
فقـد نـال العنـزي فرصتـه عندمـا تم ضمـه للمرة 
الأولـى والتحـق بالمعسـكر وهـو مصـاب لذلك تم 
اسـتبعاده«. وأضاف المدرب الاسـباني: »في المرة 
الثانية كان أمامنا مباراة مهمة أمام اندونيسيا ولم 
يحضر للمعسكر. حتى هذه اللحظة لا أعلم السبب 
الحقيقـي في عدم حضوره الى المعسـكر... ويجب 
أن يكون هنـاك تواصل من اللاعب مـع مدربه لكن 
هذا الأمر للأسـف لم يحـدث«. وتابع: »مضت عدة 
أشـهر والعنزي لم يتصـل بي... وهـذا الأمر يعني 
أنه لم يقدم لي أي معلومة عن سـبب غيابه وبهذه 
الطريقـة اللاعـب لا يرغـب فـي المنتخـب. أؤكد أن 
العنـزي لا يزال حارسـا جيدا ويسـتحق الدعم... 
لكن لن أدعم تصرفاته«. واستطرد: »الباب مفتوح 
لجميع اللاعبين بمن فيهم العنزي... لكن أهم شيء 

عندي هو الاحترام والالتزام«.

عاشور لن يلعب 
مع الأهلي إلا في نهائي 

الكونفيدرالية 

وأدلـى الأرجنتينـي سـيزار مينوتـي المـدرب 
السـابق برأيه أيضـا في الجدل الدائـر في أروقة 
الصحافة الأسـبانية هذه الأيـام الذي اندلع بعد 
رحيل دي ماريا عن الريال، حيث قال: »مسـابقة 
الـدوري هي جزء أصيل من عالم الأعمال في كرة 

القـدم الـذي يدفـع الفـرق التي حققـت انجازات 
في أحد المواسـم أن تسـتغنى عن بعض اللاعبين 
وشـراء آخرين ما يـؤدي في النهايـة إلى عرقلة 

الانطلاق الطبيعي للفرق«. 
وبعد ثلاثة أشـهر فقط مـن حصوله على لقب 

نفسـه  أنشـيلوتي  يجـد  أوروبـا  أبطـال  دوري 
مجبرا علـى إعادة هيكلة الفريق الذي سـقط في 
الـكأس السـوبر الأسـبانية أمـام جـاره أتلتيكو 
مدريد، الأمر الذي يسـتلزم تحليه بصبر وهدوء 

الجراحين.     

كأس الاتحاد الآسيوي

أربيل والقادسية إلى 
المربع الذهبي 

صراع حام بين العين والاتحاد
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اليكس فيشمان

■ منـذ زمـن طويـل لـم تكن في الشـرق 
الاوسـط معركـة زائـدة كمـا هـي »الجرف 
الصامـد«. واذا كان وقـف النـار هـو نـوع 
مـن علامة الفصـل للطرفين، فان بوسـعهما 
أن يعلنـا عـن النصـر، غيـر أن هـذا نصـر 
»بيـروس« )النصـر الـذي هـو اقـرب الـى 
الهزيمة(.  لا ريـب أن قادة حماس في قطاع 
غزة يقولون لانفسهم، في أعماق قلوبهم، ما 
قاله نصراللـه علنا بعد حرب لبنان الثانية 
فـي 2006: لو كنـا نعرف بان هذه سـتكون 

النتيجة لما دخلنا في هذه القصة.
وفـي اسـرائيل ايضـا يفتـرض برئيس 
يعلـون  الدفـاع  وزيـر  نتنياهـو،  الـوزراء 
ورئيـس الاركان غانتـس ان ينظـر الواحد 
الى الآخـر ويسـألوا أنفسـهم: كيف حصل 
أننـا جررنا الـى مواجهة اسـتمرت 51 يوما 
ودفعنا أثمانا بشـرية، سياسية، اقتصادية 
وردعيـة بهـذا الارتفـاع؟ أيـن أخطأنـا: في 
الخطـة العسـكرية؟ في الادارة السياسـية 
للمعركـة؟ فـي تنفيذها؟ أم ربما اسـتخفينا 

ولم نقدر على نحو سليم قدرات العدو؟
الطرفـان لم يرغبـا تماما بهـذه المعركة، 
والطرفـان ارتكبـا كل الاخطـاء الممكنـة كي 
يجـدان  والطرفـان  داخلهـا،  الـى  ينجـرا 
نفسـيهما اليوم يعودان الـى الخانة الاولى 
التي كانـا فيها في بداية القتـال: اتفاق كله 
برمتـه تكـرار لتفاهمـات »عمود السـحاب 
زائـد«. و الــ »زائـد« يتنـاول اعمـار قطاع 
غـزة، الـذي اصبحت اجـزاء منه فـي اثناء 

الخمسين يوما من القتال جزر خراب.

سكرة قوة في حماس

في صالح رئيس الـوزراء ووزير الدفاع 
يقال انهما اكتشـفا انعدام الجدوى من هذه 
المواجهـة من اللحظة الاولـى وقفزا على كل 
فرصـة لوقـف النـار. بالمقابل، آمـن الذراع 
العسـكري لحمـاس – الـذي سـكر بالقـوة 
من خطـوات القتـال الاولى – بان بوسـعه 

ان يجبـي مـن اسـرائيل ثمنا دمويا يكسـر 
المجتمع الاسـرائيلي معنويا. وبالفعل، قبل 
أربعـة اسـابيع، عندمـا عـرض المصريـون 
شـروط وقف للنـار مشـابه بشـكل مبدئي 
لتلـك التي تقـررت أمس – رفضـت حماس. 
وقـد كلفهـا هـذا بضع مئـات قتلـى آخرين، 
لا  اللاجئـين.  الاف  ومئـات  الجرحـى  الاف 
توجد عائلة في غزة لم تصب باذى. بشـكل 
مباشـر أو غير مباشر. وسيكون صعبا على 
حماس أن تشرح لسكان القطاع لماذا وقعت 
عليهم هـذه المصيبة. ناهيـك عن أن حماس 
لم تحصل، حاليا على الاقل، على شـيء من 
كل مـا طالبت به. بعد شـهر سـيبدأ البحث 
فـي مطالبها بالنسـبة لرفع الحصـار وبناء 
مينـاء فـي غزة. غير أن الشـهر في الشـرق 
الاوسط هو كسنوات جيل في مكان آخر. ما 
أن تدخـل حماس الى وقف النار – سـيكون 

صعبا عليها العودة الى القتال.

الرابحون والخاسرون

للقيـادة  اسـرائيل  حكومـة  حـددت 
العسـكرية عدة أهداف سياسية – عسكرية 
في هذه الحرب، 50 في المئة منها لم تتحقق. 
الجيـش لـم ينجح مثلا فـي وقـف النار من 
قطاع غزة. وفشـل بشـكل مطلق أمام هدف 
غريـب لـم يكن لـه منـذ البداية أمـل في ان 
يفـي بـه: الحفـاظ علـى التمييز بـين قطاع 
غزة والضفة. وبالمقابل نجح في أن يسـحق 
جزءا لا بأس به من قوة حماس العسكرية. 
ومهامة معالجة الانفاق الهجومية – الهدف 
الذي ولد في اثناء القتال – تم جزئيا، ولكن 
في غضون فترة زمنية أطول مما خطط له.

اليـوم، فـي نظرة الـى الـوراء، يبدو أن 
الجيـش ركز علـى مهامـة واحـدة مركزية: 
»كـي وعي العـدو«. كـم يحبـون عندنا هذا 
التعبيـر الـذي ولـد فـي موعـد مـا هنـا في 
الثانيـة ووصلـت ذروتـه فـي  الانتفاضـة 
حـرب لبنان الثانية. سـخافة تكرر نفسـها 
دومـا. خلف هـذا التعبيـر يوجـد افتراض 
بانه لم تعـد هناك انتصـارات مطلقة حيال 
الارهـاب. فمنظمـات الارهـاب لا تهـزم بـل 

يجري التأثيـر على وعيها. ومـع أن رئيس 
الـوزراء غيـر تعبيـر الكـي بشـعارات مثل 
»الهدوء يستجاب بالهدوء«، و »الاستنزاف 
يسـتجاب بالضربـات«، ولكـن المفهـوم هو 
ذات المفهوم الذي يعتقـد: حاول فهم منطق 
معركـة الخصـم والتأثير على وعيـه. وهو 
سيفهم متى سيخسر: سيخرج من الخنادق، 
سيرى الدمار، سيصدم ويطلب وقف النار. 
إذن على طول المعركة لم نفهم منطق الحرب 
لدى حماس، لم نمس بروحها القتالية. فهل 
نجحنـا في أن نكوي عندها أحدا في وعيه؟ 

ربما. سكان غزة اكتووا، بل واكتووا جدا.
خاسـرة كبيـرة اخـرى في هـذه القصة 
هي الولايات المتحـدة. فالامريكيون، الذين 
اختـاروا المسـار غيـر الصحيح فـي ادخال 
قطـر وتركيـا الـى الصـورة، ابعـدوا عـن 
المسـيرة، اصبحوا مراقبين بدلا من قائدين، 
ويحاولـون ترميـم مكانتهـم المتهالكـة فـي 
المنطقـة. ولكـن قطـر وتركيا ايضا خسـرتا 
خسارة كبرى. الرابحون الكبار هم بالذات 
المصريـون: فقـد اصـروا على الخطـة التي 
عرضوها، نجحوا في دحر تحالف الاخوان 
المسلمين لقطر – تركيا الى خارج المفاوضات 
وعـززوا الدول العربية المعتدلة. لقد أوضح 
الرئيـس السيسـي للامريكيين بـان بدونه 
لا يتحرك شـيء في الشـرق الاوسـط وانه 
هو وحـده قادر على ان يعيـد ابو مازن الى 

القطاع.

لم يعد اوزة عرجاء

رئيس السـلطة الفلسـطينية هـو الاخر 
يخـرج من هـذه المواجهة فـي وضع لا بأس 
بـه: مـن اوزة عرجـاء تحـول الـى وسـيط 
مركـزي. ومنحـه المصريـون مكانـة رئيس 
فريـق المفاوضـات، وكل السـاحة الدوليـة 
تتجنـد لمسـاعدته للسـيطرة على غـزة من 
جديـد. وأكثر من ذلك: هو كفيـل بان يتلقى 
دعمـا دوليا لاحياء المسـيرة السياسـية مع 

اسرائيل في شروط مريحة له.
ان وقف النار سيؤدي في غضون يومين 
– ثلاثـة ايـام الـى اجتمـاع مجلـس الامـن 

فـي نيويـورك. وفي هذه السـاعات بالذات 
تتبادل الولايات المتحدة والدول الاوروبية 
فيما بينها صيغا مختلفة لمشروع قرار يتفق 
عليه في المجلس. ويتضمن المشروع المبادرة 
المصريـة المعروفـة الـى جانـب اقامـة آليـة 
رقابـة دولية على وقف النـار، على المعابر، 

علـى اعمار غزة وعلى المسـيرة السياسـية 
الشاملة في المنطقة.

قاعـدة معروفة في الدبلوماسـية تقول: 
»محظور تضييـع أزمة جيدة«. في المواجهة 
الشديدة مع حماس منحت اسرائيل فرصة 
لمحاولـة الخـروج مـن الجنـوب السياسـي 

الذي علقـت فيه كنتيجة لمبناهـا الائتلافي. 
ليـس متأخـرا بعـد. يمكن تحويـل الصدمة 
الخطـوة  هـذه  خلقتهـا  التـي  الاقليميـة 
العسكرية الى اختراق سياسي متداخل مع 
الائتـلاف العربي المعتدل الـذي تبنيه مصر 

في المنطقة.

»كـي الوعـي« ليس هدفـا سياسـيا. في 
افضل الاحـوال يدل على الرغبـة في البقاء 
فـي اعمـاق الجمود السياسـي. وفي أسـوأ 

الاحوال: هذه دعوة للجولة التالية.

يديعوت 2014/8/27

يمكن تحويل الصدمة الإقليمية التي خلقتها حرب غزة إلى اختراق سياسي مع محور الاعتدال الذي تبنيه مصر 

حتى الجولة التالية

بن كسبيت

■ 1.لا حاجـة الـى التأثـر باحتفـالات نصـر 
فـي  أيضـا  »انتصـروا«  فقـد  غـزة.  فـي  حمـاس 
»عمـود السـحاب«، وانتصـروا فـي »الرصـاص 
المصبـوب«. والحقيقـة هـي أنـي لا أذكـر متـى لم 
ينتصـروا. فهـم منتصـرون مـن الــ 1948 وحتى 
اليـوم، على التوالي. فـي 1948 قرروا اللقاء »بعد 
اسـبوعين« في تـل أبيب، وفي الــ 1967 احترقت 
تـل أبيـب. وفـي الــ 1973 أمسـكوا بنا متلبسـين 
بالجرم المشـهود. ومن شـدة ما انتصـروا، فانهم 
ينزلـون على شـعبهم بمصيبة شـديدة، يزرعون 
الدمـار والموت، يتخبطـون في أوحالهـم وبالكاد 
يخرجـون منها حين يـزول الخطر كـي يقفوا مرة 
اخرى امام المصيبة هاتفين ملوحين بقبضاتهم في 
الهواء وبشـارات النصر البهيجـة. تعالوا نتمنى 

لحماس مزيدا من مثل هذه الانتصارات.
2.تكتيكيا، يوجد لاسـرائيل انجاز غير صغير 
فـي وقـف النـار هـذا )علـى فـرض أن يسـتمر(. 
والحظوة الاسـاس يسـتحقها الوفد الاسرائيلي 
الـى المفاوضات، واساسـا الى رئيـس المخابرات 
يورام كوهين، منسق اعمال المناطق، اللواء يوآف 
)فولـي( مردخـاي وعامـوس جلعـاد الـذي يعد 
اللقـب الاكثر ملاءمة له هـو »رجلنا في القاهرة«، 
ثلاثـة خبراء في الشـؤون العربيـة »عكاريت« – 
نجحـوا في خلق جسـر صلب مـع المصريين ودفع 

حماس الى الاتفاق الاخير.
وحتـى بعـد أن اعيـد الوفـد، بعد خـرق وقف 
النـار، كان واضحـا بـان المفاوضـات مسـتمرة. 
وكانـت مسـتمرة كل الوقت. يوم السـبت والاحد 
تحقـق تقـدم طويـل. ولكـن فـي حمـاس كانوا لا 
يزالون يترددون. وفـي الليلة بين الاحد والاثنين 

كان هـذا منتهيـا. فالضربات التـي تلقتها حماس 
في الايام الاخيرة »سـاعدت« هنيـة وضيف على 
ان يجرا معهما مشـعل، وهو يركل بيديه وقدميه، 
الـى اتفاق لـم يعطِ حماس اي شـيء. لا ميناء، لا 
مقـر، لا رواتـب، لا زيـادة مجال الصيـد ولا حتى 
تقييـد وقـف النار بالزمـن. فقد خرجـوا وايديهم 
على الـرأس. من يطلـع على المادة الاسـتخبارية 

يعرف بان الحقيقة أشد من ناحية حماس.
ريـب  لا  التكتيكـي،  المسـتوى  ففـي  وعليـه، 
أنـه يوجـد هنا انجـاز اسـرائيلي. كمـا أن حقيقة 
أن المفاوضـات للترتيـب لـن تجـري تحـت النار 
منطقية. فكونه لن يوجد في القيادة الاسـرائيلية 
مـن يأخذ المسـؤولية ويسـير نحو الحسـم، فمن 
الافضل وضع حد للمعاناة المتبادلة وانهاء الامر. 

وهذا ما فعلناه.
3.ماذا عن المسـتوى الاسـتراتيجي؟ هنا نصل 
الى الجزء غير اللطيف. فاسرائيل بالذات درجت 
علـى أن تنتصـر على اعدائها كل مـرة. ولكن هذه 
الايـام انتهـت ولـم تعـد. اسـرائيل لا يمكنهـا أن 
تسـمح لنفسـها بـان تخسـر. والخسـارة الاولى 
سـتكون الاخيـرة. المشـكلة هـي أنـه فـي الزمـن 
الاخيـر اعتدنا اكثـر مما ينبغي على اسـتخلاص 
التعـادل. بـل وممن؟ مـن منظمة ارهابيـة بحجم 
ربع حزب الله تتمترس في قطاع محاصر بعرض 

ثمانية كيلومتر.
مـع مثل هذه العصبة نحن نقاتل منذ خمسـين 
يوما، فيما يتلقى الاقتصاد ضربة، تنهار السياحة 
ومنطقـة كاملـة يهجرهـا سـكانها، ويخترق نمط 
الحيـاة العاديـة لمعظـم الدولـة، وتضيـع اجازة 
الصيف بينما يقعد الجميع حتى اللحظة الاخيرة 
وهم يقضمون اظافرهم حول مسألة اذا كان خالد 
مشعل سـيتفضل أخيرا علينا بالموافقة على وقف 
اطـلاق النار. هـذا ليس نصرا. النصـر، قال أمس 
افيغـدور ليبرمـان لا يحتـاج الـى التفسـير. فهو 

يفسر نفسه بنفسه. إنه محق.
4.أنـا لا أتأثـر بحقيقة أن بيبي أقـر وقف النار 
دون الكابنيت. فقد اعطى أعضاء الكابنيت الالهام 
للوفـد الاسـرائيلي للتوصـل الـى وقف النـار. لا 
حاجة للتصويت المتجدد. ناهيك عن أن اسـرائيل 
لـم تكن مطالبة بان تدفع أثمانا مقابل وقف النار. 
صحيـح أن ليبرمان، بينيـت، اهرنوفيتش وربما 
ايضـا أردان قامـوا أمـس بجولـة صغيـرة علـى 
نتنياهـو ولكـن هـذه ليسـت مشـكلتي مـع وقف 

النار. المشكلة هي اكثر مبدئية بكثير.
لقـد انتخب بنيامين نتنياهو لرئاسـة الوزراء 
على اعتبار أن »أنا فقط يمكنني أن اعالج حماس«. 
فـي منتهى »الرصاص المصبوب« نقل 3 – 4 مقاعد 
من الوسـط السياسـي يمينا، اليه، بفضل الوعد 
»انـا، خلافـا للحكومة الحالية، لـن اقول للجيش 
الاسـرائيلي توقف، أنا سـأدخل الى غزة واسقط 
حكـم حمـاس«. كان محزنـا أن نرى أمـس يوفال 
شـتاينتس أمـس يتلـوى امـام هـذا السـؤال في 
القناة 2. رجل مستقيم هو شتاينتس. وانا أعرف 

بيقين ما الذي يفكر فيه حقا في هذا الموضوع.
5.فـي ذروة »الجـرف الصامد« أعلـن نتنياهو 
بان اسـرائيل لـن توقف الحملـة الـى أن يتحقق 
»تجريـد غـزة«. إذن، جيد. هو سـيجرد غزة بعد 
دقيقـة من قصفـه النووي الايرانـي. الحقيقة هي 
أن نتنياهـو حـاول تجريد غـزة بدهاء: السـماح 
لغزة بان تطلق كل ما لديها على اسـرائيل الى أن 
يتحقق التجريد الكامل. وكاد ينجح. خسـارة أن 

هذا انتهى قبل الاوان.
ولكن توجد نقاط خلل قاسـية فـي وقف النار 
هـذا: فهو لا ينـص على حق اسـرائيل فـي العمل 
بالمقيـاس الامنـي )في القاطـع المجـاور للجدار(. 
وهـو لا ينص علـى حق اسـرائيل فـي العمل ضد 
الانفاق »في الزمن الحقيقي« او ضد التعاظم مثل 

بناء مصنع جديد للصواريخ.

فـي تجولي بـين قـادة الالوية في الميـدان كان 
هـذا مـا طلبـوه: السـماح للجيـش الاسـرائيلي 
بامكانيـة منـع حمـاس مـن التعاظم مـرة اخرى. 
وبالفعـل لا توجـد للجيش الاسـرائيلي مثل هذه 
الامكانيـة. وأود أن أرى رئيـس الـوزراء يخـرق 
الهدوء الذي تحقق بعد خمسـين يوما، لان رئيس 
شعبة الاستخبارات اللجوج أو رئيس المخابرات 
الملح جلـب معلومات عن نفق جديـد.  فليحفروا، 
سيقول رئيس الوزراء لنفسه، أنا افضل الهدوء. 
مـن اين اعـرف؟ لان هذا بالضبط مـا حصل حتى 

الان.
6.وبمناسـبة الهدوء: نحن مدمنون عليه. لقد 
أدمنـت اسـرائيل على مـدى سـنوات طويلة على 
هـذا المخدر القاسـي الذي يسـمى بعـض الهدوء. 
الموضوع هـو أنه مثلما في كل ادمـان، في كل مرة 

يحتاج الجسم الى كمية أكبر كي يهديء النوبة.
كوننـا نفضـل الهـدوء علـى الحـل الحقيقـي 
للمشـكلة، فاننـا نلتقـي فـي كل مرة حمـاس أكثر 
قـوة، اكثر تصميمـا، اكثر تسـليحا وأكثر شـدة، 
وعليـه فانـه يكلفنـا اكثـر تحقيـق الهـدوء الذي 
بدونه نجد أنفسـنا غير قادرين على اداء مهامنا. 

محزن.
»الجـرف  لحملـة  بسـيط  اجمـال  7.هاكـم 
الصامد«: 50 يوم قتال. 40 جندي قتيل. 6 مدنيين 
قتلـى. مئات الجرحـى. بلدات مهجورة. سـياحة 
منهـارة. اقتصاد ينزلق الى الركود. كل هذا مقابل 
مزيـدا قليلا مـن الهدوء. حملة »عمود السـحاب« 
كانت أرخص بكثير. »الرصاص المصبوب« وفرت 
هـدوء أكثر بكثير. مضحك التفكير الان بان بعضا 
منـا كانوا قبل سـنتين مقتنعين بـان نتنياهو كان 

يعتزم مهاجمة ايران.

معاريف الاسبوع 2014/8/27

في إسرائيل جنود قتلى وبلدات مهجورة وسياحة منهارة واقتصاد ينزلق الى الركود

الطرفان استخلصا التعادل
جدعون ليفي

■ كانت هذه أقسـى حرب قامت بها اسرائيل وانتهت 
أمس الى المكان الذي بدأت فيه بالضبط، وهي في طريقها 
أحدثـت ما لا يحصى من الجـروح والندوب التي هي عند 
الفلسـطينيين أكثـر نزفا، أما عنـد الاسـرائيليين فأعمق. 
إنتهـت حرب الخمسـين يوما بلا منتصريـن ومع كل ذلك 

ابتهجوا في غزة فقط أمس وهم محقون بقدر ما.
لـم يكـن عـدل فـي هـذه الحـرب، فهـي حـرب جرائم 
حرب مـن الطرفين، وهي حرب الدولة الاكثر تسـلحا في 
العالـم لأكبر قفـص في العالـم. ومع كل ذلـك لا يجوز أن 
يُنسى درسـها الاول وهو حدود القوة »العسكرية«؛ ولم 
تساعد القنابل الذكية والغواصات المتطورة والمتفجرات 
الكثيـرة جدا ومئات الطائرات مـع طيارين ومن غيرهم، 

فهي لم تحسم المعركة وما كانت قادرة على حسمها.
كتـب المحلل الفلسـطيني اللامع معـين رباني أمس في 
صفحتـه في الفيس بوك: »حينما يأتي جيش لهدم أبراج 
سـكنية وكأنـه مهنـدس المدينـة فانـه لا يمكـن أن يعتبر 
جيشـا جديـا«. وقد قويـت حمـاس برغـم كل المحاولات 
الانفعالية لوكلاء الدعاية الاسـرائيلية أن يعرضوا الامر 
بخـلاف ذلك. وقويـت غزة )الخربة( ايضـا لأن مصيرها 
سيشغل الآن وقتا ما على الأقل، اسرائيل والعالم؛ ولولا 

صواريخها لما اشتغل بها أحد.
دفعـت غزة دمـا كثيرا وسُـفك دم اسـرائيل ايضا لكن 
بقدر أقل. وسيشـمل التوازن في المـدى البعيد الى جانب 
الواجـب علـى اسـرائيل اضعافـا آخـر لمكانتهـا الدولية 
وأخطر من ذلك الندوب التي بقيت في نظامها الديمقراطي 
الواهن؛ ونشـك في أن يكون شفاء هذه الجروح سريعا. 
وأصبحـت حماس خلال ذلك منظمـة ممثلة حتى في نظر 
اسـرائيل ومثالا للصمود والاصرار في نظر أبناء شعبها 

على الأقل.
لكـن امتحـان هذه الحـرب ما يـزال أمامهـا. إن حرب 

العبـث هـذه قـد تفيـد اذا أمكـن أن تفيـد الحـروب أصلا 
شـرط أن تستوعب اسرائيل دروسها. إن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الذي خسـر في هذه الحرب دعما شعبيا 
يسـتحق أن يحظى بتقديـر تاريخي، فهو بخلاف زملائه 
عرف على الأقل متى ينهـي هذه الفظاعة وفعل ذلك أمس 
مُظهرا بذلك زعامة مدهشـة. وقد يعرف نتنياهو أنه قادر 
لا أن يقـرر نهاية الحرب فقط بـل أن يفتح صفحة جديدة 
ايضا  .يجب أن تُفتح هذه الصفحة الثورية الآن بسخاء، 
سـخاء المنتصرين في نظر أنفسـهم. وسـتكون اسرائيل 
منتصـرة فـي هـذه المعركـة فقـط اذا اسـتجابت لمطالب 
أعدائهـا العادلـة وهـي فتـح حقيقـي لغـزة علـى العالم 
ودخول تفاوض في مسـتقبل المناطـق المحتلة، فلا تكون 
»تفاهمات عمود السـحاب« التي لم تكد اسرائيل تفي بها 
فأسـرعت الى الافضاء الى العمليـة التالية، بل أن يكون 
توجـه جديد نحـو غزة وحماس والشـعب الفلسـطيني 
كلـه، وألا تكون فرص لالتقاط الصـور مع محمود عباس 
بل تفاوض جدي مع مقاصد سـلام مـع حكومة مصالحة. 
وهـذه الاسـتجابة فقـط سـتُثبت انتصـار اسـرائيل في 

المعركة.
قـد لا يكـون نتنياهو قـادرا وقـد لا يكون راغبـا. لكن 
العالمـين الغربـي والعربـي قـالا لـه فـي الخمسـين يوما 
الاخيرة إن هذه هي السـبيل فقط لا غيـر. وقالت له غزة 
في الخمسـين يوما الاخيرة إن اسـرائيل لن تسـتطيع أن 

تحيا على سيفها الى الأبد فهو سيف ذو حدّين.
امتـأت المقابر فـي الخمسـين يوما الاخيـرة بالجثث 
وانشـقت المستشـفيات مـن كثـرة الجرحـى. وتراكمـت 
الانقـاض وطغـت الكراهية والخوف لـدى الطرفين. لكن 
الحلـو مـا زال يُنتظر، فقـد تغيـر اسـرائيل لاول مرة في 
تاريخها توجهها تغييرا أساسيا. ويبدو هذا داحضا الآن 
لكـن كيف يمكن إنهـاء حرب لعينة كهـذه دون أن نتخيل 

الأمل على الأقل.

هآرتس 2014/8/27

ستكون إسرائيل منتصرة فقط اذا استجابت للمطالب 
العادلة في فتح المعابر وبدء التفاوض للحل النهائي

بعد انتهاء حرب العبث حان وقت السخاء

يجب على القيادة السياسية أن تبدأ الاستعداد للجولة العسكرية التالية التي لن يتأخر مجيئها

أمير أورن

كانـا  صديقـين  أن  محزنـة  قديمـة  حكايـة  تـروي   ■
يتنزهان على ضفة نهـر اليركون، وكات ضفادع خضراء 
تقفـز قربهما. »هل تراهن على 100 شـيكل أنني سأُمسـك 
بضفـدع وابتلعهـا؟«، قـال أحدهمـا متحديـا وتم الرهان 
وانتقلت 100 شـيكل من جيب الى جيب، وتابعا السـير. 
»هـل تراهـن علـى 100 شـيكل أننـي أنـا ايضا سأُمسـك 
بضفدع وأبتلعها«، قال الخاسـر متحديا لاعنا نفسـه في 
صمت لأنه دُفـع الى الرهان الأول. وتم الرهان فابتلع هو 
ايضا الضفدع فعادت الـ 100 شـيكل من جيب الى جيب، 
وأصبح كل شيء كما كان، لكن أصبح يوجد ضفدعان في 

بطني الصديقين.
في حرب الخمسـين يومـا ابتلع الطرفـان ضفادع لكن 
الضفدع الاسرائيلية أكبر وأكثر تهييجا للبطن. وسيبذل 
بنيامـين نتنياهو الآن جهدا ضخما ليعرض النتيجة على 
أنها نصر، فاذا صدق نفسـه فسـيكون بذلـك الوحيد في 
جيله تقريبا. فالهدوء لن يُـرد عليه بالهدوء بل بالكذب. 
والـذي جلبه نتنياهو ورفاقه على اسـرائيل في مواجهة 
أقـوى جيوش المنطقـة لمنظمة فيها أقل مـن 15 ألف مقاتل 
وعدد أقل مـن ذلك من القذائـف الصاروخية ليس مجرد 

إنكسار بل هزيمة.
 قال يوليوس قيصر: جئـت فرأيت فانتصرت. وقالت 
القيادة الاسـرائيلية: بنـي وبيبي وبوغي جـاءوا فرأوا 

فانتصروا فضُربوا بقذائف الهاون.
يجـب علـى نتنياهو أن يقدم كشـف حسـاب، بل ربما 
يجب عليه أن يحاسب نفسه على برنامج العمل وبرنامج 
الأولويات الذي حاول أن يمليه في السنوات الاخيرة مع 
اهـود بـاراك أولا ومـن غيره في السـنة الاخيـرة. وعلى 
الجنون في شـأن ايران الذي اجتذب مليارات ضرورية. 
فلو أنه خصص لنيريم ولناحل عوز 1 بالمئة مما خصصه 

لنتانز لأصبح الاسرائيليون أكثر أمنا.
يحـب الساسـة أن يُداهنـوا الجمهـور وأن يمتدحـوا 
حكمته، وهم لا يقصدون ذلك بجد لكن الجمهور أكثر حكمة 

منهـم حقا. فهـم يتحدثون حديثـا عاليا عن السـعي الى 
تماس ويدرك السكان المقصوفون أنه يجدر منع التماس. 
كان التل ابيبيون أكثر تنبها من شلومو »تشيتش« لاهط 
في شـهر ونصف شـهر أطلقت فيه صواريخ سكاد غربي 
النقـب فـي 1991، وكان الجنوبيـون أكثـر واقعيـة مـن 
نتنياهـو وشـركائه حينما تركـوا الكيبوتسـات والقرى 
الزراعية على طول محور »حوشـئيل«، الشارع 232، الى 

خارج مدى القذائف الصاروخية.
أحسـنت اسـرائيل متأخرة خمس سـنوات وسنتين، 
الاسـتعداد للعملية السابقة، الرصاص المصبوب وعمود 
السـحاب، بشـيء واحد ووحيد هو تطويـر الحماية من 
القذائـف الصاروخيـة. وقد كان تكـرار الطريقة نفسـها 

وإن يكـن بعدد أكبر بكثير والى مدى أبعد، خطأ أساسـيا 
لحمـاس، لكن اسـرائيل لم تسـتعد كما يجـب للقتال في 
الانفـاق ولقذائـف الهاون؛ ويجـب عليها أن تبـدأ اليوم 
الاسـتعداد للعمليـة التاليـة لا لعمليـة »جـرف صامـد« 

اخرى.
يجـب أن يبـدأ هذا الاسـتعداد فـي المسـتوى الاعلى، 
السياسـي، بتحديـد جوهـر الاهـداف ورسـم حدودهـا 
المطلوبـة – مـا الـذي يكـون الاسـرائيليون مسـتعدين 
للقتـال عنه ولماذا يقتلون ويُقتلون ولا يجوز الاسـتمرار 
على التهرب من ذلك فالزمان في غير مصلحة من يدفنون 

رؤوسـهم في الرمل، ولـن يدع العالم اسـرائيل وحماس 
تُجران مرة بعد اخرى الى تبادل ضربات.

إن زيـارة جنـرال قـوات المارينـز المتقاعد جـون ألين 
اشـارة ثخينة فـي هذا الاتجـاه. ويدعو ألين فـي وقت لا 
يشـير فيه على وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين في 
شأن الترتيبات الامنية التي يمكن أن ترضي الاسرائيليين 
والفلسـطينيين، يدعـو الـى اسـتعمال التأثيـر الامريكي 
بصـورة انتقائيـة لكن قويـة – في صراعـات كصراعات 
اسـرائيل والعـرب والى زيـادة الاسـتقرار والتقليل من 
المس بالأمن القومي الامريكي. ولا معنى لوسائل الضغط 
الامريكية بالسـلاح والمال اذا امتُنع استعمالها في اوقات 
الازمـات. إن براك اوبامـا في السـنتين الباقيتين له قادر 
على الكف عن الامتناع مـن التدخل في الصراع، كي ينقذ 
اسرائيل من نفسـها أو من قيادتها التي لا تنجح في كسر 

التعادل حتى في داخل مجلسها الوزاري المصغر.
أفضـت الخمسـون يومـا فـي مواجهـة حمـاس الـى 
زعزعـة اخـرى لنظريـة اسـرائيل الأمنية، فيُحتـاج الى 
فحص عميـق عن هذه النظرية لتطريتهـا وترجمتها الى 
اجراءات سياسـية ونشاط عسـكري على أيدي جمع من 
الخبراء من الطراز الاول من خارج الجهازين السياسـي 
والعسـكري الحاليـين، وأن يكـون فيـه اشـخاص مثـل 
الوزيـر السـابق دان مريـدور والجنـرالات الاحتياطيين 

أوري ساغي أو شلومو يناي أو غيورا آيلاند.
إعتاد الجيش الاسـرائيلي التمـدح بتحقيقات صائبة 
وباسـتخلاص دروس واصلاح أخطاء. وليس من المؤكد 
أن ذلـك كان صحيحا دائمـا برغم جهود صادقة، فلم يكن 
الجيـش مسـتعدا بقدر كاف لحماسـة تمـوز – آب 2014. 
ومن الضروري الآن أن يتقرر في وقت لا يتأخر عن نهاية 
الأعيـاد تعيين رئيس الاركان القادم كي يكون المرشـح - 
ولا يوجد أحد سـوى اللواء غـادي آيزنكوت – كي يكون 
شـريكا فاعلا مركزيا في رسـم مسـار اعادة بناء الجيش 
الاسـرائيلي لأن المواجهة العسـكرية القادمـة والضفدع 

التالية لن يتأخر مجيئها.

هآرتس 2014/8/27

إستعدوا من اليوم
تسفيكا فوغل

تم  الـذي  الهدنـة  علـى  الاتفـاق  إن   ■
احـرازه يُحـدث وهمـا خطيـرا عنـد اولئـك 
الذيـن يؤمنـون بأنه يشـتمل علـى احتمال 
هدوء لسـنوات كثيرة، وهـو أخطر على من 
يؤمـن بأن الهدنة ستنشـيء احتمالا مجددا 
لتحقيـق الفصـل بيننـا وبين الفلسـطينيين 

تحت عنوان دولتين للشعبين.
إن الهدنة في هذا الوقت تشـبه الاعتراف 
بفشـل المعركـة العسـكرية في احراز حسـم 
عسـكري، وهي توقيع المسـتوى السياسـي 
علـى وثيقـة الاعتـراف بحـق حمـاس فـي 
الاستقلال. فالحديث عن اتفاق لا يهب الأمن 
لسـكان دولة اسـرائيل الذين سـيضطرون 
فـي رأيـي الـى أن يواجهـوا فـي المسـتقبل 
انفجـارات القذائـف الصاروخية والمخربين 
الذيـن  الجنـوب  وسـكان  المنتحريـن، 
سـيظلون يعيشـون فـي خـوف مـن تهديد 
الارهـاب القاسـي الموجـود في قطـاع غزة. 
إن الهدنـة الآن هي ضربة تحـت الحزام لكل 
الفلسطينيين المعتدلين الذين بقوا في يهودا 
والسامرة، فلم يكن يجوز لحكومة اسرائيل 
أن تستجيب للاقتراح ولا يهم من هو المقترح 

وما هو الاغراء.
الجيـش  اسـتعمله  الـذي  الضغـط  إن 
الاسـرائيلي في الايام الاخيرة أحدث أفضل 
فرصـة للتعبير عـن الابداع وعـن التصميم 
وعن شجاعة المقاتلين والقادة في الوحدات 
الميدانية في الاسـتعداد لعمليـة برية لازالة 
التهديد المسـتمر مـن قطاع غـزة. وأنا اؤمن 
بـأن العمليات المبالغ فيها فقط والخروج من 

صنـدوق التفكير العادي يمكن أن يفضي بنا 
الى مسـتقبل ذي أفق لحياة معتادة سليمة. 
بسلسـلة  الصامـد  الجـرف  عمليـة  تتميـز 
اضاعـة فـرص وانجـرارات وهـدن لا داعي 
لها. وسـيطر على هذه المعركـة بلا اعتراض 
مستشـارون ومحللون مسـتقبل الدولة أقل 

أهمية من مستقبلهم.
إن الاتفـاق الذي دخل أمـس حيز التنفيذ 
لاتخـاذ  الخاطـيء  المسـار  ذلـك  مـن  جـزء 
القرارات الذي يصدر عن الفرض الأساسـي 
وهـو أن حمـاس لا يمكـن أن تُهـزم وأن أبـو 
مـازن قادر على تحمـل مسـؤولية عن قطاع 
وقـوة  الداخليـة  الجبهـة  منعـة  وأن  غـزة 
علـى  قادرتـان  الحديديـة  القبـة  اعتـراض 
الانتصـار علـى حمـاس. وقد أصبـح الدفاع 
والتحصين والفضاء الآمن العنصر الحاسم 
في الحرب لحماس، وهـي كل العناصر التي 

لم تنتصر في حرب قط.
أصيبـت حماس فـي خلال خمسـين يوما 
اصابات قاسية لكن ينبغي ألا نوهم أنفسنا، 
فلم تصب منها اصابة قوية تلك العناصر التي 
سـتبعثها حية في المسـتقبل غير البعيد. إن 
أكثر العمود الفقـري لقيادتها، ومراكز العلم 
بصناعة الوسـائل القتالية وأنفاق التهريب 
والملاجيء المحصنة لغرف العمليات وبناها 
التحتية الاسـتخبارية لم تُضـرب بالدرجة 
نفسها. وفتح المعابر وادخال السلع وتحويل 
الاموال ستفضي الى أن تهب ريح جديدة في 
أشرعة العقيدة الفتاكة التي لا تعترف بحقنا 
فـي العيش هنـا. والـذي يعتقد أن السـلطة 
الفلسطينية تسـتطيع أن تسيطر على قطاع 
غـزة وأن تراقـب مـرور السـلع وأن تتحقق 
من أن الامـوال المحولة تخصـص للحاجات 

أن  يعلـم  لا  أنـه  يبـدو  فقـط،  الانسـانية 
العملاء الذيـن أعدمتهم حماس خلال عملية 
الجـرف الصامد كانـوا من رجال أبـو مازن. 
والـذي يحلـم بغـزة التـي تديرها السـلطة 
الفلسـطينية نسي أن »الشـباك« أحبط قبل 
ايـام معدودة فقط تنظيمـا لحماس كان يُعد 
سـرا انقلاب على أبو مـازن، فلحماس خطة 

تم تأجيلها وقتا ما.
أرى أن الهدنـة لـن تبقـى زمنـا طويـلا، 
فحينمـا يتبين لحماس أن اسـرائيل لا تنوي 
أن تُمكنهـا مـن انشـاء مينـاء ومطار سـتُعد 
للجولـة التالية التي لم نعـرف كيف نمنعها 
فـي هذا الوقـت، وعلينا حتـى ذلك الحين أن 
نسـتعد بتصميم من نـوع جديـد. فعلينا أن 
نكف عن النظر الى الخلف وأن نجلد أنفسنا 
بسـوط الاتهام الذاتي الذي نحب استعماله 
كثيـرا. وحان الوقت لنسـتدخل في أنفسـنا 
أن حمـاس والجهاد وحـزب اللـه والقاعدة 
وداعـش هـي نتاج مسـار اسـلامي متطرف 
لا مسـار عجزنـا. ويجـوز لنـا أن ننظـر في 
بيـاض عـين الواقـع وأن نقول إن أبـو مازن 
شريك سـيء لن يُحجم في بدلته وبفرقعته 
للسـانه عن أن يطعننا بسـكين في الظهر في 
الامم المتحدة والمحكمـة الجنائية في لاهاي. 
ولا توجـد دولة في التاريـخ الحالي حاربت 
ارهابـا تُصرفه حركة حاكمـة تختبيء وراء 
النساء والاولاد. فسنضطر الى أن نكون أول 
من يفعل ذلك. وكل ما علينا أن نستدخله في 
نفوسـنا هو الايمـان بأن الطريقـة الوحيدة 
للانتصـار على قتلـة عقائديين هـي القضاء 

عليهم.

اسرائيل اليوم 2014/8/27 

ضُربت حماس لكن ليس بالقدر الكافي

الجيش الاسرائيلي يسحب دباباته من على حدود غزة

  أفضت الخمسون يوما
في مواجهة حماس الى 
زعزعة اخرى لنظرية 

اسرائيل الأمنية،
فيُحتاج الى فحص عميق 

عن هذه النظرية

“

“
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تعقيبا على خبر: هروب الزركوشي منفذ مجزرة ديالى

قوات من الخارج 
قوات داعش هي قوات غازية من الخارج وهي فئة خارجية 
اصلا لا تمت للاسلام ولا للسنة بصلة فهم اناس متوحشون 

يقتلون كل من ليس منهم بدون تحري الطائفة او الدين.
اما امليشــي الشــيعية فهي ضمن القانــون العراقي وهي 
تابعة اما للجيش او الشرطة وقد قتلوا الناس مثل الخراف. 

زياد العلي - الاردن

تعقيبا على خبر: دورية اسبانية توقف زورق ملك المغرب

تصرفات غير حاسمة لحكام المغرب
كان المغرب ملكا وحكومة وشعبا في حاجة ماسة ودائمة 
إلى رؤية اصيلة تنبثق عنها سياســات شاملة تجاه اسبانيا 
التــي تحتــل لقرون اجــزاء من ترابــه في الشــمال والغرب . 
في الوقــت الذي لاســبانيا سياســة واضحة تقــوم على ان 
عدوها الرئيســي هو المغرب وعلى اساس هذا المبدأ تضع في 
المضيق اكثر من 30 ألف جندي في حالة اســتنفار دائمة نجد 
تصرفات المغرب تجاهها مزيجا من التســول والاقتراض. إن 
التصرفات المائعة لحكام المغرب من قبيل العفو عن الاسباني 
مجرم الأطفــال لاجل عيون ملك اســبانيا هي التي شــجعت 
ساســة اســبانيا على توجيه مزيدا من الاهانات لملك المغرب 

وهذه لن تكون الاخيرة.

ناصح قومه

تعقيبا على مقال مثنى عبدالله: 
مبضع من ذاك الذي استأصل المالكي؟

خلل في الحزب والمالكي
كل هــذا غير صحيــح، الوحيــد الذي له الحق في ســحب 
الثقــة من المالكي هو حزبه فقط، كما حدث مع رئيســة وزراء 
بريطانيا تاشــر من حزب المحافظــن وتوني بلير من العمال، 
ولكــن حــزب الدعوة فشــل فــي ســحب الثقــة . والخلل في 

الأثنن، في الحزب والمالكي. 

كريم الحلو

تعقيبا على خبر: أنباء عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في سوريا

 تهديد أنظمة المحاصصة الطائفية
ربما ترى الســعودية بعد أن انهت الثورة المصرية وخربت 
الثورة السورية وانتهى الخطر الذي تشكله حركات الاسلام 
السياسي عليها وعلى أشــقائها العرب وحلفائها الغرب الى 
غير رجعة لكنها نســت او تناست قول الله تعالى »ويمكرون 
ويمكــر الله والله خير الماكرين« فســلط اللــه عليهم مجموعة 
داعــش مــن حيــث لا يحتســبون، فأصبحت تهــدد الجميع، 
الغــرب في مصالحه فــي المنطقة وحلفائه العرب وشــركائه 
فــي دعم الثــورات المضادة خاصــة الســعودية وكذلك تهدد 
انظمة المحاصصة الطائفية في العراق ولبنان والمزمع اقامته 
في ســوريا، فاجتمع الخصوم لا جمع الله شملهم للعمل على 

مواجهة هذا الخطر الداهم عليهم جميعا.

عبدالله ناصر

تعقيبا على مقال الياس خوري: الموت وأشباحه!

أضواء فكرية على مسيرتنا
شــكرا اخي اليــاس والحمــد لله انــك حي تــرزق وتكتب 
بقلمــك )او بيدك( الكلمات التي نحترمها وتعز علينا قراءتها 
بعيدا عن هــذه الفبركات الفكرية في المــآتم والاحتفالات لقد 
ذكرتني انني في اليوم نفســه )ذكــرى مجزرة الكيماوي في 
الغوطــة( كنت اقف الى جانب معرض للصور والتي جمعتها 
بنفســي من الانترنت )او الشــبكة العالمية( اقمته بالقرب من 
جامعة كاســل امام تمثال صغير عن المحرقــة النازية لليهود 
كان الحضــور متواضعا وكان بقربي مــن العرب فقط! ابنتي 
الصغيــرة وزوجتي وصديقتها )كلاهما من ســوريا( وزارنا 
شــاب من تونــس والتقى بنا مصادفة شــابن من درعا ومع 
ان هذا المشهد البســيط للمعرض يبدو عميقا جدا لكن تأثيره 
لا يتعدى قليلا من الاشــخاص )الألمــان( الذين وصلت اليهم 
رسالتي بهدوء وإنه حقيقة لوضع مخجل ان ترى العالم )بما 
فيهم نحن العرب( لم يعد يهتم بالموتى من الاطفال اوبدمائنا 
التــي اصبحــت مجــرد خبــر او تعليــق واســتهلاك اعلامي 
وسياســي الخ. لاشــك ان متابعك تقدم لنا الكثير من الضوء 
الفكري الذي يرافقنا في مســيرتنا ولك جزيل الشــكر وكما 
ختمت المقال اختم كلامي بالدعاء رحم الله ســميح القاســم، 
محمود درويش، توفيق زياد، أميل حبيبي وكل من اضاء لنا 

بكلماته طريقنا وليالينا.

أسامة كوليجيا

تعقيبا على تقرير بسام البدارين: تعزيز صلاحيات ملك الأردن

تجربة هاييتي ستتكرر
الهــلال الخصيب في خطــر كبير والاردن مــن اكثر الدول 
تعرضا لهذا الخطــر الموضوع ليس تعديلات دســتورية هذه 
العملية المقصود فيها الهاء النواب والشعب عن امور خطيرة 
قادمة فالملك هو الذي يعن ويقيل كيفما شــاء ومتى ما شاء 
وليــس بحاجة الى تعديلات دســتورية ونا ابعث صرخة من 
خــلال »القدس العربي« الى حــكام الهلال الخصيب اصحوا 
قبــل فــوات الاوان فنحــن بحاجة الــى ديمقراطيــة حقيقية 
يكافــأ فيها المخلص ويعاقب المتخاذل ولكن في عالمنا العربي 
العكس صحيح ويا حكامنا المســتبدين ارحموا شعوبكم فلن 
تهربوا من القصاص ففي هايتي عندما ســقط حكم دوفالييه 
وفر دخل المواطنون القصر ولم يجدوا احدا ذهبوا الى المقبرة 
واخرجوا عظــام الامــوات واصبحوا يدقونها في الشــوارع 
تعبيــرا عن غضبهم وحقدهم فاصحوا قبل ان يفعل الشــعب 

بكم كما فعل شعب هاييتي البطل.

د. م فيصل الغز

صنعاء بين حصارين
■ قال عبد الملك المخلافي المتحدث باسم الوفد 
الرئاسي الى صعده لوكالة فرانس برس »فشلت 
المفاوضات في صعدة واللجنــة الآن في طريقها 
الى صنعــاء. ما يثير مخاوف مــن اندلاع العنف 
في العاصمة اليمنية. واضاف المخلافي »يبدو ان 
الحوثيين مبيتون للحرب ورفضوا كل المقترحات 

التي قدمت اليهم«.
الرئيــس عبدربه  ومــن جهتــه أشــار الأخ 
منصور هادي الى ان »هناك ربما اجندات مخفية 
اليافطات او الشعارات التي  ومشبوهة، وليست 
ترفعها جماعات الحوثي ســوى دغدغة لمشــاعر 
وعواطف الشعب ومسكنات كاذبة تخفي وراءها 
مرامــي وأهدافا اخرى وان كل مــن يتعارض مع 
مخرجــات الحوار الوطنــي يعد تحديا ســافرا 

للإجماع الوطني.«
لتبريــر الجنــون الحوثي يقــول البعض ان 
انصــار الحوثي مــن قبائــل الشــمال اهملتهم 
الجمهورية وهمشتهم وان التنمية لم تصل اليهم.

والحق انه منذ ثورة 48 حتى ثورة 62 اختاروا 
العبوديــة علــى الحرية واختــاروا الهوان على 
الكرامة، هم فعلوا ما يصفون به بانفســهم. وهم 
اوصلــوا اليمن الى ماهــو فيه. كيــف تنمي من 
تأبط شــرا ابدا وسعى في فسادها واهلك الحرث 

والنسل ولا يزال.
ومع كل التســاهل والرفق الذي تبديه الدولة 
فقد ركب الحوثي رأســه وهو ما يدل على فقدان 

العقل والمنطق. ما أشبه الليلة بالبارحة.
قبل أن يبدأ حصار صنعاء في الســبعين يوما 
المجيدة كانت قــوات ملكية بقيــادة عبد الله بن 
الحسن تجتاح »حرف ســفيان« تمهيداً لاختراق 
»حاشــد« وإذلالها عبر»الجبل الأســود« وصولًا 
إلى صنعاء، فيما قوات قبلية من »حاشــد وبرط« 
مرابطة في ذات الجبل تكثف من اســتعدادها في 
صرفة  ملكية  »ســفيان«  الهجوم..كانت  ذلك  صد 
فيما الجمهوريــون لا يزيد عددهم عن العشــرة 

أفراد، وهنا يقول العميد أحمد علي فاضل:
استبسالهم..ليرسلوا  بفضل  تراجع  العدو  إن 
له بعد ذاك مشــايخ مــن بكيل قالوا لــه »ما بقي 
إلا أنــت معترض طريقنــا، وصنعــاء لا بد منها 
وننصحك أن تأخذ مصروفا لك وأصحابك، وتترك 
المواقع ونلتزم عن الأمير صرف مقرر شــهري..«، 
لم يدخــل الملكيون صنعاء ولم يتجاوزوا »الجبل 
الأســود«، حيث توافــدت قوات شــعبية أخرى 
بقيــادة مجاهد ابو شــوارب احتلت »ســفيان« 
وبدأت تضغط على صعدة نفســها، مما اســتنفد 

الإمداد الذي كان يتوقعه الملكيون من الشمال.
كان اول ما فعلــه المدافعون عــن صنعاء هو 
والخلايا  المرجفــين  من  الداخلية  الجبهــة  تأمين 
النائمة وكان ذلك من اهم اسباب الانتصار بينما 
صنعــاء اليوم مخترقه بشــكل كبير. والمرجفون 
اليوم فــي صنعاء اســاتذة جامعــات وضباط 
واعلاميــون وكهنة وموظفون كبــار وصغار في 
الدولــه، وجواســيس يتنقلون مــن حافلة الى 

حافلة.
كانت صنعاء ايام الحصار في الســبعين يوما 
قادرة على إطعام نفســها، وقــادرة على حماية 
أســوارها من أي اختــراق، تم التعامل بحذر مع 
الطابور الخامس الموالــي للنظام البائد، القيادة 
لم تكن غافلــة... فيما أعضاء المقاومة الشــعبية 
لم يتوانوا عن ضرب تلــك المرتكزات في مختلف 
المناطــق، عملــت المقاومة الشــعبية على توعية 
الجماهير وتحصينها من الإشاعات الُمغرضة التي 
يثيرها »المرجفــون في المدينة، ومحاربة النعرات 
مجاميع  بانخراط  والدفــع  الانعزالية،  الطائفية 
المقاومة من عمــال وطلاب وتجار صغار وفلاحين 
فقراء إلى صفوف القوات المســلحة، واستقطاب 
الشباب من الطلبة والعمال والموظفين للانخراط 
فــي صفوفهم.. قاتــل الجميع من أجــل »التغيير 
والكرامة«..وأثبتنــا أننا كشــعب لا نقبل العودة 

للوراء.
وتجســد نضالها القتالي الأبــرز في اليومين 
النصرلاســيما في  اكتمل فيهما  اللذين  الأخيرين 

موقعتي جبل »الطويل« و»الصباحة«.

احمد صالح الفقيه

غسان كنفاني عائد إلى غزة
■ باختيار المكان تبدأ حريــة الكائن. وتكون »حياة 
الشــخص« مجالًا لوعيه وفقــاً لرؤيتــه ونظرته إلى 
الأشــياء في مواجهــة فكرة اســتعداد الوعي من وعي 
ســابق عليه، أي احتكاك فكرة لاحقة بأخرى سابقة من 
خلال »ممارســة الوعي«. ما الفارق هنا وبعدئذ. غسان 
كنفاني في روايته »عائد إلى حيفا« تبرز أسئلة لـ«رؤية 
جديدة«، في ظل الهجوم الوحشــي »الإسرائيلي« على 

غزة.
ســنحاول أن نســتجيب لفكــرة انبثــاق الوعــي 
ســواء أكانت رؤية أو مفهوماً أو تصــوراً من التجربة 
الحســية العيانية، وسؤالنا هو كيف تكون حياة المبدع 
الفلسطيني مجالًا لوعيه وفقاً لرؤيته ونظرته لما يجري 
في غزة؟ لأنه في المقابل تقف فكرة اســتعداد الوعي من 
وعي ســابق عليه، أي احتكاك فكرة بفكرة ســابقة من 
خلال قراءة رواية »عائد إلى حيفا« هل يوجد فارق بين 
التجربتين؟ ما طبيعــة كل منهما؟ كيف يكون مصيرهما 

من خلال التقبل والاستعمال؟
تمكننا هذه الأسئلة من إبداء الملاحظات التالية وهي 
في صورة أســئلة أخرى: هل يســتطيع خطاب رواية 
عائد لحيفا أن يشكل نواة خطاب جديدة وقاعدة لرؤية 

جديدة، حيث تتشكل رؤية أو رؤى مختلفة للعالم؟ 
ألا يمكن أن تكــون آليات القــراءة للخطاب للمبدع 
الفلســطيني تتجاذبه نزعات سياسية بين وهم منغلق 
يدعي إحياء الأمة والتراث معاً، وتيار أفقه السياســي 
والثقافي مغلق، وبالتالي ينشأ وعي يمكنه أن يخطىء 
النظــر إلى ما يجــري في غزة حالياً؟ هــل من تعارض 
بين الوعي الذي طرحته روايــة »عائد إلى حيفا« حيث 
كشفت زيف الوعي، الذي يصور الصراع على أنه صراع 
علــى أرض فقط، وفي حقيقة الأمر، صــراع على القيم، 

يدور رحى الصراع على الأرض. 
فــالأرض هنا مفعول بــه، والقيم هــو الفاعل؟ إذ لا 
معنى للوعي بعيداً عن التمثيلات الواقعية التي تربطه 

بأرضــه )المكان( أو بحاضــرة  )الزمــان(؟ وفي حالة 
غســان كنفاني   هذه الشــخصية المثيرة للاهتمام   هل 
روايته امتداد لشخصه وسلوكاته وتعاطيه الكامل مع 
العالم المحيط بــه: عالم لأفكار كما عالم الأشــياء؟ هل 
يمكن للأحداث الشــخصية )التشرد والنفي( عن وطنه 
فلســطين، أن تكون نــواة لرؤيته؟ هل يحــق لنا الآن 
العودة إلى تفاصيل تجربة »رواية عائد إلى حيفا« لكي 
نلمح خيوطاً متناغمة في شخصية هذا »المبدع« من عدة 
نواح: فهو إشــارة عابرة ومهمة لبعض التفاصيل التي 
تســاعد على فهم التجربة ووضعها موضعها الواقعي، 
وأيضاً يكفل لنا فهمنا للتوجه الإنســاني لهذا المبدع في 
علاقته بالمكان وبالناس أيضاً، ترســم لنا الرواية أيضاً 
صورة عن ارتباط الاختبارات الشــخصية للإنســان 
برؤيته للكــون؟ وكيف يمكن أن تكــون بعض الرؤى 
الواردة في الرواية معقدة قيم هي بســيطة وعفوية في 

روايته هذه.
يبقى الســؤال دالًا على البناء وعلى رســم الطريق 
وتشكيلها. السؤال هو العمل، وهو المعنى الذي يعطيه 
غســان كنفاني له فــي روايته حول قضيتــه الوطنية 
الفلســطينية، وفيما يبقى الطريق هو طريق الفكر يظل 
السؤال قائماً كأساس يحدد ماهية العمل. لكن السؤال 
الذي يعبر عنه غســان كنفاني لا يخرج عن إطار وطنه 
فلســطين، ويدخل في هذه الظاهرة التي تشــكل ماهية 
الإنســان. ما تشــير إليه هذه التجربة هو العلاقة التي 

تربط السؤال بالطريق بسبب من فلسطين. 
في البداية تؤســس فلســطين لوجود رواية »عائد 
إلى حيفــا« فتجربته تظل غير منفصلة عن فلســطين. 
فالإنسان ككائن متكلم يفكر بالضرورة في الاتجاه الذي 
يسمح بالســير فيه، وتقصد بالاتجاه اتجاه الفكر، وقد 
يربط القارىء بين الفكر وفلســطين ضمن هذا السياق. 
ولكن هذا الرابط الذي يجمع بينهما لا يكون في انعدام 
الطريــق، يمكن أن نــرى كم هو مهم الطريق بالنســبة 

لتجربــة الفكــر الذي يبني على فلســطين عــن ماهية 
الكائن؟

يبني غســان كنفانــي على هذا الأســاس: الاعتقاد 
العظيم في خطر ضياع فلســطين، حيث هناك تســابق 
محموم بين »الإســرائيلي« الذي يقتل الفلسطيني جنداً 
التنويرية  القيــم  وروحاً، وطرف يقــاوم بطريقة قتل 
والثورية، وجعل الفلســطيني ضحية، يدافع عن نفسه 

أمام جلاده.
ويتمظهر الصراع عنا: بين جلاد وضحية، وهذا ما هو 
حاصل حالياً، وما يحدث في غزة خير دليل، ومن يراقب 
ويتأمل خطاب المبدع الفلســطيني، سيكتشف بكل يسر 
هذا الوعي الزائف. بينما رفض غسان كنفاني هذا الوعي 
الزائف، في روايته »عائــد إلى حيفا« وكان واضحاً في 
رؤيته، حيث صور الصراع على أنه إنســاني بامتياز، 
أخوين، واحدة دفعته الظروف بأن يلتحق بـ«الجيش 
الإســرائيلي« والآخر في طريقه للالتحاق بالثورة، بل 
أكثر من ذلــك، عندما صور الوالدين الباحثين عن ابنهم 
الضائع، ليكشفا أن الواقع هو الذي يولد الحقيقة. أليس 
هذا وعيا متقدماً، إن البحث عــن  الماضي، والعيش في 
أوهامه، هو مجرد عبث؟ ألم يســع غسان كنفاني القول 
من خلال روايتــه أن لحظة الوجود في المكان هي لحظة 

وجود كلي يستوعب جميع التفاصيل؟
الســؤال المهم هــو: كيف يمكن القطيعــة مع الماضي 
الممتلىء بالأوهام والخزعبــلات بطريقة مطلقة؟ ما هي 

المنظومات الفكرية التي ستؤسس للمرحلة الجديدة؟
أما غسان كنفاني فقد كان أكثر جرأة في الاقتراب من 
هذه الأســئلة، وأجاب عليها ابداعيــاً من خلال روايته 
»عائد إلى حيفا« أن الإنســان هو إنسان قبل التعريف 
بهويته، فعندما تســلب أرضه، فهو يدافع إنسانيته عن 

قيمه تؤهله للنظر لحاضره ومستقبله، وحبه للحياة.

سليم النجار

سلسلة تآمرية ماكرة

ملالي ايران وبشــار الأســد والميليشــيات الشــيعية في العــراق ولبنان 
وحوثيــو اليمــن وكل البــؤر الشــيعية الاخرى في بــلاد المســلمن جندهم 
الخميني ورعاهم من خلفه لنشر التشــيع بن السنة وهدفه النهائي تشييع 
المنطقة العربية الاسلامية. وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي وتصدرتها 
الصحوة الاســلامية الســنية جن جنون اســرائيل واذنابها واستشــعرت 
الخطر الماحــق على وجودها في هذا المحيط المعــادي عقائديا لهذا الوجود.

واســتطاعت الصهيونية الماكــرة ان تدفــع اذرعها الاخطبوطيــة عبر العالم 
لاجهاض هــذا المد الثوري علــى الظلم والجور والتبعيــة حفاظا على وجود 

ورفاهية وتفوق اسرائيل.  
وما التشــبث بالاســد رغــم كل هــذه الدماء المراقــة والمجازر الوحشــية 
وتخريــب العمران وتشــريد اكثرية الســكان فــي الداخل والخــارج الا احد 
مظاهــر المؤامــرة الدوليــة علــى العــرب والمســلمن وصحوتهــم. وظاهرة 
السيســي في مصر وتجنيــد الانصار له مــن الزعماء العرب هــي حلقة في 
هذه السلســلة التآمرية الماكرة. هذه التحــركات المعادية اعلاه لن تهزمها الا 

الصحوة الاسلامية المجاهدة الملتزمة بشرع ربها.

ع.خ.ا.حسن

الحلم حق مشروع للإنسان

اغلبيــة البشــر يجد ان الحلــم حق من حقوفــه، اذا كان حلما مشــروعا، 
ولا فيه تعدي علــى الغير، وفي حدود المعقول، ولو لــم يكن معبدا بالورود، 
الاحــلام تفتح للبشــر آمالا تأتــي من خلف الزمــن، وتعرجاته وقســاوته، 
فداعش ممكن ان يكون الامل والحلم للحكومة الســورية، وسيعيدها للعالم 
بعد عزلتها، وبقاؤها وحيدة تغرد خارج العالم بأكمله، فداعش قتل وسلب 
ونهب، في ظــل انعماس خطاها في الوحل، أعلن وزير الخارحية الســوري 
وليد المعلم اســتعداد حكومتــه للتعاون إقليميا ودوليــا لتطبيق القرار 2170 
الصادر عن مجلس الأمن بشــأن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، 
في محاولة واضحة لاســتغلال المعطيات السياســية والتخبط السياســي 
العالمــي، فالفرصة ســتكون مهيأة ان تفلح الافكار الســورية فــي التجاوب 
معها، وخاصة ان العالم الان انشــغل بالقضية الداعشــية ونســي القضية 

الســورية، وكأنهــا اصبحــت رمــاد تــذروه الريــاح، ان الحكومة الســورية 
ســيأتيها الاســعاف، بموافقة العالم على فتح يدها للأنخراط في سد الباب 
على داعــش وعدم تركــه مفتوحا على مصراحيــه، فهذه بادرة ســيعتبرها 
العالم موقفا انســانيا من الحكومة الســورية، وبهذا ستنفرج وتزول الغمة 
عن ســوريا، حيث سيكون لحمة بن القوات السورية والدولية، وتخف بهذا 
المحنة الســورية التي امرضت الشعب الســوري، والرؤية السورية هنا رؤية 

ذكية.

عبدالله عايض القرني 

مأزق الدول العربية

الشــيء المؤســف ان من يدير ما يســمى تنظيم الدولة الاســلامية الدول 
المعاديــة للاســلام: امريكا والــدول الغربيــة ويهدفون الى ارعــاب الحكام 
الديكتاتورين وامريكا نهبت ثــروات الامة العربية في حرب الخليج الاولى 

والثانية وها هم قادمون لنهبها. 
مــرة ثالثة وحــكام العالم العربــي مغيبون انفســهم لانهــم يعرفون بان 
مصيرهــم بيــد امريكا ويتخاذلون مــن اجل بقائهم في الســلطة ولكن الذي 
ينهــب بــدون ضمير ولا اخــلاق، ليعلم هــؤلاء الحــكام بان هنــاك تغيرات 
قادمة ســتطيح بهم وستقدمهم امريكا قرابن لشعوبهم ليتم قطع رؤوسهم 
وســتعيد امريكا والدول الغربية ترتيب الهلال الخصيب لمصلحة اســرائيل 
ووضــع الدول العربيــة الاخرى في مأزق لا يعلمها الا الله والراســخون في 

العلم.

د. فيصل الغزو

فك عزلة النظام

ةً باتجاه  ولِــمَ لا تبدو التفاعلات السياســية الراهنــة وكأنها تدفع جــادَّ
فــكِّ عزلةِ النظام الأســدي الطائفي المجرم، علــى الرغم من قتلــهِ نحوَ مئتي 
ألف نسمة ســورية، وتشريده نحوَ نصفِ الشعب السوري خلال السنوات 

الأربع الماضية!
ع الأنظمة العربية الفلولية الأخرى على فكِّ هذه العزلة، ما دام  ولِمَ لا تشجِّ

النظام الأســدي ، في تصورها )الواهم، بطبيعة الحال(، يســاهم مســاهمةً 
مباشــرةً أو غير مباشــرة في الحيلولة دون تصدير الثورة السورية إلى عقر 
ديارهم، وذلك من خلال عنفهِ الوحشيِّ الُمستميت في شلِّ إرادة هذه الثورة!

حي يقظان

خذلان السوريين

اذا اســتمر الخذلان الدولي للشــعب السوري من الســعودية الى الغرب 
، للأســف كلنا ســنصبح داعش مكرهن، اما تتكلمون عن تقارب ســعودي 
ايراني الســعودية لا توجد لديها اســتراتيجية مطلقاً، يهمها حماية العرش 
وابــار النفــط الانكلــو امريكية، وبالنســبة لايــران لم تحب العــرب والعداء 

الايراني العربي اكبر من العداء الايراني الصهيوني

خالد الحلاق ـ ايطاليا

علاقة سوريا مع دول الخليج

ســوريا كانت لها علاقات مع دول الخليج لعشــرات السنن قبل احداث 
2011 ماذا اســتفادت ســوريا من علاقتها مع دول الخليج. الشعب السوري 
بعدمــا قتل منه مئات الالاف وتشــرد الملاين وتدمرت مدنــه وقراه لا يمكن 

يقبل اعادة العلاقات معهم .

فريد

تجربة أفغانستان

اعتقــد انه من الصعب اقتلاع الجماعات الارهابية من ســوريا والعراق .. 
انظروا الى افغانستان كم بقت فيها القوات الامريكية تحارب حركة طالبان 
هنــاك ولم تنجح فــي المكافحة،  نعم الحرب طويلة وطويلة جدا في ســوريا 

والعراق تحديدا وستكون النتائج تدمير هذه البلدان عن بكرة ابيها.

رافد صباح ـ العراق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل يفك داعش عزلة الأسد ويصالح إيران والسعودية؟
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بدون إنهاء الاحتلال.. 
سنعود إلى المحرقة!

كتائب أبو علي مصطفى تستكمل مشواره

الحوثية وتسييس المقدس

هل هذه هي الديمقراطية؟

وعايش  وعــاش  شــهد  من   ■
التــي  النيــران  ولامــس كثافــة 
اســتخدمتها إســرائيل في حربها 
على فلســطين ومعركتها في قطاع 
غزة لعرف أن المحتل لم يســتخدم 
جرارة  جيــوشٍ  لهزيمة  ســاحه 
قوته  لاســتعراض  وإنما  فحسب، 
وتجربــة  بجبروتــه  والتذكيــر 

صنوف أســلحته الجديدة والإمعان في القمع والترهيب 
والتدمير وإعادة غزة إلى العصر الحجري.

الجريمة التي ارتكبتها إســرائيل استنفدت حمماً نارية 
متواصلة، اســتوجبت إمداداً متتابعا لأســلحة المدفعية 
والطيران، وتعزيزات عسكرية جديدة، حتى تجاوز حجم 
المتفجرات التي ألقيــت على غزة حاجز الأربعين ألف طن، 
إلى أهدافها الاستراتيجية  استخدمتها إسرائيل للوصول 
المكونة مــن عظام أطفالنا ونســائنا وشــيوخنا ومنازل 
عباداتهــم  ودور  ومستشــفياتهم  ومدارســهم  الآمنــين 

وابراجهم السكنية.
هذا المحتل وبمباركــة الغطاء السياســي الذي حصل 
عليه بفعل لوبيات الضغط الصهيونية في بعض عواصم 
العالم، وبعد هذا الكــم من الدماء والقتل والدمار يجب ألا 

تقّزم أمامه المطالب الفلسطينية.
فرفع الحصار وبناء الميناء وفتــح المعابر وإعادة بناء 
المطار وزيادة المدى البحري للصيد ورفع عدد الشاحنات 
الداخلــة إلى غزة وإعادة الإعمار أمــور مهمة وملّحة جداً 

لكن الأهم هو إنهاء الاحتال.
لا يمكن أن يبقى المحتل جاثماً على صدورنا ولو للحظة 
واحدة، بــل يجب ان تتصاعــد حملة مقاطعــة بضائعه 
وعملتــه النقدية وماحقته جنائيــا، واتخاذ الإجراءات 
المختلفة ضده في المؤسســات التي ينتمــي إليها، بحيث 
تصب كل الجهود في مســيرة متدحرجة تحمل اسم حملة 
الاستقال.. حملة تســتهدف إنهاء المهزلة التاريخية التي 

يجسدها الاحتال الصهيوني لفلسطين. 
فا النــار ولا القذائف ولا الصواريــخ ولا حجم الموت 
والتدمير ستســاهم مجتمعة فــي إقناع أحــد اليوم بأن 
نتنياهــو الذي بدأ يتلقــى انتقادات لاذعــة من خصومه 
السياسيين سيقوم بتنفيذ ما اتفق عليه، لذلك لا أستغرب 
وأمام ضربات خصوم نتنياهو له واتهامهم إياه بانفرادية 
قــراره بالموافقة على وقف إطاق النــار، أن يعود رئيس 
حكومة الاحتال عن اتفاقه من حيث التنفيذ ويعيدنا إلى 
المربع الأول في محرقة جديدة يواجهها قطاع غزة. لهذا فإن 
تآلفنا وتماســكنا داخليا وإصرارنا على إنهاء الاحتال، 
باتخــاذ الاجراءات القانونية والأممية الازمة سيشــكل 
حدا فاصاً ما بين إعادة تكرار محرقة غزة وتوظيف نتائج 

الحرب الأخيرة للوصول إلى إنهاء الاحتال.
اليوم فرصة فلســطينية نوعية لإنهاء الاحتال لن تتم 
إلا بتمتين الوحــدة الوطنية لتكون بمثابة القبة الحديدية 

الفلسطينية!

٭ كاتب فلسطيني

■ مــا أجمل أن تأتي الذكرى 13 لاستشــهاد 
القائد أبو علي مصطفى عشــية انتصار شعبنا 
على العدوان الحالي، وإفشال إهدافه وتحطيم 
غروره وصلفه وعنجهيتــه وانصياعه للجزء 
الاهــم من المطالب الفلســطينية: فتــح المعابر 

كمرحلة أولى لفك الحصار.
أبو علي مصطفى شــهيد مضى في أفق رحب 
وأرض فلسطينية، أقســمت منذ الأزل على أن 
لا تســتكين لغاصب. شهيد يمضي يزرع ضوءه 
يســتكملون  لآخرين  مضيئا  الليــل،  عتمة  في 
طريــق الحرية. شــهداء خرجــوا ويخرجون 
من دمائهــم.. يحاولون الوفــاء لعهد الأرض، 
يمتشــقون أجســادهم، حبر تفاهم بين أشياء 
الأسوار..  يخترقون  الوطن..  ومعاني  الطبيعة 
يجتازونها رغــم الصعاب.. يزرعون التضحية 
وردا لاجيال فلســطينية أخرى ســتأتي. هكذا 
الفلسطيني ينزرع في قضيته سنديانة تاريخ، 
حاضرا ومستقبا. ما أصعب الكتابة عمّن مضوا 
شــهداء وما زلت تعتبرهم أحيــاء! لعله العقل 
يرفض التصديق، فأنت تحس أنهم موجودون، 
عليك  حضورهــم  يفرضون  بألقهــم  ولعلّهــم 
وعلى الآخرين، ولعلهــا النهايات التي ترفض 
تصديقها، ولعلــه الاختاط بين مــا هو واقع، 
وما تود أن تراه، باعتبــاره متخّياً يحتل ركناً 
كبيراً في الوعي.  أبو علي مصطفى كما شــهداء 
شعبنا.. هو عناق الشهداء وسيد الكلمة. ثاثة 
عشــر عاماً مضت على غياب جسده القسري، 
لكن فكره ومبادئه وكلماته اســتوطنت قلوب 
شــعبه، ومضت طيفاً وأفقاً سابحين في سماء 
فلسطينية، تسقسق مع العصافير لحن المقاومة 

الفلســطيني السابح في  الخالد، ترتل النشيد 
نسغ الحروف.. تملأه أماً بربيع قادم لا محالة، 
تروي ظمــأ زيتونة ظلّت صامــدة عبر مراحل 
التاريــخ، وكأنها أدركت شــكل الحنين الأزلي 
إلى الوطن! تجسدت في جذعٍ، خط عليه أبناء 
تاريخاً  الكنعاني  بين  الارتباط  حقيقة  شــعبنا 
الانتماء  والفلسطيني حاضراً ومستقباً، وبين 
للأرض، هــذا النابض عشــقاً لثراها! ندرك أن 
حبات ثــرى فلســطيننا التحمت مع أجســاد 
شهداء شعبنا عبر التاريخ ومع احورار مآقيهم، 
لتكــون مصدراً للصابة الســاكنة فــي أفئدة 

مناضلينا وأبناء شعبنا وبناته.
حاول  ومثلما  عادته،  كما  الصهيوني،  العدو 
مرارا من قبل وما يزال، تزوير التاريخ واختراع 
أســاطير وأضاليــل جديــدة لوجــه وطننا، 
الفلســطيني العربي الكنعاني لا يدرك أن أرض 
فلسطين تضيء وجه القمر، تظلل السماء بعبق 
زيتهــا العتيق، وحبات زيتونهــا وأريج أزهار 
التاريخ،  قبل  خلوداً  تنزرع  وليمونها،  برتقالها 
الذي أخذ صفحــات وجهه من أزليتها وأبديتها 
الخالدة. هذا العدو يمارس حرب إبادة جماعية 
لشــعبنا، يود أن لا يرى فلسطينيا واحدا على 
الأرض، لأنه ســيظل  يقاوم  وسيولد جيل آخر 
مــن جديد يحمل القضية ويصنــع من احتاله 
لأرضنا، جهنــم حمراء، وســيضطر مهما طال 
الزمن أو قصــر إلى حمل احتالــه على كاهله 
ويرحل، ففلســطين مــن النهر إلــى البحر هي 
أرضنا، وطننا الذي لــم ولا ولن نفرط في ذرة 
واحدة مــن ترابه. اما العدو فهــو غاز مثل كل 
محض،  اســتعماري  مشــروع  طارئ،  الغزاة، 

والوطن لا يصنع ساما مع عدو، تتحول حبات 
ترابه إلى ســاح مقاوم. نعم.. فلسطين لا تقبل 

القسمة على اثنين.. إنها لنا وحدنا.
ليس أفضــل وأغلى على روح الشــهيد من 
ضمان استمرار كفاحه من أجل تحقيق الاهداف 
الوطنية لشعبه وقضيته، التي مضى من اجلها. 
ســاعتها يحس ويشــعر بأن دمه وكل شهداء 
شــعبنا لم يذهب هدرا. حينها لو جرى تخييره 
بــين الشــهادة مرة ثانيــة وبــين التوقف عن 
النضال.. فحتما سيختار الشــهادة. رفاق ابو 
علي مصطفى ظلوا أوفياء له ولشــهداء جبهته 

وثورة شعبنا وشهدائه. 
من أبرز معاني الوفــاء والتضحية من أجل 
النفر من  قضيتنا الوطنية، ما يجســده هؤلاء 
أبطالنا المخفيين عن العيون )بفعل مسؤوليات 
نضالهم وضرورة اختفائهم لدواع ســرية( من 
نضالات صلبة وقتال مرير في مواجهة العدوان 
الصهيوني. إنهم أبطال ما وراء الســتار. إنهم 
الجنود الخلفيون لصمــود ثورتنا في مواجهة 
أعتى آلــة حربية. نعم، إنهــم مقاتلو الاجنحة 
المقاتلة  الفلســطينية  للفصائل  كلها  العسكرية 
الليل  للعدو. يواصلــون  المقاومة قولا وفعــا 
والنهار، في ظــروف غاية فــي الصعوبة، من 
اجل الاســتمرار فــي رفع الراية الفلســطينية 
لتظل عالية خفاقة، ومــن اجل رد العدوان إلى 
نحــر مقترفيه المجرمــين، ومن أجــل أن يبقى 
شعبنا مـــرفوع الهامة. من بين كتائب فصائلنا 
المقاومــة، كتائب الشــهيد أبو علــي مصطفى، 
لتحرير  الشــعبية  للجبهة  العســكرية  الذراع 

فلسطين.

مارســت الكتائب دورهــا القتالي النضالي 
الشــعبية.. كانت تعمل  منذ تأســيس الجبهة 
تحت اســماء مختلفة. التأســيس الرسمي لها 
هو عــام 2000، مــع بداية انتفاضــة الأقصى، 
المقاومة الشعبية«. في  وكان تحت اسم »قوات 
27 أغســطس/آب عام 2001 اغتالــت يد الغدر 
الصهيونيــة أبو علــي مصطفى الامــين العام 
للجبهــة الشــعبية. بعد ذلك أطلقــت الكتائب 
على نفســها اســم » كتائب الشــهيد أبو علي 
مصطفــى« وفاء لذكــرى الشــهيد الراحل. لم 
يمض على اغتيال ابو علي سوى 40 يوما حتى 
قامــت الكتائــب باغتيال الفاشــي الصهيوني 
رحبعــام زئيفي وزير الســياحة الإســرائيلي 
وأحــد أعتى المتطرفين المســتوطنين. كما قامت 
بتفجير موقع »ناحال عوز« الإســرائيلي. جن 
جنون إسرائيل وقادتها، لقد تجسدت نضالات 
الكتائب وما تزال في المهــام القتالية المختلفة: 
تفجير العبوات الناسفة ضد العدو الصهيوني 
ومهاجمة المســتوطنات والحواجز العسكرية، 
قصــف المواقع العســكرية، مهاجمــة الجنود 
الإســرائيليين والمســتوطنين، قصــف المواقع 
والمتوسطة  الطويلة  بالصواريخ  الإســرائيلية 
والقصيرة المدى. نشطت الكتائب إبان انتفاضة 
الاقصى واثناء العدوان الصهيوني على القطاع 
2008 – 2009، وعدوان عام 2012، وفي العدوان 
الحالي 2014. قدمت الكتائب شــهداء عديدين 
وما تزال. منذ فترة قريبة، وجهت أربع رســائل 
إلى شــعبنا فحواهــا، انه ما زال فــي حوزتها 
الكثيــر من الاســلحة القــادرة علــى تحطيم 
اهداف العدوان، وأن ردها سيكون دوما حازما 

وحاســما، وان معركتها 
ومقاومتها مستمرة طالما 
شــكلت  الاحتال.  بقي 
مع الاجنحة العســكرية 

الاخرى للفصائل، غرفة عمليات واحدة وقيادة 
مشــتركة للإشــراف علــى معركــة المواجهة. 
الكتائب نشــيطة فــي تغطيــة إنجازاتها على 
الصعيد الإعامي. بقيت ومــا تزال وفية لدماء 
شــهدائنا وللشــهيد القائد أبــو علي مصطفى 

وتستكمل نضالاته وكفاحه.
جاء قرار اغتيال أبو علي، على أعلى مستوى، 
لم يغتالوه بقذيفة بل بصاروخ طائرة، لحقدهم 
عليه، وكأنهم يريدون محو خايا جســده من 
الوجــود تماماً، ودوا لو يُخفونــه من الطبيعة 
وعن الأرض. خســئوا، فخايا جسده الطاهر 
تحولت ريحاً قوية وإعصــارا يصر على كنس 
هؤلاء الأعــداء عــن أرضنا، مثــل كل الأعداء 
السابقين، ســكنت دماؤه شرايين أبناء شعبه، 
لتتحــول إلــى مزيد مــن الإصرار فــي المضي 
بالمشروع المقاوم حتى تحرير الأرض والإنسان 

الفلسطيني.
في ذكرى استشــهاد أبو علي نســتذكر كل 
الشــهداء القادة في ثوراتنا علــى مر التاريخ. 
نستذكر كل شهداء شعبنا وامتنا العربية الذين 
قضوا من اجل فلســطين ومن اجل كل القضايا 
والمعارك الوطنية العربية. نستذكر الشهداء من 
اصدقاء قضيتنا على الساحة الدولية، نستذكر 

أسرانا وجرحانا. النصر لقضيتنا العادلة.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا تكف الحركة الحوثية في اليمــن عن اختراع الحيلة 
تلو الحيلة للتحشــيد الجماهيري، من أجل الضغط للوصول 
إلى أهدافها السياسية، وقد استندت هذه الحركة إلى تاريخ 
طويل لأســافها من الإماميين في الماضي، كما اســتندت إلى 
تجارب ثرية لدى الإيرانيــين وحزب الله اللبناني في الوقت 

الحاضر.
ومن أهم وســائل الحوثيين لتحقيق الغايات السياسية، 
العزف على الوتر الديني الذي يتجلى في تسمياتهم المختلفة 
لتيارهم المســلح، الذي جاء نتيجة الفشــل في شــق مسار 

سياسي يحظى بالتفاف وطني، قبل عشرين سنة.
لعب الحوثيون منذ بداية تأسيســهم على الوتر الديني، 
واتخــذوا لتنظيمهم - الذي غيروا اســمه مــراراَ عديدة - 
أســماء دينية ذات محتوى طائفي، وإن كان الاســم في حد 

ذاته لا يوحي بالطائفية. 
كانت الحركــة الحوثية منطوية ضمن »حزب الحق« الذي 
لا تخلو تســميته من محتوى طائفي، على اعتبار أن القائمين 
عليه هــم أصحاب »الحــق الإلهي فــي الســلطتين الدينية 
والسياســية« في اليمن، وأن ما ســواهم هم »أهل الباطل« 
والظالمون الغاصبــون لهذا الحق، حســب التصور الزيدي 
الشــيعي لهذا الحق الممنوح من الله لســالة بعينها حسب 

العامة بدرالدين الحوثي. 
وفي انتخابات 1993 حصل حزب الحق على مقعدين فقط، 
وهو ما أكد لفريق واســع في هذا الحزب أن العمل السياسي 
لا يمكــن أن يأتي بـ«الحق المغتصب«، فحدثت الانشــقاقات 
المعروفة التي قادت في ما بعد إلى تأســيس تنظيم »الشباب 
المؤمن« عام 1994، الذي حوله حسين الحوثي - بعد عودته 
مع أبيه من إيــران محملين بالرؤى الخمينيــة - إلى تنظيم 
مســلح، انتهى به الأمر إلى بدء سلســلة مــن الحروب ضد 
مؤسسة الدولة اليمنية عام 2004، وهي الحروب التي انتهت 
عام 2010. ولا يخفى كذلك ما في تسمية »الشباب المؤمن« من 
الإشارات الطائفية، إذ يفرق »التشيع السياسي« بين فريقين 
من الأمة: الأول هم »المسلمون«، والثاني هو »المؤمنون«، وفي 
الأول إشارة إلى عامة المسلمين، الذين عادة ما يقصد بهم »أهل 
الســنة«، بينما ينصرف الثاني إلى أولئك »المؤمنين« بولاية 
الإمام علي وذريتــه من بعده. وقــد أرادت الحركة الحوثية 

بتسمية »الشــباب المؤمن« أن تميز بين طوائف المسلمين بناء 
علــى الآية: »قالت الأعــراب آمنا قل لم تؤمنــوا ولكن قولوا 
أســلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم«. فهناك ـ إذاً- حسب 
هذا التصور مسلمون حسب ظاهر أفعالهم، لكنهم لا يرتقون 
إلى درجة الإيمان التي لا يصل إليهــا إلا من »آمن« بالإمامة، 
و«سلم الحق إلى أهله«، حسب التصور الحوثي الذي ينحو 

هنا منحى إمامياً لا زيدياً.
وقد استمر الحوثيون في اتخاذ تسمية »الشباب المؤمن« 
لتنظيمهم إلــى عام 2010، حيــث غيروا اســم التنظيم إلى 
التســمية التي هم عليها اليوم، وهي »أنصــار الله«. ووقفة 
قصيرة توضح كيف وظف الحوثيون المضامين الدينية لهذه 
التســمية في بعدها الطائفي للتحشيد الجماهيري، ولإثبات 
»الأحقية« التي تستند إلى تراث إلهي لا يتحول حسب المفهوم 
الحوثي الذي يقترب من فكرة »ولاية الفقيه«، في هذا المنحى.

وردت تســمية »أنصار الله« في القــرآن الكريم في الآية 
»فلما أحس عيســى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون« 
)آل عمــران 52(، غيــر أن الحوثيين اتكأوا علــى آية أخرى 
كذلك في اختيار تســميتهم هي »يا أيها الذيــن آمنوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيســى بن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله، قــال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من 
بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

فأصبحوا ظاهرين« )الصف/61(.
وقد اقتبس الحوثيون الجزء الأول من الآية »يا أيها الذين 
آمنوا كونوا أنصار اللــه«، وكتبوه على راياتهم«، تماماً، كما 
كتب حزب اللــه اللبناني على رايته عبــارة »فإن حزب الله 
هم الغالبون«، وهي جزء من الآية »ومن يتول الله ورســوله 

والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون« )المائدة/5(.
ولا يخفى البعــد الطائفــي كذلك في انتقاء التســميتين 
من بين التســميات والمصطلحــات القرآنيــة الكثيرة. ففي 
التسمية الحوثية إرادة مقصودة لتفريق الناس على أساس 
من الإيمــان والكفر، كما ورد فــي الآية التي اقتبســوا منها 
شعارهم  «فآمنت طائفة من بني إســرائيل، وكفرت طائفة«، 
مع محاولات الإيحاء بأن التأييد  الإلهي سيكون للذين آمنوا 
)الحوثيون في هذه الحالة(، حسب الآية »فأيدنا الذين آمنوا 

 على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين«. ولا شك أن تفسير الإيمان 
والكفر، وإســقاط هــذه  المصطلحات على مجتمع المســلمين 
المعاصر، يقوم على أســاس الإيمــان بالإمامــة  والكفر بها، 
وهو الذي درج التشــيع السياسي على تقسيم المسلمين على 

أساسه منذ ما قبل الخميني وأتباعه وإلى يومنا هذا.
والتشــابه عجيب بين اختيار تســمية »حــزب الله« في 
لبنان وتســمية »انصار اللــه«  في اليمن، مــن ناحية تأكيد 
غلبة الفريق صاحب التســمية، فالآية التي اتخذ حزب الله 
جزءاً منها شــعاراً له تؤكد غلبة »حزب الله« »فإن حزب الله 
هــم الغالبون«، والآية التي اتخذها الحوثيون شــعاراً لهم، 
تؤكد تأييد الله لهم حســب فهمهم »فأيدنــا الذين آمنوا على 
عدوهم«، على اعتبــار أنهم »الذين آمنــوا«، وأن خصومهم 

السياسيين هم »العدو«.
ولكن العجب للتشابه بين جماعة الحوثي وحزب الله في 
المقاصد والتفكير وتســييس المقدســات، يزول عندما نعرف 
أن مصدر هاتين الجماعتين هو »مجموعة الأفكار المؤسســة« 
لجمهورية إيــران في ثوبهــا الخميني. فقد أنشــأ الخميني 
أثناء وبعد الثــورة الإيرانية التي لم يكن تيــاره إلا فصياً 
ثانوياً في بدايتها، مجموعة عرفت بالفتك والقتل والإرهاب، 
وتعقبت آلاف الخصوم السياســيين، الذيــن كانوا غالباً من 
اليسار الإيراني ومن الإساميين المعتدلين، وأطلق على هذه 

المجموعة اسم »أنصار حزب الله«، أو »حزب الله«.
ومن ســمات العضو بهذه الحركة، حسب الباحث مرجان 
مؤمن أنــه »لا يضع معطرًا، أو يرتــدي ربطة عنق، أو يدخن 
السجائر الأمريكية«. ومن ســمات هذه الحركة أن أعضاءها 
يرددون ما يعرف باســم »الصرخة«، وهــي عندهم: »حزب 
واحد فقط - حزب الله؛ قائد واحد فقط - روح الله«، وروح 
الله هو اللقب الذي أضفاه الخميني على نفســه بعد انتصار 
الثورة في إيران، ليبدأ مرحلة مــن الحكم الثيوقراطي الذي 
تعاني منه إيران اليوم والمنطقــة برمتها. وقد كانت هذه هي 
الصرخة في بدايــة الثورة الإيرانية قبل ان يتحول شــعار 
الصرخة إلى: »الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل«، الذي اتخذه 
الحوثيون شــعاراً لهم في مــا بعد، على الرغــم من بعدهم 
الجغرافي عن مناطق الصراع مع الأمريكيين والإسرائيليين، 
وعلى الرغم من أن كل ضحاياهم من اليمنيين. غير أن اقتفاء 

أثر الخميني هو الذي جعل الحوثيين 
تعدو  لا  التي  الصرخــة  هذه  يتبنون 
ـ كونها صرخة  ـ كمثيلتها الإيرانيــة 
والتفرقــة  الجماهيــري  للتحشــيد 

الطائفية.
وجرياً على عــادة كل الجماعات التــي فرختها إيران في 
المنطقة العربية فإن جماعة الحوثي، ليســت في حقيقتها إلا 
صدى للحركات والجماعات التي فرخها الخميني قبل وأثناء 
وبعد الثورة في إيران، بالمحتــوى والأفكار ذاتها، وبالمناهج 
والوســائل نفســها، مع الحرص بالطبع على أن يكون هناك 
طابع محلي لكل من هذه الجماعات حســب البلد الذي تنشأ 

فيه، حتى تتمكن من إخفاء تبعيتها دينياً وسياسياً لإيران.
وأخيــراً فقد وظف الحوثيــون الدين في شــقه الطائفي 
توظيفــاً أدى لهم خدمــات كبيرة على الجانب السياســي، 
لكن بالمقابل كانت له نتائــج كارثية لا تبعد عن النتائج التي 
تتولد عن تســييس الدين عموماً، وفــي مقدمة هذه النتائج 
- بل وأســوأها في تقديــري - حالة الاصطفــاف الطائفي 
الذي فجرته الحركــة الحوثية بنزوعهــا المذهبي الواضح، 
وبخروجها في الوسائل والأدوات والمحتوى والأهداف على 
تقاليد الزيدية التي كانت تعرف بأنها »سنة الشيعة وشيعة 

السنة«.
جرى منذ ســنوات حــوار بينــي وبين يحيــى الحوثي 
حول الحرب الدائرة آنذاك بين الجيــش اليمني والمتمردين 
الحوثيــين، وأذكر أنــه وصف هــذه الحرب بأنهــا »حرب 
النواصــب ضد أولاد رســول الله« في إشــارة إلى نفســه 
وأســرته، بالطبــع.  وفي تقديــري أن هذا هو لب مشــكلة 
الحوثية ومشــكلتنا معها اليــوم والغد، إلــى أن تكف هذه 
الحركة عن تســييس المقدســات )من مثل: الله والرســول 
والقرآن وأهل البيــت...(، وتكف عن إســقاط التاريخ على 
الواقع الذي تغير كثيراً بعد مرور أربعة عشر قرناً من حدوث 
وقائع هذا التاريخ، وتكف عن ركوب موجة القضايا العادلة، 
لا للتضامــن معها ولكن  لتحقيق طمــــوحاتها الجانحة في 

جمع الثروة والوصول إلى السلطة. 

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ كلف الرئيس العراقي المعين مؤخــرا فؤاد معصوم عضو حزب الدعوة 
حيدر العبادي تشــكيل الحكومــة الجديدة، بدلا من نــوري المالكي المنتهية 
ولايته والفائز بالانتخابات. وقد ســارعت الولايات المتحدة، وعلى لســان 
رئيسها باراك اوباما الى مباركة هذا التعيين وإرسال رسالة واضحة للمالكي 

بالكف عن المطالبة بولاية ثالثة.
فلماذا يتم تعيين رئيــس الوزراء في العراق للمــرة الثالثة على التوالي 
بدلا من الأخذ بنتائج الانتخابات لما يســمى بالعمليــة الديمقراطية ومن فاز 
بها؟ لماذا والحال هــذا تجرى الانتخابات أصا؟ وما جدوى مثل هذه العملية 
المكلفة التي يتأكد انها غير ديمقراطية، وهي إجراءات شكلية ودعائية فقط؟ 
ولماذا لم تترك الفرصة لنوري المالكي وهو الفائز وانسجاما مع »ديمقراطية« 
الانتخابــات للحصول على ثقــة البرلمان، علما بان غالبيــة الكتل كانت ضد 

ترشحه ولم تكن لديه أي فرصة في الفوز بثقة البرلمان لتشكيل الحكومة؟
في انتخابــات عام 2005 فــاز الدكتور ابراهيم الجعفري لشــغل منصب 
رئيس الوزراء، لكنه لم يتمكن من شــغل هــذا المنصب، لأن كونداليزا رايس 
وزيرة الخارجية الأمريكية حين ذاك، ضغطت عليه كما أعترف من على شاشه 
قناة العراقية، في لقاء معه قائا، ان رايس طلبت مني التنحي ووافقت. وفي 
عام 2010 فازت القائمة العراقية برئاســة الدكتور اياد عاوي بالمركز الأول، 
فحصدت 91 مقعدا مقابل 89 لنوري المالكي، لكن المحكمة الدســتورية وجدت 
تفســيرا يبرر حصــول المالكي وحزبه ومــن دخل معه فــي الائتاف للفوز 

بتشكيل الحكومة، بدلا ممن حصد المركز الأول في الانتخابات.
 وها هــو المالكي اليوم يواجه نفــس ما واجهه رئيــس القائمة العراقية 
بالأمس.  لعدة مرات أرســلت الإدارة الأمريكية رسائل تحذير للمالكي لحثه 

على الحفــاظ على حكومة محاصصــة متوازنة لا تطغى فيهــا هيمنة حزبه 
ومليشــياته على باقي مكونات العملية السياسية، من سنه وأكراد، ونبهته 
مرارا على إيغاله في الهوى الإيراني المتمدد الى الســماح لإيران بدعم نظام 
بشار الأسد بجسر جوي لإيصال الســاح، بدون جدوى، حتى يبدو أنه لم 
يعر أي اعتبار لرسالة واشنطن المهينة في زيارته الأخيرة التي استقبل فيها 
من قبل موظفة في الخارجية، وتم توبيخه من نواب مجلس الشــيوخ لأدائه 

غير المقبول، الى اضطرار وفده الى دفع فاتورة الفندق الذي نزل فيه. 
في الســنوات الســابقة رأينا نائب الرئيس الأمريكي بايدن يســرع الى 
العراق ليتدخل في حل هذه المشكلة او تلك العقدة، بين رئيس الوزراء وباقي 
إطراف العملية السياسية، ولعدة مرات رأينا تدخل مادينوف مندوب الأمم 
المتحدة او حتــى بان كي مــون. الديمقراطية التي قالــت الإدارة الأمريكية 
أنهــا جلبتها للعراق بعد أن انفضحت كل الأكاذيب لتســويق الغزو والحرب 
على العراق، ليســت عمليــه ديمقراطية، بل عمليــة محاصصة وتوافق بين 
كتل ومكونات وكوتــا لهذه الجهة او تلك في البرلمــان، لأن الديمقراطية هي 
غالبية ومعارضة في كل نظم الحكم الديمقراطية في العالم، تتداول الأحزاب 
فيها الســلطة ســلميا، وما يحدث في العراق ما هو الا نظام سياسي مفصل 

وخصخصة ناجحــة تتصارع فيها الطوائف والدول لتحقيق مصالحها بالدم 
العراقي، هدفه خدمة الاحتال لا خدمة الشــعب العراقــي الذي يطمح فعا 

لحكم ديمقراطي وتعددية حقيقية. 
ان خصخصة العملية السياســية العراقية فــي محاصصة وفرض مثال، 
الرئيس كــردي ورئيس الوزراء شــيعي ورئيس مجلس النواب ســني - 
وفي خرق للدســتور وتناف مع المبادئ الديمقراطيــة - هو أنجع حل لإدارة 
الاحتــال لإبقاء الأطراف المشــتركة في صراع دائم ومســتميت في ما بينها 
للحصول علــى المناصب والامتيــازات الفردية، بدلا من المشــروع الوطني 
للبناء والتنمية. ويكفي أن نرى الحصيلة »الديمقراطية« للســنوات الثماني 
الأخيرة مــن حكم المالكي رئيــس وزراء، وأيضا وزيرا للدفــاع وقائدا عاما 
للقوات المســلحة ووزيرا للداخلية ورئيسا للقوات الخاصة ومختلف اجهزة 
المخابــرات، وما حل بالعراق اليوم من كــوارث وفواجع وانهار دماء ودموع 
وسجون وفساد وخراب وشرذمة، حتى بات الجميع عراقيين وعربا وأجانب 

مقتنعين بان العراق قد انتهى بلدا وشعبا؟
في لعبه المد والجذب بين الولايات المتحــدة وإيران )الوكيل المحلي( على 
العملية السياســية لن تســمح الإدارة الأمريكية لأي طرف تخريب الواجهة 

الوحيدة، أي العملية السياســية التي بقيت لهــا لتحافظ على هيمنتها على 
باد الرافدين. ليس ذلك فحســب، بل أنها توعز لــدول الاتحاد الأوروبي او 
بعض الدول العربية لتقديم دعم عسكري او لوجستي، كما في صفقة الساح 
المصري والروســي. فهي لم تتكلف كل الخســائر لكي تتــرك إدارة العراق، 
مهما قيل من كام عن ابتعاد الولايات المتحدة عن مســرح الشــرق الأوسط، 
وكونه لم يعد من أولوياتها، لوحده او لإيران مثا. وما إسراع البيت الأبيض 
وبشــخص الرئيس الأمريكي اوبامــا لإعان تأييده لتعيــين فؤاد معصوم 
وتعيين حيدر العبادي وإســراع دول مثل الســعودية والاتحــاد الأوروبي 
والجامعة العربية حالا لتهنئة الحكومة العراقيــة على هذا الانجاز الا تأكيد 
لهذه السياســة. بينت مقابلة الصحافي توماس فريدمان مع أوباما وبشكل 
واضــح، ان الولايات المتحدة لا ترغــب بعملية ديمقراطيــة بل بمحاصصة 
مستقرة، ليس فيها غالب ولا مغلوب، تشرف عليها: »لو لم تستفرد الأغلبية 
الشــيعية بالســلطة، وقبلت بشــراكة الســنة والأكراد .. أردنا ان نشجعه 
- نوري المالكي - وحلفــاءه على المضي في الإصاحات السياســية وعدم 
الاعتماد علينا لانتشالهم من مشاكل صنعوها، ويعتقدون أننا يجب ان نحلها 
نيابه عنهم، وهو ما سيشجعهم على الاستمرار في السياسات الخاطئة ذاتها 
التي اتبعوها خال الســنوات الماضية... نحن لا نســتطيع مساعدتهم ما لم 
يساعدوا أنفسهم. نعم يمكننا مساعدتهم ومشاركتهم كل خطوة في الطريق، 
ولكن لا نســتطيع ان نفعل ذلك بالنيابة عنهم«. وفــي نهاية الحديث يوجه 
ســيد البيت الأبيض كامه فيقول:«رسالتنا لجميع الأطراف في العراق، أننا 

شركاء الجميع، ولن نرسل قواتنا لدفن المشاكل بدون حلها جذريا«. 
يبقى ان الولايات المتحدة ورغم كل الرسائل التي أرسلتها للمالكي للضغط 
عليه ليتجــه بالاتجاه الذي تريده لــم تتحرك عمليا خال ثماني ســنوات 
عجاف لوقف سياسته الإجرامية بحق الشعب العراقي لتزيحه اليوم فقط.      

–
٭ صحافية من العراق

■ موضــوع داعش والنصــرة وبقيــة المنظمــات الجهادية 
التكفيرية المماثلة، ســواء على المســتوى الوطني أو المســتوى 
العالمي العابر للحدود، ما عاد يكفي التعامل معه ومواجهته بمقال 
صحافي هنا أو خطــاب إعامي هناك. فمواجهة علة خطيرة، على 

مستوى الصحة والاجتماع، إن لم تكن شاملة، فانها لن تجدي.
لنذكر أنفســنا أولا بأنه فــي خلفية الموضوع تكمن إشــكالات 
كبرى. هناك أولا الجانب الدينــي المتمثل في القراءات التخمينية 
المتزمتة لنصوص قرآنية منتقاة مفصولة عن ســياقها التاريخي 
وأســباب نزولها، وفي أشــكال من الفكر الفقهــي المتخلف الذي 
لأسباب دنيوية ألبســه أصحابه أثواب القداســة، وفي التاريخ 
الطويل لاستعمالات الانتهازية للدين ورموزه في صراعات الملك 

والسياسة والاستحواذ على الغنائم.
هناك ثانيا ثقافة التسلط والقمع في البيت والمدرسة والمسجد، 
والحزب ومؤسســات المجتمــع والحكم، المؤدية إلى ســلوكيات 
الطاعة العميــاء والاتكالية والخوف، وتبريــر كل ذلك من خال 
ترديد الأمثال الشعبية الشائعة المتجذرة المتاعبة بحقول الإيمان 
والغيب والأخاق والأوهام، والتطلعات والأشــواق الروحية في 

الإنسان.
هناك ثالثا الحــزازات والولاءات القبليــة والطائفية المذهبية 
والعائليــة والجهويــة، التي لم يســتطع لا الإســام الجامع ولا 
قيم الحداثــة الديمقراطيــة محوها من حياة العرب السياســية 
والاجتماعية.. جميع تلك الإشكالات، وغيرها الكثير من المواضيع 
التي  والسلوكيات المشــوهة لإنســانية الإنســان ومجتمعاته، 
جميعها تقــف وراء ظاهرة جنــون الجهاد التكفيــري، لن تكفي 
لمواجهتها عبارات الشطب والغضب المؤقت والقلق الكاذب المنافق 
عند هذه الحكومة أو تلك، أو عند هذه الجهة الاستخبارية أو تلك.

لمــاذا الأمــر كذلــك؟ لأن الدراســات والتحاليــل النفســية 
والسوســيولوجية تؤكــد أن تلك الإشــكالات والعوامل الدينية 
والثقافية والســلوكية والسياســية التي زرعت ظاهرة الجنون 
الديني الماثــل أمامنا هي، نفس الإشــكالات والعوامل الكامنة في 
عقل ووجــدان غالبية كبيرة من ســكان أرض العــرب. والفرق 
الوحيد بين هذه الغالبية من المايين وبين بضعة ألوف من حاملي 
رايات داعش والنصرة وفروعهما، هو أن تلك الإشكالات والعوامل 
تفجرت وظهرت كممارسات غريزية همجية إلى السطح عند أولئك 

الأتباع، بينما هــي لازالت في حالة الكمــون والتخفي في أعماق 
الكثيرين منا، بانتظار الفــرص والظروف المائمة لتنفجر وتظهر 
على السطح في أشكال لا حصر لها من الهمجية والجنون العنفي.

وهناك رابعــا بالطبع قضايــا الفقر والقمع الأمنــي والبطالة 
والتهميش والتمييز وغيرها الكثير.

هذا المشهد العربي العام المليء بما انتهت صاحيته التاريخية، 
الموبــوء بمــا لا يتوافق وبما لا يمكــن أن يتعايش مــع متطلبات 
العصــر والكثير من قيمه الإنســانية المعقولــة المجربة، هو الذي 
يجب التوجه نحو معالجته بصور شــاملة جدية عميقة شــتى، 
حيثما يتجلــى، ولدى كل حامليه ومناصريه، ابتداء من الوالدين 
اللذين يعكســان كل أمراض محيطهما الاجتماعي ويعيدان إنتاج 
الموروث الحضاري، ويدخان كل ذلك في عقل ووجدان أطفالهما، 
مرورا بالأســتاذ المدرســي أو الجامعي الممارس اجترار التراث، 
مرورا بعالم الدين المهوس بادخال كل ما هو هامشي غريب وشاذ 
وغير منطقي في فضاءات الدين البســيطة الســامية المستنيرة 
المتسامحة، وانتهاء بشتى أنواع السياسيين المتاجرين بالدين في 

أسواق السلطة والأطماع والنهب والفساد.

ذلك التحليل النفسي والسوسيولوجي 
والفلسفي للفرد والجماعة، الذي سيكشف 
أوهام الثقافة العربيــة اليقينية، المطلوب 

معالجته للتراث كناقد ومتجاوز، وتفاعله مع الحداثة بندية ونقد 
وإضافات إبداعيــة، هذا التحليل لا يمكــن أن يتم وينضج إلا في 
أجواء الحرية والأنظمة الديمقراطية التي طرح شعاراتها الكبرى 

شباب ثورات الربيع العربي في بداياتها.
قــدر الجيل العربــي الجديد أن يناضل، مــن دون هوادة ومن 
دون التفــات إلى المثبطات التي تلقى أمامــه، من أجل انتقال أمته 
التاريخي نحو الديمقراطية، ليس فقــط لأنها مهمة بذاتها، وإنما 
لأن وجودها شرط للبدء بذلك التحليل النفسي ـ السوسيولوجي 
الذي سيكشــف المســكوت عنه من أجل أن تصحو الأمة العربية 
وتســتجمع قواها لتواجه العوامل الكثيــرة التي فرخت داعش 
والنصــرة وأخواتهما في الماضي والحاضــر، والتي إن لم تعالج 

بمستوى تاريخي جمعي ستفرخ مستقبا أولادهما وأحفادهما.

٭ كاتب بحريني

د.علي محمد فخرو  ٭

ولاء سعيد السامرائي ٭

د. صبري صيدم ٭

د. فايز رشيد ٭

 د. محمد جميح ٭

المواجهة التاريخية الشاملة لا المؤقتة
المشهد العربي 

العام المليء بما 
انتهت صلاحيته 

التاريخية 
هو الذي انتج 

»داعش« وأخواتها 

 تمتين
الوحدة الوطنية

هي القبة
الحديدية 

الفلسطينية
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غزة تنهي عصر الغطرسة الاسرائيلية ■ لــم يكن العــدوان الاســرائيلي الاول على الشــعب 
الفلســطيني في غزة، وربما لن يكون الاخيــر. الا انه الاول 
الــذي تخرج منه اســرائيل مثخنة بكل هذه الجــراح، بينما 
تجرجــر اذيال هزيمة واضــرار اســتراتيجية تكفي لاعادة 
رســم خريطة التوازنــات الاقليمية، ووضــع عقيدة التفوق 
و«الــذراع الطويلــة«، واســتراتيجية التوســع الصهيوني 
اللانهائــي )وهي احد الاســس التــي قامت عليهــا الدولة 

العبرية( محل مساءلة. 
وان كان الثمــن الــذي دفعته غزة باهظــا، بل »يفوق اي 

خيال« حسب تعبير الرئيس محمود عباس.
لقــد نجحــت المقاومــة فــي افــراغ نصف مســتوطنات 
اســرائيل من ســكانها، فيما لجأ الباقون الــى الملاجئ، ما 
يقــوض نظرية »فرض الامر الواقع« التي اعتمدتها تل ابيب 

طوال العقود الماضية. 
ومع كل المداد الذي يراق حاليا تحليلا لنتائج »الحرب«، 
وهي الكلمة التي تتفادى الحكومة الاسرائيلية استخدامها 
حتى لا تضطر لدفع التعويضات للمستوطنين، فان الجوهر 
الاكثر خطــورة يبقــى ان المقاومة الفلســطينية نجحت في 
تفكيــك كثيــر مــن الاوهام، بــل وتعريــة هشاشــة وجود 
الكيان الصهيوني ذاته، عندما اثبتت ان المستوطنات قابلة 
للاخلاء خلال ســاعات مــن اولئك المحتلــين الذين يدركون 
جيدا انهــم يغتصبون الارض ولا يملكونها، فكان رد فعلهم 
الغريــزي هو تركهــا خاوية على عروشــها، والهروب امام 
ضربات المقاومة. وفي المقابل تشبث الفلسطينيون في غزة 

بارضهم، وتكدسوا في مدارس الاونروا بكثافة وصلت الى 
ثمانين شــخصا في الفصل الواحد، بل ان بعضهم رفضوا 
مغــادرة منازلهم حتى بعد ان تلقوا تحذيرات بقصفها. ولم 
نســمع عن محاولات نزوح جماعي من القطاع، كما يحدث 
فــي اماكــن اخرى في الشــرق الاوســط، رغــم ان القانون 
الدولــي الانســاني كان ومــازال يكفل لهم الحــق في طلب 

اللجوء الى اي بلد حفاظا على حياتهم.
ولم تكــن الماكينة السياســية الاســرائيلية افضل حالا 
مــن المســتوطنين، اذ عصفــت بهــا الانقســامات، وفشــل 
الرقيب العســكري فــي التعتيم على ما شــهدته اجتماعات 
»الكابينيــت« او الحكومــة المصغــرة مــن مهــازل تنــم عن 
كراهيــة واحقــاد عميقــة متبادلة بــين اعضائهــا. واضطر 
نتنياهو المهزوم الى قبول اتفاق وقف النار)هاتفيا( بدون 
عقــد اجتمــاع حكومي، وبــدون مؤتمر صحافــي يعلن فيه 
الانتصــار المزعوم كما حــدث في نهاية عــدوان الرصاص 
المســكوب، بعد ان حصل على استشــارة قانونية تكفل له 
هــذا)..(. الاهــم ان نتنياهو توصل الى اتفــاق مع المقاومة 
التي كان شــبه احد فصائلها الرئيسية وهي حركة حماس 
قبل ايــام قليلــة بانها »ارهابيــة مثل داعش« فــي محاولة 
يائســة لتجييــش الرأي العــام الدولــي والامريكي خاصة 

ضدهــا، وايضا ســعيا الــى انقاذ شــعبيته التــي اصيبت 
بانهيار قد يطيح مستقبله السياسي. 

وفي المقابل احتفظ »وفد الجميع الفلســطيني« بوحدته 
فــي ظروف بالغــة الصعوبة، وهو انجاز يحمــل من القيمة 
السياســية والرمزية ما قد يفوق ما ســواه، بالنظر الى ان 
اتفــاق وقف النار الــذي تم التوصل اليه امــس الاول ليس 
ســوى »معركــة اوليــة« في حــرب طويلة مــن المفاوضات 
للشــعب  المشــروعة  الحقــوق  باقــي  لانتــزاع  الصعبــة 

الفلسطيني. 
اما على المستوى الدولي، فان خسائر اسرائيل وصلت 
الى حــد الفضيحة الكاملــة، بدءا من التوتر بل والتلاســن 
العلنــي مع عدد من اهم حلفائها التقليديين، وعلى رأســهم 
الولايــات المتحدة وفرنســا، ومرورا بالمظاهرات الشــعبية 
الضخمــة المؤيدة لفلســطين في انحــاء المعمــورة، وانتهاء 
بقرارات تحمل قدرا كبيرا من القوة الرمزية، ومنها ســحب 
دول امريكا اللاتينية لسفرائها من تل ابيب، وقرار الاتحاد 
الاوروبــي بوقف اســتيراد البضائع من المســتوطنات في 

تأكيد على عدم شرعيتها.
وماذا بعد؟ ان التحدي الفلســطيني الاكبر الذي لا يجب 
ان يغيب عــن النظر وعن الضمير ايضا وســط الاحتفالات 

في شــوارع غــزة والضفة، هو اولئــك الذين دفعــوا الثمن 
الباهظ: نحو الفين ومئتين من الشهداء، اغلبهم من الاطفال 
والنســاء والمســنين، ومعهم اكثر من عشــرة الاف جريح، 
واكثــر مــن نصف مليــون مشــرد فقــدوا كل مــا يملكون، 
وتحملــوا معانــاة تفوق الخيــال، ليصنعوا فارقــا حقيقيا 

لمستقبل شعبهم، وعدالة قضيته.
لايمكن ان يكون المقابل الذي نحصل عليه هو مجرد فتح 
معابــر او ادخال مســاعدات او تحويل رواتب او توســيع 

منطقة الصيد، ولا حتى بناء ميناء ومطار. 
لابد ان تدشــن هذه التضحيــات الهائلة عصــرا جديدا 
من النضال، قوامه الوحــدة الوطنية باي ثمن ومهما كانت 
الخلافات، وهدفه التحــرر الوطني الكامل بانهاء الاحتلال 
لكافــة الاراضي المحتلة، واقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
قابلــة للحيــاة عاصمتها القــدس الشــريف، وكل ما دون 
ذلك هو خيانة لدماء الشهداء، ولبارقة الحلم الاخيرة التي 

اغلقوا عليها عيونهم.
اما على المســتوى القانوني فقد حان الوقت لفتح نيران 
الملاحقات القضائية  على مجرمي الحرب الاسرائيليين في 
كل مكان، ســواء عبر المحكمة الجنائية الدولية او حتى اي 

محاكم محلية في اي بلد في العالم تسمح قوانينه بذلك. 
لقــد انهت غــزة الصغيــرة الفقيــرة المحاصــرة عصر 
الغطرســة الاســرائيلية الــى غير رجعــة، ولم يبــق امام 
العرب الا ان يرفعوا رؤوســهم حتى لا يرونها كبيرة. فهل 

هم فاعلون؟

يقتلون من يخالفهم من المسلمين وغير المسلمين بلا تردد

 ثقافة الخذلان: لماذا يلتحق ثوار سوريون بـ»داعش«؟

■ليس ثمة شـك أن عمليـة قتل الصحفـي جيمس فولي 
عمل بشـع، وغير مبرر في أي شـرع أو قانون. هذا صحافي 
مسـالم، عمل فـي ظل ظـروف بالغة الخطـورة لتغطية آلام 
السـوريين ونضالهـم، وكان اختطافـه وأسـره أصـلًا عملًا 
إجرامياً؛ وقيام جماعة الدولة بقتل أسـير مسـالم، لا يوجد 
أي علاقـة بـين عملـه ومواقفة وسياسـة التدخـل الأمريكي 
في العـراق، جعل الجريمـة مضاعفة. ولم يكـن من الغريب 
أن يثير إعدام فولي غضباً واسـتهجاناً في بلاده، الولايات 
المتحـدة، وفي أنحـاء العالم الأخرى. ولكـن جماعة الدولة 
قتلـت وتقتـل مسـلمين، أيضـاً، سـواء مـن بـين الجماعات 
المسـلحة التـي تخالفهـا فـي سـورية والعـراق، أو من بين 
الأهالـي في المناطـق الخاضعة لسـيطرة الجماعة، لسـبب 
أو آخـر، ولمخالفـة ارتكبهـا أحدهـم أو أخـرى. الحقيقة، أن 
قتل المسـلمين مـن المخالفين، الذي يفوق قتل غير المسـلمين، 
يعـود إلـى الدولة الإسـلامية في بـلاد الرافديـن، الجماعة 
الأم للدولـة الإسـلامية، التي حاولت في سـنوات الاحتلال 
الأمريكـي للعـراق فـرض إرادتهـا علـى جماعـات المقاومة 
والعشـائر العراقية. وكان هذا السـلوك السـبب الرئيسـي 
خلـف ولادة الصحـوات في العراق، والحـرب التي أعلنتها 

عشائر مناطق الأغلبية السنية ضد الجماعة.
خـلال السـنوات القليلة بين ظهور الصحـوات في 2008 
واندلاع الثورات العربية في 2011، تراجعت دولة الرافدين 
فـي العـراق بصورة ملموسـة، ووضـع الخطـاب الجهادي 
الإسلامي، سـواء باسـم القاعدة أو أخواتها الأخريات، في 
موقـع الدفاع. وجدت الشـعوب أن حركتهـا يمكن أن تحقق 
التغييـر وأن تنجـز الانتقال نحـو مجتمع حـر وديمقراطي 
وعادل، بينما يجلل الدم وعود القاعدة وشركائها، والمتيقن 
أنها لن تؤسـس إلا لنوع آخر من الاستبداد وسيطرة القلة. 
ولكـن تراجـع خطـاب الجماعات المسـلحة باسـم الدين لم 
يسـتمر طويلًا. دفع العنف الهمجي الذي نشره نظام الأسد 
في سـوريا إلى تسـلح تدريجي للثورة السـورية، ما أفسح 
موقعـاً للقاعدة، باسـم جبهة النصـرة، ولدولـة الرافدين، 
باسـمها الجديد: الدولة الإسـلامية في العراق والشام. في 
العـراق نفسـه، كان المالكـي يصعد من سياسـاته الطائفية 
ضد السنة العرب، مما أطلق حركة احتجاج شعبية واسعة 
في مطلـع 2013. وبلجوء نظام المالكي إلـى إجراءات القمع 

الدمويـة ضـد المحتجـين السـلميين، ورفضـه الاسـتجابة 
لمطالبهـم المتواضعة، وجدت داعش مسـاحة لهـا في الدفاع 
عن الأهالي ضد نظام لم يعد ثمة أمل في إصلاحه بالوسائل 
السـلمية للاحتجـاج المطلبـي. كانـت 2013 سـنة الثـورة 
العربية المضادة بامتياز، وعودة مناخ فقدان الأمل بالتغيير 
والحريـة والعدل في المجال العربي؛ ولم يكن غريباً بالتالي 
أن تكون هي أيضاً سـنة العودة غيـر الحميدة لقوى العنف 

المسلح وخطاب الراديكالية الإسلامية العدمي.
تعـود جماعـة الدولـة فـي أصولهـا السـلالية للقاعدة، 
ولكنها ليسـت تماماً ابناً شـرعياً لها. ويفصـح الافتراق بين 
الدولة والنصرة في سـوريا، والانتقادات التي وجهها قادة 
القاعدة لممارسـات الدولة خلال السـنوات القليلة الماضية، 
عن خلافات جوهرية حول الإسـلام والكفر، وحول مسـألة 
الدمـاء؛ بل وحـول تصور الدولة لنفسـها كدولة إسـلامية 
فـي العراق، ثم في العراق والشـام، وأخيـراً كدولة خلافة. 
ولكـن أحداً لا يجـب، على أية حـال، أن يقلل من مسـؤولية 
القاعـدة، التي أخذت نهج اسـتهداف المدنيين، من مسـلمين 
وغير مسـلمين، إلى مسـتويات غير مسـبوقة في سياسات 
القوى الإسلامية المسلحة المعاصرة، عن التطور العدمي في 
تصورات جماعة الدولة وسـلوكها، على السواء. الهجمات 
على نيويـورك وواشـنطن، ومثيلاتهـا في كينيـا وتنزانيا 
والصومال والسـعودية واليمن، كانت المقدمة التي أسست 
لمثل هكذا نهج، بالرغم من التباين في المسـوغات الشـرعية 
التـي يسـتدعيها كلا الطرفين. وكمـا أن من العبـث تصوير 
جماعـة الدولـة وكأنها وريثة الإسـلام وقيمـه الأنقى، فإن 
من العبث محاولة نفي الإسلام عن الجماعة، أو النظر إليها 
باعتبارهـا خارجـة كلية عن الموروث الإسـلامي، ومواجهة 
تسويغاتها للقتل واسـتباحة دماء الإبرياء بتسويغ مضاد 
لاسـتباحة دماء المنتمين أو المؤيدين لها. ومن العبث، كذلك، 
إرجاع جماعـة الدولة لريـاح الصراع الطائفـي المتفاقم في 
المشـرق وحسـب؛ فبخـلاف منظمـة دمويـة، طائفيـة، مثل 
عصائـب أهـل الحـق، التي تسـتهدف سـنة العـراق، يمكن 
لجماعـة الدولـة أن تقتل الشـيعي والسـني، المسـلم وغير 
المسـلم. هـذه ظاهرة لابـد أن تفهم في جذريها الرئيسـيين: 
الروايـة الإسـلامية الهامشـية التي تسـتمد منهـا خطابها، 
والسـياق الحديـث والمعاصـر الذي جعلها تبحـث عن هذه 

الرواية في المقام الأول.
يمثـل الإسـلام فـي تاريخـه وتجربتـه سـردية كبـرى؛ 
بمعنـى أن الإسـلام في تصـور أتباعـه ليس مجرد شـهادة 
التوحيد وحسـب، بل وتراث واسـع، أيضاً، لا حدود له من 
النصـوص والتاريـخ، من كتـب الفقه والأصـول والعقيدة 
الحـكام  وسـير  الـدول  مـن  والطوائـف،  الفـرق  وتدافـع 
والخلفاء والغزوات والحروب، من التصوف والردود على 
التصـوف، ومن التـراث المذهبي والخلاف مـع المذاهب. كل 
السـرديات الكبرى، يولد منها سرديات فرعية، سرديات ما 
بعد التأسـيس، التي يصبح بعضها، بمرور الزمن، مسـتقلًا 
عـن السـرديات الأخـرى، ويدعـي بالتالـي تمثيـل النـص 
المؤسـس. التوتر التاريخـي الطويل داخل أهل السـنة بين 
إسـلام المذاهب الرئيسية، الذي يسـتند إلى قواعد أصولية 
متراكمـة لفهـم الديـن وتصوره، والإسـلام السـلفي، الذي 
يرفـض المذهبيـة، يعلي من قيمة النـص، ويعارض الإفراط 
الصوفـي والطائفـي، ليس إلا انعكاسـاً لتدافع السـرديات 
في التاريخ الإسلامي. ولكن، حتى داخل التيار السلفي ثمة 

سلفيات لا حصر لها. 
فـي العقـود القليلـة الماضية، بـرز تصور سـلفي يرفض 
الانخراط السياسـي للإسلاميين، ويؤكد على طاعة الحكام 
وعـدم معارضتهم أو الخروج عليهم، مثل السـلفية الجامية 
والمدخليـة والجماعة السـلفية المصرية وسـلفية مؤسسـة 
العلماء السـعودية الرسـمية. كمـا برز تصور سـلفي آخر، 
يؤكد على المسـؤولية العامة للمسلم، ويأخذ موقفاً معارضاً 
للأنظمـة الحاكمـة وارتهانهـا للقـوى الخارجيـة وافتـراق 
سياساتها وسـلوكها عن المبادىء الرئيسية للشرع. يرتكز 
التصـور الأخيـر للإسـلام إلـى تقاليـد المدرسـة الوهابية، 
إحدى أبـرز تجليات التيار السـلفي في العصـور الحديثة، 
التي مثلت إلى حد كبير ما يشبه الإحياء لمنهج أهل الحديث، 
السابقين على ظهور المذاهب وتطور علم الأصول وقواعده. 
في التقاليد الوهابية، ثمة اسـتدعاء مباشر ومجرد للنص، 
بـدون اعتبـار كبيـر لأصـول الفقـة ومحدداتـه فـي إصدار 
الأحـكام. وإلى جانـب إنتاج مثل هذا النهـج لآراء ومواقف 
أثارت معارضة واسـعة مـن قطاع كبير من علماء المسـلمين 
في كافة أنحاء المشـرق العثماني وشـمال إفريقيا في القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر، فقد اصبح علماء المدرسة 

الوهابيـة أكثـر راديكاليـة خلال 
العقود التالية من القرن التاسـع 
عشـر، سـيما بعـد إيقـاع قـوات 
والي مصر، محمـد علي، الهزيمة 

بالدولة السعودية الأولى. في كثير من آراء هؤلاء العلماء، 
الذيـن عانوا من بطش قوات محمد علـي، كما يبدو واضحاً 
اليوم فـي آراء جماعة الدولة، يقترب الخطاب السـلفي من 

خطاب الخوارج بصورة يصعب أحياناً التفريق بينهما.
بيد أن السـؤال الذي يجب أن يطرح هـو ما الذي يجعل 
هؤلاء الشبان، الذين جاءوا من خلفيات مختلفة ومتباينة: 
من خريجي معاهد علم شـرعي، مدارس وجامعات حديثة، 
بيئـات عربيـة وأوروبيـة، إلـى أبنـاء عشـائر وحواضـر، 
يجـدون فـي هـذه التقاليـد الإسـلامية، التـي ظلـت دومـاً 
هامشـية وأقلوية، ضالتهم؟ للإجابة على هذا السـؤال لابد 
من اسـتدعاء السـياق، سـياق العقود القليلـة الماضية منذ 
حـرب الخليج الأولى في مطلع التسـعينات، مـروراً بعودة 
الاحتلال الأجنبي السـافر للمشـرق، تحلل الدولة الوطنية 
وانحدار الطبقات الحاكمة، العدوانية التوسـعية للتشـيع 
السياسـي، العنف الوحشي الذي تمارسـه أنظمة الأقليات 
السياسـية والطائفيـة ضد شـعبها، وتراجع آمـال التغيير 
والإصـلاح، التـي فجـرت مـا يمكـن أن يوصـف بالغضـب 
السـني. مثل أهل السنة على مر تاريخ الإسلام، ومنذ القرن 
الخامـس الهجـري علـى الأقـل، حاضنـة الإسـلام وتياره 
الرئيـس، ولكن قطاعاً ملموسـاً منهم يرى اليـوم أن تقاليد 
الاحتضان والتعدد والتسامح السني لم تعد تجدي لحماية 
المـدن مـن التدميـر، والمقـدرات من النهـب، والحرمـات من 
الانتهـاك. جماعـة الدولة هي رد تيار الإسـلام بالغ الغضب 
والخروج عـن التقاليد الموروثة علـى توحش أنظمة الحكم 
الوطنيـة، على فقدان المشـاريع الطائفية للعقـل والتوازن، 
وعلـى السياسـات الغربية التي لم تتغير منـذ أكثر من قرن 

من الزمان.
الإدانـة  بتصريحـات  هزيمتهـا  يمكـن  لا  حالـة  هـذه 
والشـجب، ولا باللجوء إلى سياسـات التكفير والتضليل، 

ولا حتى بالصورايخ وقذائف الدبابات. 
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

الخـذلان  مـن  بـحـالات  تـمـر  كثيـرة  مـجتمعـات   ■
الحضـاري، وهـذا بذاته لا ينطـوي على مأزق أبـدي ما دام 
الأمر متـعلقاً بظروف تاريخية مفروضة ونتائج مؤقتة يمكن 
تجاوزها، لكنَّ الأمرَ يُصبح مأزقاً عندما يتحول الخذلان ذاته 
إلى ثقافـة، ثقافة تجد من يدافع عنهـا ويبـررها، بل ويبتكر 
لها نظريات على غرار نظرية المسـتبد العـادل كما كان الأمر 
أيام الديكتاتوريـة، أو تبرير النفوذ الإقليمي والدولي الذي 
تكـرّس بعـد إنهيار مؤسسـات الدولـة العراقية فـي أعقاب 

الاحتلال الأمريكي 2003!
وإذا كانـت تناقضـات الواقع العراقـي واضحة ولا يمكن 
تغطيتها، فإن سـقوط الديكتاتورية وانهيار الدولة أدى إلى 
ظهـور هـذه التناقضات دفعة واحـدة وبطريقة لم تسـتطع 
الأحـزاب النافذة اسـتيعابها والتعامل معهـا بطريقة تجعل 
تلك التناقضات والمسـتجدات تحت السـيطرة. إن استمرار 
الاستبداد لأكثر من أربعين سنة، بما انطوت عليه من حروب 
وقمع منظم جعل )مديرية الأمن العامة( ترفع شعار: )إذا لم 
نجعـل مـن كل مواطن شـرطياً، سـنحتاج إلى شـرطي على 
رأس كل مواطـن(! إذ أصبـح إقـلاق المواطن من دون سـبب 
وارعابـه أو ابتزازه مالياً خصوصاً  خلال سـنوات الحصار 
الاقتصادي، من الممارسات اليومية للبعثيين وشرطة الأمن! 
لقـد أصبحـت الدولـة وأجهزتهـا معملًا لإنتـاج الخذلان 
وتعميمـه علـى الجميـع، وهذا الخـذلان المترسّـخ ضمناً في 
نفـوس البعثيـين هـو الـذي دفعهـم للترحيـب بإرهابيـي 
القاعدة والإسـتعانة بالدول المتضررة من التغيير بالعراق، 
وخصوصـاً النظـام السـوري! الأمر الـذي حوّل البـلاد إلى 
سـاحة مفتوحة للإرهاب والدمار بشـكل متواصل. لقد أدى 
شـيوع الرعـب والخراب إلـى ردود فعل اجتماعيـة تتراوح 
بين السـلبية المطلقة التي وصلت لحـد الهروب الجماعي من 
العـراق تخلصاً من المـوت المجاني، وبين العسـكرة المضادة 

متمثلةً بالميليشيات ما جعل السيطرة على الوضع العام من 
قبل أجهزة الدولة الوليدة أمراً صعباً.

وكنتيجـة فـإن سـياق الرعـب والخـذلان هـذا، أدى إلى 
أو ثقافيـة بديلـة، فقـد  إنتـاج ظواهـر سياسـية  صعوبـة 
اسـتمرت الريبة والتصادم بين الأطراف المتصارعة، ما أدى 
إلـى تكريس ثقافـة الخذلان عنـد الأطـراف المتصارعة التي 
وجدت نفسها في خضم لعبة سياسية أكبر منها مجتمعة، ما 
عمّـقَ اليأس والخذلان في وعيها ومواقفها. أما على الصعيد 
الاجتماعـي فكان الشـعور بالخذلان أكثر قسـوة، خصوصاً 
مع تكريس مبدأ المحاصصة الذي عوّق المشروع الديمقراطي 

وعطله، فعمم الحرمان وأحلَّ الفساد محل السياسة!
وبينما تستمر الأطراف السياسية في تناقضاتها، أصبح 
للخذلان سـلطة تنتقل بالعـدوى إلى مشـاعر الناس فتربك 
وعيهـم وتـهيمن على طريقة حياتهـم، فتتدخل لغة الخذلان 
في جوهر الأشـياء والعواطف وردود الأفعـال وتفاصيلها، 
مـا جعل المجتمع أشـبه بجـزر معزولـة، فهناك المسـتفيدين 
مـن كل هـذه المعاناة، وهنـاك أثرياء الفسـاد الذين تحولوا 
إلـى ظاهـرة خطيـرة، وهناك مـن يبحـث عن لقمـة العيش 
دون جـدوى، وهناك من هو مذهول من كل ما حدث ويحدث 
دون أن يحـرك سـاكناً، ولكـن أيضـاً هنـاك حراك سياسـي 
يتمثـل بالرافضين لكل هذا الظلـم والجور رغم قلتهم وتقطّع 

حركتهم.  
لكـن ثقافة الخـذلان ما زالـت تفعـل فعلها معوّقـة حركة 
التاريـخ ولهفة المجتمـع للتغيير، ومع اسـتمرار الصعوبات 
نجـد أن هنـاك من أصبـح يفتـش عن )منقـذ( أو ما يسـميه 
البعض بـ )الشـخصية الجامعـة( متغافلين بأننا نعيش في 
عصر دولة المؤسسـات وليس عصر الأبطال والأسطوريين. 
فالشـخصية الجامعة من هذا النـوع لا يمكن أن توجد، لأنها 
شـخصية غيـر واقعيـة، فـلا يمكـن توحيـد مجتمـع يعاني 

الانقسـام والطائفية وراء شـخصية واحدة، أو قائد أوحد، 
بل يمكن توحيـده على مبادىء وطنية عامـة يُفعّلها النظام 
الديمقراطي ودولة المؤسسـات، لكن أولئك الذين ينتظرون 
)المنقذ( إنما يحنـون للديكتاتور مؤكدين تراكم الخذلان في 

دواخلهم، إنهم يفعلون ذلك بمشاعر لا يدركونها ربما. 
ليست نظرية الـمستبد العادل جديدة، بل هي قديمة قدم 
الخـذلان ذاته، والغريب هـو إن مثل هذه النظريات تجد من 
يُصدّقهـا رغم ما تنطوي عليه من تناقض في اللغة والمنطق، 
حيـث لا يمكن أن يُجسـد الـمرء الشـيء ونقيضه في الوقت 
نفسه )الاستبداد والعدالة(! إنما هي ثقافة الخذلان تتحرك 

داخل النفوس لتبرير الخضوع والمهانة للمستبدين. 
وكل هـذا يمكـن أن يكـون مفهومـاً عندمـا تتخـذ الأمـور 
وجهـة معينة، لكن ما هو غير مفهـوم هو أن نعيش في عصر 
إنكشـفت فيـه جميـع الأباطيـل واصبحت الأشـياء تسـمى 
باسـمائها سـلباً أو إيجابـاً، رغم ذلـك نرى من لا يـزال يجد 
متعـة في الخضوع لمنطق الإرهاب رغـم عدميته، أو لأحزاب 
وحركات تريد إحلال السلاح محل الحوار الديمقراطي دون 
التفكيـر بالعواقب الكارثية التي يمكـن أن تحل بالبلد جراء 
تكرس ظاهرة الميليشيات )التي تموّلها وتحرّكها إيران( في 

ظل ضعف الدولة أو تغاضيها!
إن الخذلان المتراكم خلق لنا أشخاصاً وجماعات وأحياناً 
حركات سياسـية تحيـا على مفاهيم ونظريـات تتناقض مع 
تعاليـم الأديـان السـماوية ومع كافـة الفلسـفات الحقوقية 
والأخلاقيـة بسـبب فسـادها وعدميتهـا، حيث لـم يعد ثمة 
فرق بين شـجاعة العقل وبين اضطراب المشاعر المخذولة، ما 
جعل المجتمع في حالة نكوص وتراجع، وجراء ذلك شـاعت 

ظواهر كثيرة في غاية العدمية والاضطراب.  
وإذا كانت مأسـاة الموصل 9-6-2014 تدل على تسـرب 
ثقافـة الخـذلان إلى ثكنات الجيـش ونفوس بعـض القادة، 

فـإن فضيحـة مجـزرة )قاعـدة 
سـبايكر( التـي ذهـب ضحيتهـا 
أكثر مـن 1500 مواطن، تدل على 
وتحـول  المالكـي  أجهـزة  تعفّـن 
طبيعـة  إلـى  والغـدر  الخيانـة 

مترسـخة داخلهـا إذ أصبحـت تُنكل بالشـيعة والسـنة معاً 
وبأشـكال شـتى ما يدل على هيمنة الخـذلان عليها وتحوله 

إلى مرض خطير.
أمـا في سـوريا فـإن انتقـال مئـات المقاتلين مـن صفوف 
الثـورة إلـى تنظيـم داعـش الإرهابي، مـا هـو إلا تعبير عن 
تحـول الخـذلان إلى عدميـة سياسـية قاتلة! إلـى اضطراب 
يجعـل المرء لا يفرق بين الأسـود والأبيـض! وإلا كيف يمكن 
أن ينتقـل هؤلاء الثوار إلى صفوف داعش! وفي لحظة أجمع 
فيهـا العالم على ضـرورة تصفية هذا التنظيـم الهمجي! إن 
هـذا التحـول يلحق أكبـر الضرر بسـمعة الثورة السـورية 
وكفاحها العادل من أجل الحرية والكرامة بينما يعطي المزيد 
من الأوراق لسـلطة بشـار الأسـد بعد أن سـقطت سياسـياً 

وأخلاقياً بنظر المجتمع الدولي!
إن الإنسـان أو المجتمع المخذول إذا طال خذلانه ولم يجد 
أمـلًا في الخـلاص، فإنه ينقلب ضد نفسـه وضـد الآخرين، 
أي يُصبـح عدميـاً. إن منشـأ وآليـة وتأثيـر ثقافـة الخذلان 
على الشـعوب المظلومة، يحتاج لدراسات عميقة ومتعددة، 
وربمـا يتوجب علينا نحن العراقيين والسـوريين دفع أثمانٍ 
أضافيـة جـراء الغيـاب الطويـل للعدالـة وتغييـب المعرفة 
العلميـة والبرامج التربوية التي من شـأنها جعل الإنسـان 
والمجتمـع قـادراً علـى التمييز بـين الحكمة السياسـية وبين 

ثقافة الخذلان.

٭   كاتب عراقي

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

كريم عبد٭

■ ليسـت ثقافة الحوار طارئة على الرئيس السـوداني عمر حسن البشير، فقد اعتاد 
الرئيـس قبـل عدة سـنوات أن يوجـه الدعـوات للصحافيـين السـودانيين العاملين في 
الخـارج للتباحث حـول هموم الوطن، وكان هنـاك تأمين تام للصحافيـين مهما اختلفت 
مشـاربهم، وأذكر أنني تسـلمت دعوة قبل عدة سـنوات وسـافرت إلى الخرطوم وكنت 
حريصـا أن أسـتمع إلى كلمة الرئيس البشـير فـي تجمع الصحافيين، ولـم يأت الرئيس 
البشير كعادة الرؤساء ليقرأ من ورقة، بل كان يرتجل كلامه بصورة عفوية، وقد دهشت 
مـن إلمـام الرئيس البشـير الثقافي، وتسـاءلت هـل نظام الإتقـاذ الذي يقـوده مثل هذا 
الرجـل المثقف نظام عسـكري، وكانت إجابتي التي اقتنعت بها هي أن النظم العسـكرية 
التـي حكمت السـودان نحو نصف قرن من الزمان ومنذ أن نال السـودان اسـتقلاله في 
عـام1956 ليسـت كالنظم العسـكرية التي حكمت فـي مناطق أخرى من العالـم العربي، 
فهي ليست نظما تعسفية وإنما هي نظم كانت تمثل البديل المناسب في ظروف السودان 
السياسـية المعروفة، ولم تكن النظم العسكرية في أي مرحلة من مراحلها نظما قاهرة إلا 
في حالات قليلة، بل كانت تحكم دائما بروح »أولاد البلد« وهذا تعبير شائع في السودان 
يرمز إلى التقارب بين جميع أفراد الشعب في السودان، ذلك أن النظم العسكرية لم تكن 
نظمـا منعزلـة من أفراد الشـعب بـل كانت تفتح المجـال للمشـاركة، وكان جميـع قادتها 
يمارسون حياة عادية خاصة في المناسبات العامة كالأفراح والأتراح التي تتطلب شيئا 
من المجاملة أو المواسـاة . ولكن السـؤال المهم الآن هو لماذا قررت حكومة الإتقاذ في هذه 

المرحلة بالذات فتح باب الحوار؟
الإجابـة بكل بسـاطة لأن نظام الإنقاذ حكم نحو ربع قـرن، وهو نظام عادي لا يعرف 
بالخشـونة، ونظرا للظـروف الحادثة في عالم اليوم وفي العالـم العربي بصفة خاصة، 
فمـا الـذي يمنع من فتح بـاب الحوار وجلوس سـائر فصائل المجتمع إلـى جانب بعضها 
بعضـا من أجـل التوصل إلى صورة تكون مقبولة لدى الجميع، ولكن بكل تأكيد فإن فتح 
بـاب الحـوار لا يعني فقط التوصل إلـى الصيغة المقبولة، ذلـك أن المواقف من الحوار قد 

تتباين وذلك ما نحاول أن نستجليه في هذه المرحلة .
وفـي البداية نركـز على آلية الحـوار التي أطلقهـا الحزب الوطني الحاكـم بالتعاون 
مـع اللجنة المعروفة باسـم 7+7، وهي آلية تقـوم على تكوين لجنة ثلاثيـة من الحكومة 
والمعارضـة تقـوم باجتماعـات مصغرة ويكـون هدف هـذه الاجتماعات وضـع خريطة 
طريـق، للحوار الوطني، وكان نائب رئيس الحوب الوطني الحاكم »ابراهيم غندور« قد 
صرح أن الرئيس البشير قد أكد خلال اجتماعه مع آلية الحوار، بأن مناخ الحريات الذي 
أطلقـه أخلاقي وسياسـي لا رجعة فيـه، وأوضح »غنـدور« أن الباب مفتـوح أمام جميع 
فصائـل المعارضة للددخول في هذا الحوار، ويشـمل ذلك حملة السـلاح الذين يقاتلون 

الحكومة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال »غندور« إن جميع أفراد الشـعب من شـباب وطلاب ونساء مدعوون للمشاركة 
فـي هذا الحـوار الوطني من أجل أن يحددوا الأهداف الوطنية بأنفسـهم ويتفقوا عليها، 
وتتركز هذه الأهداف من وجهة نظره في السلام والتنمية والهوية والعلاقات الخارجية 

واطلاق الحريات العامة .
وجـاءت المواقـف الوطنيـة متباينة مـن هذه الدعـوة، إذ قال رئيس حـزب الاصلاح 
الوطنـي »غـازي صـلاح« الديـن إن هذه الدعـوة تمر الآن بمـأزق، وعلى الرغـم من أنه 
قـال إن الحوار الوطني وصل إلى طريق مسـدود فهو لم يوضـح لوكالة »فرانس برس« 

الأسباب التي تجعله يقف في طريق مسدود مع أن الحوار مازال في مراحله الأولى.
لكـن جوانـب أخرى من المعارضة لهـا أهداف محددة من اسـتمرار الحوار وإنجاحه، 
ومنهـا إطـلاق سـراح المعتقلين واطـلاق الحريات بصفـة عامة، وقال بعـض المحللين إن 
مواقف المعارضة تسـتند في جميع الأحوال على شـكوكها في نوايا الحكومة من دعوتها 
للحوار. وكان اعتقال الصادق المهدي سـببا مهما في مواقف المعارضة الأخيرة التي ترى 
أن لا جـدوى مـن الحوار ما دامـت الحكومة تقوم باعنقـال الزعماء الوطنيـين الذين هم 

عماد التوصل إلى اتفاق من خلال عملية الحوار الوطني.
وتلقـى معظـم دعوات المعارضـة في هذه المرحلة اسـتجابة من الحكومـة خاصة أنها 
مقبلـة علـى انتخابات عامـة في العـام المقبل، وتريـد من الجميع المشـاركة فيها بشـكل 

يتوافق مع متطلبات الجميع في السودان.
ومهما يكن من أمر، فإن دعوة الحوار التي أطلقتها الحكومة هي ذات أهمية كبيرة في 
ظروف السـودان الحالية، وسـواء كانـت هذه الدعوة تتم من خـلال آلية خالصة أو من 
خلال مشـاركة دولية فإن المهم هو عدم رفض مبدأ الحوار لأن التغيير المنتظر لن يتم من 
خلال المواقف المتشددة من خارج الحكم، بل يتم من خلال التفاهم والتوصل إلى الحلول 

المطلوبة بالمشاركة في صنعها.
ولكـن فـي جميع الأحـوال يجب التنبه إلـى أن السـودان بلد مترامـي الأطراف وهو 
يحتـاج إلى رؤيـة صحيحة لحكمـه، ذلك أن الهدف ليـس هو الحكم فقط بـل الهدف هو 
إيجاد النظام المناسـب لتسـيير الأمور في هذا البلد، وهنا يجب أن يسـتفيد الجميع من 
تجربة انفصال جنوب السـودان التي لم تكن فقط بسـبب خلافات سياسـية أو مصالح 

مختلفة بل كانت أيضا بسبب غياب الرؤية في بلد ذي مساحة شاسعة .
وإذا نظرنـا إلى الأوضاع في السـودان خلال الحكم الانكليزي وجدنا أن الاسـتقرار 
الـذي تميـز به خلال تلك المرحلة لم يكن بسـبب القبضة المركزية القوية، بل كان بسـبب 
النظام الفدرالي الذي أسسـه الإنكليز في تلك المرحلة، ذلك أن تقسـيم السودان إلى عدد 
من المديريات وإعطاء كل مديرية الصلاحيات في إدارة شؤونها هو الذي أوجد حالة من 

الرضى عمت البلاد بأسرها.
وإذا نظرنا اليوم إلى الحركات المسلحة في أقاليم »دارفور« و«جبال النوبة« و«النيل 
الأزرق« وتسـاءلنا لمـاذا توجد مثل هـذه الحركات؟. كانـت الإجابة لأن سـكان الأقاليم 
يعتقـدون أنهـم يخضعـون إلى قيـادة مركزية قويـة تؤثر علـى حياتهـم، وبالتالي فإن 
تحركاتهـم موجهة نحو الحكم المركزي، ولكن إذا تمكن هؤلاء من الوصول إلى الخرطوم 
وتغيير الحكم المركزي فهل سـيغير ذلك شـيئا من واقع أقاليمهـم ؟ الإجابة بكل تأكيد لا، 
لأن تغييـر الواقـع يجـب أن يكون من داخل الإقليـم، ولا يتحقق ذلـك إلا إذا قبلت البلاد 
مبـدأ الحكـم الفدرالي الذي لا يلغـي الوحدة أو يؤثـر عليها بل يقويها مـن خلال توزيع 

الاختصاصات.

٭ كاتب من السودان

الدعوة إلى الحوار 
الوطني في السودان
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■ بوجوتا ـ د ب ا: ذكــرت تقارير الاربعاء 
انــه تم الإفراج عن قاتل يعمــل لصالح عصابة 
بابلو إيسكوبار ميديلين في كولومبيا بعد وعد 
شرف قطعه على نفسه وذلك بعد احتجازه 22 

عاما في أحد السجون الكولومبية. 
وكان جــون جايرو فيلاســكوز قد اعترف 
بقتل أكثر من 250 شــخصا، كما تورط في قتل 

أكثر من 3000 آخرين . 
وأفادت إذاعة ار ســي ان انه تم الإفراج عن 
فيلاســكوز بعد وعد شــرف قطعه على نفسه 
مساء الثلاثاء  بعدما أمضى أكثر من ثلثي فترة 

سجنه لمدة 30 عاما . 
وقبل ان يسلم فيلاسكوز نفسه للشرطة عام 
1992 شــارك في تفجير مطار افيانكا مما أسفر 

عن مقتل 110 أشخاص عام 1989 . 
كما اعترف بالمشــاركة في اغتيال المرشــح 
الرئاسي الليبرالي لويس كارلوس جالان عام 

 . 1989
العدل  وزيــر  لإدانـــــة  شــــهادته  وأدت 
الســابق البيرتو ســانتوفيمو في قضية مقتل 

جالان . 

سهيل كيوان

انتصــرت المقاومة في غــزة، وانتصر معها أحــرار العالم، انتصرت 
علــى العــدوان وعلــى الصلــف والعنجهيــة، علــى الخيانــة والنذالة، 
انتصــرت علــى الوحشــية والهمجيــة الصهيونيــة، وعلى مشــيطني 
المقاومــة، انتصــرت على من نســقوا أمنيــا وانتظروا مــن نتنياهو ان 
يأتيهم برأس المقاومة، انتصرت على من حاولوا حشــر حركة المقاومة 

في بوتقة واحدة مع مجرمي وسفاحي )داعش(. 
أسباب الصمود والنصر كثيرة وإليكم أهمها. 

 ليــس لــدى المقاومــة جيش مــن مليــون أو نصــف مليــون جندي 
نظامــي وإلا لرأينا مــا يخزي ويهد عزائمنا لســنين طويلة، بل هي فئة 
قليلــة صادقة جيــدة التدريب. ليس لــدى المقاومة ألــف طائرة حربية 
منهــا الهجومي والاعتراضي والقاذف من فخر الصناعات العســكرية 

العالمية وإلا لسمعنا عن احتراقها قبل تحركها من مطاراتها. 
الحمد لله ليس لدى المقاومة مطارات عســكرية وإلا تم تدميرها بمن 

فيها من طيارين وعمال صيانه وطباخين. 
الحمــد لله انــه ليس لدى المقاومة أســاطيل بحريــة ولا دبابات ولا 
ناقــات جنــد، وإلا لتحولــت إلى مصائــد للجنود المســاكين بالآلاف، 

وفضائح موثقة وعار للأجيال العربية القادمة.
الحمــد لله ليس لــدى المقاومة هيئة أركان حــرب وقائد عام للقوات 
المسلحة الذي هو نفســه الرئيس الدكتاتور أو الملك، وإلا لما سمعنا في 
الأخبــار إلا عن اتصالاته مع قــادة العالم واجتماعاتــه العبثية »لبحث 

آخر التطورات«.
الحمــد لله ليس لــدى المقاومة أصحاب ألقاب عســكرية مثل عميد، 
مشير، لواء، جنرال،  عقيد، عماد، إلى ما لا نهاية من الألقاب) الفخرية( 
مــن خريجــي الكليــات الحربيــة الأمريكيــة والروســية والبريطانيــة 

والصينية وإلا لكانت الهزيمة مفصلة تفصيا على الخارطة. 
الحمد لله ليس لدى المقاومة شــبكة رادارات لرصــد طائرات العدو 
وإلا لتم تدميرها وتشــتيت شــمل مشــغليها خال الدقائق الأولى من 

القتال.
الحمــد لله ليس لــدى المقاومــة قيادة باتصــال دائم مــع الصديقة 

أمريكا ترجوها وقف العدوان بأي ثمن وخدمة تطلبها. 
الحمد للــه ان المقاومة لم تنتظر تدخل مجلــس الأمن الدولي لوقف 
همجيــة إســرائيل فحرمــت أمريكا مــن اســتخدام الفيتــو وبريطانيا 

وفرنسا من الحياد. 
الحمــد للــه ان المقاومة لم تعتمــد على الأشــقاء العــرب وإلا كانوا 
أخرجــوا لهــا كتاب نعــي وفتحوا مأتًما لتقبــل التعــازي برحيلها، مع 
أحلــى الأغانــي العاطفية والنوســتالجية مثــل »أخي جــاوز الظالمون 
المدى« و«زهرة المدائــن« و«الضفتان توأمان«..و«صف العســكر رايح 
يســهر«، فقد بثت المقاومة أغاني غيــر متعوب عليها فنيًا ومنها واحدة 
بســيطة جدًا ومباشرة بالعبرية موجهة لجيش الاحتال ولكن هذا فن 

أثبت فعاليته.
هناك أيضًا سبب للنصر يجب ان لا نغفله هو انشغال بعض الأنظمة 
في حروبها الداخلية، وهذا لم يتح لها التآمر والدعوة لمؤتمر قمة عربي 
والربح من تســليم رأس المقاومة أو إحباطها على الأقل. سبب آخر هو 
اختفاء شــبه تام للجامعة العربية فهذا جعل المقاوم ينســاها ولا يبني 
أي أمل عليها ويصمــد.  الحمد لله لعدم وجود قائد أعلى للمقاومة في 
قصــر ملكي أو جمهوري بحرس جمهوري أو ملكي وشــركة حراســة 
أجنبيــة، وإلا كان خرج علينا بخطاب منمق بــأروع ما يكون من روائع 

خطب الهزيمة يدرّس في الجامعات في فن الخطابة.    
الحمد لله ان لقادة المقاومة أســماء عائات قد تسمع بها لأول مرة، 
وليست ذات صدى رنان في الأذن وإلا كان الصحافيون والسياسيون 

الإسرائيليون على عاقات شخصية بهم أبا عن جد. 
 مــن رأى المجاهد محمــود الزهار وهو يلقي كلمته بين أبناء شــعبه 
وأمام آلاف المتظاهرين فرحًا في شارع عمر المختار في غزة ومن حوله 
من الرجال وهم يناولون بعضهم البعض الورق لمســح العرق المتصبب 
مــن جباههم الكريمة يــدرك لماذا يصمد هؤلاء وينتصرون ويكســرون 
جنــون وعنجهيــة وســادية نتنياهــو، الــذي لــن تســمح لــه الرقابة 
)الصحية( بالنظر إلى مشهد الغزيين محتفلين بالنصر بعد كل جرائمه 
التي حسبها وســيلة ضغط  وإذا بها وسيلة دعم لا محدودة للمقاومة 

وغضب وحقد عليه وعلى كل ما يمثله. 
عندما يقول الزهار اننا«ســنبني ميناءنا ومن يعتدي عليه سنعتدي 
على مينائه، ســنعيد بناء مطارنــا ومن يعتدي عليه ســنعود لاعتداء 
علــى مطاراته« فالعالم كلــه يصدقه وأولهم الإســرائيليون، فالمقاومة 
بعــد هــذا الأداء لا تحتــاج إذنا من أحد للبنــاء، لان الرد علــى المعتدين 
ســيكون جاهــزًا على الفور، فالمقــاوم الحقيقي لم ولــن ينتظر التوازن 
الإستراتيجي المزعوم ولا الوحدة العربية ولا المتغيرات الدولية، بل هو 

الذي يصنعها.    
هنــاك عامل آخر للنصر لن نغمطه حقه هو نتنياهو نفســه ووزراؤه 
المتطرفــون، فهؤلاء تحدثــوا كل الوقت عن احتــال وتدمير قطاع غزة 
وإخراج قــادة المقاومة من »جحورهم« على حد تعبيرهم ولهم الشــكر 
بهــذا، فلــو كان نتنياهــو محنّكا مثل شــمعون بيريز مثــا لتحدث عن 
استماتته على السام وتباكى على دماء أهالي غزة أمام العالم وحوّل 
الضحايا إلــى مجرمين، ولكن هذا دور لا يتقنــه نتنياهو وزمرته الذين 
انكلبوا على الدم الفلســطيني ليحققوا طموحات سياســية، فجميعهم 
يطمــح لرئاســة الحكومة على حســاب الــدم الفلســطيني ولكن الآية 
انقلبــت عليهم الآن، ولن يجرؤ أحــد منهم على الدخول إلى قرى غاف 
غــزة وحتــى نتنياهو نفســه، وإذا فعل فبحراســة مشــددة وبشــكل 
اســتعراضي فقط، وليس كما فعــل الزهار والهنــدي وأبو زهري بين 
عشــرات الآلاف من المدنيين والمســلحين المحبين. كان لدى المقاومة كل 
الأسباب لتبرير أي موقف تتخذه، كان بإمكانها ان تعلن عن المؤامرات 
الدولية والعربية عليها خدمة لإســرائيل، لكنهــا التزمت بما يوحد ولا 

يفرق، ولم تبحث عن ذرائع للتخاذل.
المقاومــة فاوضت وهي تقاتل، وقبلت وقف إطــاق النار وهي ترد 
على العدوان وتؤلم إســرائيل حكومة وشــعبًا حتــى الدقيقة الأخيرة 
بــل وأضافت ربع ســاعة بعد الوقــت المحدد)على البيعــة(، ولم يتوان 
الشــيخ محمود الزهار عن بهدلة نتنياهو بالبث المباشر بعد دقائق من 
وقــف إطاق النار أمام الجماهير حين قال له »قتل الأطفال نذالة وقتل 
النساء خسة، والرجولة هي في المواجهة بين مقاتل ومقاتل وسياسي 

لسياسي«.
أمــا نتنياهو الــذي يرتعد من كشــرته حكام المنطقــة والذي تطاول 
حتى على ســيده الأمريكــي فقد بدأت طواقم محامين بإعداد وســائل 
الدفــاع لمحاولــة تبرئته من ارتــكاب جرائم حرب وانقــاذه من ورطاته 

القادمة.
لقد تجلــت وحدة المقاومين مــن جميع الفصائل مع شــعب حاضن 
تحمّــل ما تنوء به الجبال فكانوا بنيانا مرصوصًا، واختصرت ســيدة 
غزاويــة الفرق بين الجبهة الداخلية الفلســطينية والإســرائيلية خال 
الاحتفــالات العفوية بقولها« الحمد لله على النصر ومبروك للمقاومة« 
و«ليأخذ اللــه من دمائنا حتى يرضى فــداء للمقاومة«، هذا في الوقت 
الذي أعلن فيه مســتوطنو غاف غزة )الجبهة الداخلية الإســرائيلية( 
انهــم لا يصدقــون الحكومة، وســوف ينتظــرون الأيــام القادمة حتى 

التأكد من وقف القتال كي يعودوا إلى منازلهم. 

•  »لا مزيد من الحروب« هو عنوان 
الأوبريت العالمي الذي يعد له الملحن 
المصــري محمــد رحيــم بالتعاون 
مــع حملة »عشــان رجالــة« لمجندي 
الجيش والشــرطة، وســيتم انجازه 
بـ 3 لغــات هي العربيــة والانكليزية 
والفرنسية، بمشــاركة نجوم الغناء 
فــي مصــر والوطن العربــي والعالم، ويتــردد ان منهــم الكولومبية 
شاكيرا واللبنانية ماجدة الرومي، والمصري محمد منير والمغربية 

سميرة سعيد.

* • صدرعــن دائــرة الثقافة والإعــام في حكومة إمارة الشــارقة 
ضمــن احتفالية الشــارقة عاصمــة إســامية 2014 كتــاب بعنوان 
»شــواهد إســامية على الحضــارة الأوروبيــة« للباحثــة الدكتورة 

إيناس حسني.

•* ينظــم المجلــس الأعلــى للثقافة في مصــر بالتعاون مع ورشــة 
الزيتون، حفل تأبين للشــاعر الفلســطيني سميح القاسم وذلك في 

الســابعة مســاء اليوم الخميس، يشــارك في الحفل الدكتور أحمد 
الصغير، أحمد بهــاء الدين، زياد عبد الفتاح، ســامية أبو زيد، 
الدكتور صلاح الســروي، محمد الروبي، الدكتورة هويدا صالح، 
السماح عبد الله، فاروق شوشة، علي عطـــا، محمد إبراهيم أبو 

سنة، ويدير اللقاء شعبان يوسف.

•* تشارك المنظمة الإسامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« 
فــي المنتدى الســادس للتحالف بــين الحضارات الذي ســيعقد في 

مدينة بالي في اندونيسيا يومي 29 و30 أغسطس/ آب الحالي. 

رئيسة ليبيريا
تقيل مسؤولين كبارا »فروا« من إيبولا

أسباب وجيهة
لانتصار المقاومة...             

الإفراج عن قاتل 250 شخصا بعد احتجازه 22 عاما 

مطالبة باستقالة رئيس شرطة 
بريطاني بعد فضيحة انتهاك 

جنسي لـ 1400 طفل 
■ لنــدن ـ د ب أ: تزايدت المطالب باســتقالة 
رئيــس شــرطة روثرهــام الواقعة في شــمال 
بريطانيا شــون رايت الأربعاء بعد نشر التقرير 
الذي أفاد بــان ما يصل إلــى 1400 طفل وصبي 
وقعوا ضحية لجرائم العنف الجنسي في الفترة 

بين عامي 1997 حتى 2013 . 
وكشــف هذا التقرير، الــذي أعدته الدكتورة 
الكســيس جاي، الخبيرة في بلدية روثرهام عن 
الأخطاء الجســيمة في الإدارة المحلية للمدينة. 
وذكر التقرير ان الأمــر وصل في بعض الحالات 
إلى حــد تعرض فتيــات صغيرات مــن طبقات 
اجتماعية فقيرة للاغتصاب على أيدي عصابات 
تتكــون بصفة خاصة مــن المهاجرين من جنوب 
آســيا.  يذكر ان رئيس مجلس المدينة روثرهام 
روجر ســتون قد اســتقال بالفعــل. وتزايدت 
المطالب باســتقالة رئيس الشــرطة أيضا، الذي 

كان مسؤولا عن حماية الأطفال حتى 2010. 

»إيما«..
في مهرجان 

البندقية

النجمة السينمائية 
»إيماستون« تشارك في 
الدورة الـ71 لمهرجان 
البندقية السينمائي 
الدولي في ايطاليا.

■ مونروفياـ الاناضول: أقالت رئيسة ليبيريا، 
إلين جونســون ســيرليف، )في قرار يسري على 
الفــور( كل كبار المســؤولين الحكوميــين، الذين 
أخفقوا في الالتزام بأوامرها التي أصدرتها مؤخرا 
بالعودة إلــى البلاد في خضم المعركة الجارية ضد 

انتشار فيروس إيبولا.
المســؤولين  جميع  »ســيرليف«بإعفاء  وأمرت 
الذين يشــغلون مناصب على المستوى الوزاري، 
أو  الإدارة  مديــري  ونــواب  الإدارة،  ومديــري 
المفوضين الذيــن خالفوا الأوامر، مــن مناصبهم، 

حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.
وكان بعــض المســؤولين الليبيريين قــد بدأوا 
يفــرون من البلاد، أو يتغيبون عن العمل خشــية 

الإصابة بالفيروس، بحسب تقارير.
وقال البيان: »ســيتم رفع أسماء جميع موظفي 
القطاع العام الذين يتولون مناصب عامة هامة )لم 
تحدد عددهم( من كشوف الرواتب حتى عودتهم«.

وقبل ثلاثة أســابيع، ألغت الرئيســة سيرليف 

رحلــة كان من المقــرر ان تقوم بها إلى واشــنطن 
لحضــور قمة لقــادة الولايات المتحــدة وأفريقيا 

بسبب انتشار وباء إيبولا في البلاد.
المســؤولين  جميع  لاحــق  وقــت  فــي  وأمرت 
الحكوميــين الذيــن كانوا خــارج البــلاد انذاك، 
بالعــودة قبل نهايــة يوليو/ تمــوز أو يعتبرون 

انفسهم معفيين من المهام الموكلة إليهم.
غير ان الرئاسة لم تفصح عن أسماء المسؤولين 

الذين فصلوا من وظائفهم.
وقال الناطق باسم الرئاسة، جيرولينمك بياه، 
»ما أعلنه هو ما توعز الرئيســة لي به، ولا يمكنني 
تحديد أســماء الان، حتى تعلن )الرئيســة( عن 

الأسماء«.
وكانــت رئيســة ليبيريــا، إلــين جونســون 
ســيرليف، قد أعلنت الطوارئ فــي جميع انحاء 
البــلاد لمــدة 90 يوما إثر تفشــي إيبــولا، وأمرت 
بالإغلاق الفــوري لجميع المــدارس، من بين عدة 

تدابير أخرى لاحتواء انتشار المرض.

طائرة ركاب أمريكية 
تغير مسارها بسبب مشاجرة 

■ واشــنطن ـ د ب أ: أكدت شــركة يونايتد أيرلاينــز الأمريكية قيام 
إحدى طائراتها بتغيير مسارها نتيجة لمشاجرة بين الركاب عندما منع 
أحــد الركاب راكبة تجلس فــي المقعد الذي أمامه مــن إمالة ظهر المقعد 

إلى الخلف وذلك خال رحلة من نيوارك في نيوجيرسي إلى دينفر . 
وقــد تم انــزال الراكبين المتشــاجرين من الطائرة في شــيكاغو بعد 
ان غيرت الطائرة مســارها. ولم يتم القبــض عليهما ولكنهما يواجهان 
احتمال الغرامة.  وقد وصلت الطائــرة إلى وجهتها النهائية في دينفر 
متأخــرة 90 دقيقة.  وقد اشــتعل الشــجار عندما حاولــت راكبة إمالة 
مقعدهــا إلــى الوراء ولكــن الراكب الموجــود وراءها منعهــا حيث كان 

يرتدي واقي ركبة يجعل من المستحيل إمالة المقعد للوراء. 
وخــال النقاش قذفت المرأة الرجل بكوب الماء ليتحول الخاف إلى 

شجار. 

»الكوكب الأزرق« يتقابل مع الأرض والشمس
 في الخامسة صباح الجمعة

■ القاهرة ـ الاناضول: كشــفت الحســابات الفلكية للمعهد القومي 
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، انه وفقا للحســابات الفلكية 
فــان كوكــب نبتــون »الملقــب بالكوكب الأزرق« ســيتقابل مــع الأرض 

والشمس في الخامسة من صباح الجمعة.
ويعرف نبتون باسم »الكوكب الأزرق« لأن الغاف الجوي له يتكون 
من غازات الهيدروجــين والهيليوم والميثان، ويمتص الميثان في الطبقة 
العلوية للغــاف الجوي الضــوء الأحمر القادم من الشــمس ويعكس 

اللون الأزرق إلى الفضاء، ولهذا السبب يظهر باللون الأزرق.
و قــال أشــرف تــادرس رئيــس قســم الفلــك بالمعهــد، ان ظاهــرة 
»التقابل« بين الشمس والأرض وأي كوكب تحدث عندما يكون الثاثة 

على استقامة واحدة.

النجمة السينمائية 
»إيماستون« تشارك في 
الدورة الـ71 لمهرجان 
البندقية السينمائي 
الدولي في ايطاليا.

انتحار طالبتين هنديتين تعرضتا للتحرش الجنسي 
■ نيودلهــي ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
تايمــز اوف انديــا ان فتاتــين في ســن 
المراهقة انتحرتا بالســم في شمال الهند 
وتركتــا رســالتين تحدثتــا فيهمــا عن 
تعرضهما للمطاردة والتحرش الجنســي 

من قبل مجموعة شبان.
وقــال تقريــر الصحيفــة ان الفتاتين 
انتحرتا بتناول عصير فواكه أضيف إليه 
الســم ونقلتا إلى المستشفى بعد ان فقدتا 
الوعي أثناء الدراســة بمركز للتعليم في 
العاصمة  مشارف  على  حي  وهو  روهتاك 

لكنهما توفيتا في وقت لاحق.
الأولية  التحقيقات  ان  الشرطة  وقالت 

تشــير إلــى انهمــا تناولتا الســم وان 
تشريحا للجثتين ســيجرى لتأكيد سبب 
الوفاة. وأضافت الشــرطة ان الرسالتين 
المنتحرتان  الفتاتــان  تركتهمــا  اللتــين 
التعليم  ووجدتا علــى مكتبيهما بمركــز 
للملاحقة  تتعرضــان  انهما  فيهمــا  قالتا 
والتحرش الجنســي من قبــل مجموعة 

شبان يستقلون دراجات نارية.
وقالــت تايمز اوف انديــا ان الفتاتين 
حذرتا في رســالتيهما مــن ان مزيدا من 
الفتيات سيقدمن على الانتحار إذا لم يتم 
التصدي للزيادة في عدد حالات التحرش 

والملاحقة للفتيات والنساء في الهند.

الهنــدي  الوطنــي  المكتــب  ويشــير 
لســجلات الجريمة إلى ان حالات الإبلاغ 
عن الجرائــم ضد المرأة مثــل الاغتصاب 
والقتل بسبب المهور والخطف والتحرش 
 26.7 بنسبة  ارتفعت  والمضايقة  الجنسي 

في المئة في عام 2013 عن عام 2012.
من  متزايدا  عددا  ان  الشــرطة  وتقول 
النســاء يبلغن عــن مثل هــذه الجرائم 
بســبب زيادة الوعي العام بهذه القضية 
والقتل  الجماعي  الاغتصــاب  حادث  بعد 
الذي قام بــه عدد من الرجــال لفتاة في 
كانون  ديســمبر/  في  بنيودلهي  حافلــة 

الأول عام 2012. 

تصميم مثير
في كرنفال »جافا«
خلال مهرجان الأزياء الغريبة الذي يقام 
في كرنفال جزيرة »جافا« في اندونيسيا، 
قدم هذا التصميم المثير.

خليتان للنحل.. في مطار 
■ بروكسل ـ د ب أ: قامت سلطات مطار بروكسل 
بوضع خليتي نحل في إحدى مناطق مطار بروكسل 
في إطار برنامج للتعويــض عن تأثيرات المطار على 

البيئة المحيطة . 
وجدير بالذكر ان النحل أقل حساسية للضوضاء 
ورائحة وقود الطائرات مما قد يعتقد المرء . ويوضح 
النحال فينسنت دوجاري :« النحل ليس أصم ولكنها 
/ أي حاسة السمع / ليست أقوى حواسه ».  هذه هي 
المرة الاولى التي يضع فيها مطار بلجيكي خلايا نحل 
ولكن المطارات في بقية أوروبــا والولايات المتحدة 
لديها بالفعل مستعمرات للنحل . من المتوقع ان ينتج 
النحل في مطار بروكســل ما بين 15 و 60 كيلوجراما 
من العســل ســنويا . ويعد النحل جزءا حيويا من 

الزراعة نظرا لانه يلقح أغلب النباتات الزراعية . 

تطبيقات الكترونية للتمارين الرياضية
تريحك من الذهاب لمراكز اللياقة 

■ شــتوتجارت ـ د ب أ: برنامــج التدريبات الرياضيــة الذي يحمل 
اســم » فريلتكس » آخذ في الانتشــار في أنحاء العالــم حاليا . ويضم 
البرنامج تطبيقا للهواتف الذكية يرشد المستخدم عبر جلسات تدريب 
مكثفــة .   يتيــح البرنامج للمســتخدم ممارســة تمارين مثــل الضغط 
والعقلــة بدون الحاجــة للذهاب إلى مراكــز اللياقة البدنية . تشــكلت 
مجموعــات صغيرة مــن الرياضيين حيــث يجتمع المشــاركون للقيام 

بتدريبات معا . 
ويوجــد للبرنامــج صفحة على الفيســبوك وبها أكثر مــن 300 الف 
متابع ، يقوم الكثير منهم بتحميل صورهم قبل وبعد تطبيق البرنامج، 

وهو ما ساعد في الترويج لهذا البرنامج . 
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